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e‏ سے سے کے ر س مص ص 
القَريَه اة وا رة 
الانسان مرآة الانسان ؟ 
إن البشر في جميع بلاد الأرض إخوة » ومن الواجب أن 
تتعاون الشعوب المختلفة وفقاً لمقدرتها كا يتعاون المواطنون 
ي الدولة الواحدة . 

رو لسبيار 
إن مجموعة الحنس البشري ليست إلا هيئة اجتماعية وأحدة 
هدفها السلام والسعادة الجميع 3 ولكل e‏ من أعضاما 
جمعية الكونتسيون الشعبية بفرنسا 

لقد عرف الشعب العرني ني تاريخه من قالوا له : كن" في 
يومك هذا أفضل” مئك في أمسك ! ولليكن' غداك خيراً 
من حاضرك ! وامش في ركب الحياة مع الزمان الذي 


كن ور ا ریس من البشر 


٠‏ وعرف ييا لأولين طبقة العبيد الأرقاء يشون 
5 ظدمات ال ويل ويضؤلون» ونون ف القيودٍ جرا إلى 
المصير المفزع ألرهيب : إلى حيث يكدحون أيام الحياة لا 
مار فيها ولا ليل» ويشقتون شقاء "لا آمل من بعد 0 
حبى وتوا وهم ينشجون” نحت صفق ر الأقدام وصلصلة 
السياط مرق جاوداهم ونحرق أرواحهم وتأكل أعمارهم 
أكلا هائلا” بطيئا ! 
. و كذلك القول” في ها أعطت طائفة العباقرة الخالدين من 7 
في الفن باقية مع الشمس والليل ونجوم الأبد ! فإن” ن 
من زمائهم ومكانهم بفدر ما فيها من أغوارهم ثم بمقدار ما 
بياس ا ا ا 
الحياة ورهية العدام ! 
ه وقال أبن أني طالب للناس : من اعتدل يوماه فهو مغبون! 
بين يديك تاريخ الانسانية» العام فاق رأه» تم اسم ف إمجازه بكلمات قلائل. 
فإك إن" فعلت تلت لك حقيقة” واضحة تدلّك على أن هذا التاريخ صراع” 
بين الظلام والنوو © اؤ ن الرر الل »> أ فى الاتشداد يطلب الخرية: 
أو قل" بين الكرامة الانسائية تريد أن تستوعب نفسها وتنطلق في رحاب الحياة 


۷ 


بكافة أركانها ودعائمها المادية والمعنوية » وبين البهيمية المطلقة تريد أن تمكن 
نفسها من ال لتحكم بالكر امات العامة وأن تكد بمصائر اتخلق وتنتهم انتفاعا 
فرديا با أودعت الطبيعة” الناس” من إمكانات » على أقبح الصور وعلى أشدا 
الأشكال تناقضاً مع مواهب الأحياء وعبقرية الحياة ! 

وإنك لترى ني أعماق هذا الصراع الطويل الرهيب أن الفثة الباغية الطاغية) 
وهي مدل الفردية بكل خصائصها في شخص واحد أو في كتلةمن الأشخاص » 
مدفوعة” بعوامل” مادية معيئّنة إلى القضاء على إحساس الجماعة بشخصيتهاء 
أو إلى كت هذا الاحساس وحصره في دائرة ضيقة لا تتعد ى حدود نخدمة 
الفرد الذي ولى نفسه حكم الجماعة . 

وقد ظل هذا الصراع قائماً على مدى التاريخ . كما ظلت نتائجه تختلف مع 
الظروف المتعاقبة بين انتصار للفرديّة المطلقة وبين هزيمة تمنى بها هسذه 
الفردية . وني الحالتين انتفاضات وانتكاسات . والظاهر ي طبيعة هذا الصراع 
أن المعركة المستمرة الطويلة لم تبدأ دورها الحدي إلا" بعد أن اجتاز الفرد 
القديم مرحلة التفكير بأنه مستقل” عن سائر الأفراد ني أمور معاشه ثم فيما يعود 
إلى إعانه بالحلود بعد الموت . 


ففد كان الفرد في هذه المرحلة من عمره القديم لا يعيش ولا يفكر ولا 
برغب في خلودٍ إلا بنفسه و لنفسه . م انتقل إلى مرحلة العيش والتفكير 
والرغيسة في الللود بالآسرة اني تضم" الأبناء والأهل . فراح يضفي على 
أسرته حبه وعطق ويوليها من الاهتمام ما كان جداه القديم يوليه نفسه 
وحسلب . 

وطالت هذه العصور . وكان في أعقابا الحس الاجتماعي نكم الطبيه 


۸ 


الانسائية ذانما التي توجهت بخصائصها جميعاً إلى خلق الحس” الاجتماعي : 
والفكر الاجتماعي . وتكوين الشخصية الاجتماعية . وكان من نتائج هذا 
النوجته في حصائص الطبيعة الانسانية » أن أصبحت الشخصية الاجتماعية في 
العصور الحديئة مصدر القوانين والدساتير > وأن أصبح طابع هذا العصر الذي 
نحن فيه طابعاً اجتماعياً يسعى في أن يحفظ :هرد حقوقه وحرياته ضمن الإطار 
الاجتماعي الذي يضمه ويضم سواه . 


سس ا 


وعى هذا فنحن اليوم EE‏ الملايين من البشر الذين بدأوا هذا 
الصراع وجلوا أسبابه وغاياته مرحلة” فمرحلة » وشقموا إلى « حقوق الانسان » 
الطريق” رمو ...اجا الأ الل ركه الات اليد في رر 
الحرية والمساواة » والشعارات التي تتبدّاها في التوجيه حو الإخاء البشري › 
والمبادىء الى عبد السبيل إلى نحقيق هذا الإخحاء : ما هذه جميعاً إلا حصيلة 


المجهود المشترك في تاريخ الانسانية الطويل . 


وما بر كر إحساسنا بالاخاء البشري هذا تركيزاً ثابتاً > هو أن المجهسود 
المشير لك العظ. م الذي أشرنا إليه » ول يستقل” به شعب من الشعوب ولا قط" 
es‏ ' من نواحي الأرض دون سواها . فالبشرية بأسرها وحدة” 
متكافلة متعاو نه ي هذا المجهود . والمعارف الانسائية العظيمة 2 على اختلاف 
موضوعاءها وأغراضها وأصباغها » نسي واحد” آخذ من كل عصر خبطا ومن 
قالكهرباء ليست اختراع أديسون الامير كي وحده . والراديو لبس اكتشاف 
مار كوني الإيطالي وحده 5 ع لست إبداع ویر اغرني a‏ 4 
ةل ها 
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وبتاريخها الطويل . صاحبة” هذه المعجزات ني المعرفة والاكتشاف وإن هي 
جاءت على أيدي هؤلاء بصيغتها القريبة من الكمال . 

و كذلك القول في الفنون العظيمة : ف شعر دانتي وشكسبير وغيتي وبودلير › 
وف موسيقى بنهوفن وفاغئر وموزار » وي رسوم دافنشي وتمائيل ميكالانج ) 
وني سائر ما أعطت طائفة” العباقرة الحالدين من آثار باقية مع الشمسى والليلر 
وجوم الأبد ! فإن فيها من زمانهم ومكامم بقدر ما فيها من أغوارهم › 
ثم بمقدار ما فيها من أزّل الانسانية وخلودها » ومن لوعة الواقع وحرارة 
الحياة ورهبة العد م . 


قلنا إن هذا الصراع بين الحرية والاستعباد ظل" قائماً على مدى التاريخ » 
وإته كان في كل شعب وني كل بقعة من الأرض . فللاغريق والألمان 
والطليان والانكليز والفرنسيين والروس والمنود وغيرهم من شعوب العام 
القديم والحديث » ثورات متلاحقة تستهدف التقدام” وإعلاء شأن الانسان 
وتركيز تاريخ الحضارة حيث وصل » م الدقع به من جديد إلى أمام إ 


وقد عنانا » نحن العربب > ماع عنى سوانا من شؤون وجودنا فكانت لنا 
صفحات ذات شأن في تاريخ هذه الثورات الحيرة . أا قي التاريخ القديم فقد 
كان الاسلام أعظم هذه الثورات الي قأمت لتخم مرحلة من مراحل التاريخ 
العرلي وتبدأ مرحلة جديدة . وها كان الاسلام ثور على مجتمع جامميسيلي 
محمد » كان وجود علي بن أني طالب ثورة” على قوم شاؤوا أن ينحرفوا عن 
الغايات الاجتماعية الطيبة الي كان من أجلها الاسلام يومذاك . فهو ببذا 


۱ 
مثل هذه لثورة بعد محمد بن عبدالله » وواضع قوانينها ؛ والمعلن عن غاباماء» 
والساعي في تعميم خير انها . 


وقد سار على خطاه في التاريخ العربي خلق” كثير . وخالفه خخلق" كثير . 
ومن استوحوا سيرته إلى حد بعيد جد علي" بن أحمد ٠‏ أحد أبنائه من 
الحسين > وأحد عظماء الثائرين الاحرار ني التاريخ . وعلي" بن أحمد هذا و 
هو الذي قاد ثورة الزنج المشهورة الي شاء بها أن يجعل من الأرقاء بشراً 
ذوي حقوق وكرامات . 

أما الذي يعنينا الآن من هذه الثورات الي قامت في أنحاء الأرض جميعاً › 
وبأيدي البشر الأخوة جميعاً » فهو ما انبثق عن كبرياتها من قوانين ودساتير 
وشرع حدم الغاية الى قامت من أجلها » وأعى بها خدمة الانسان باعلان ما 
يأذن سير التاريخ به من حقوق الانسان » والعطف على مختلف قضاياه وشؤون 
وجوده » رى مقام ابن أني طالب في هذا المجال » وهو » في ما سوف يتين 
لنا » أحد الثائرين الأفذاذ بما عمل وبا قال . 

ولا كانت هذه غايتنا فإننا جاعلون همنا الحديث عن الثورة الفرنسيسة 
خاصّة » ثم مقابلة ما انبثق عنها من مبادىء إنسانية بما أعلنه ابن أي طالب منها 
وذلك لأسباب أهمها : 

١‏ التشابه الشديد بين الحكومة الفرنسية القائمة بالملك والنبلاء والاقطاعيين 
والمستغلّين يلل الثورة » وبين البلوتوقراطية العربية الحاهلية الي استعادت 
وجودها ونخصائصها القديمة في عهد عثمان » قبيل استخلاف علي . ومحعى 
البلوتوقراطية حكم ذوي البروة وال جاه . 

؟ ‏ كون الثورة الفرنسية حصيلة الثورات الانسانية السابقة جميعاً › 
وينبوع النورات اللاحقة >٠‏ وأول ثورة أعلنت فيها حقوق الانسان بنصو ص 


١١ 


واکان : مما ساق ممكتري العام إلى أن يُجمعوا على تسميتها بالثورة الكبرى. 
فإذا نحن قابلنا بين ميادىء هذه الثورة والمبادىء العلوية » تین لنا بو ضوح 

۳ إن ما تير به آباء الثورة الكبرى وأدباؤها العظام من حمية في 
الل وبقظة في الضمير » بتفق اتفاقاً عجيباً وما تميز به علي بن أي طالب 
من هذا القبيل . 

؛ - الشعور المشترك بين أدباء الثورة الكبرى وبين علي بن أي طالسب»› 
بالمسؤولية عن رفع الحاجة وعن دفع الظلم حيث كان . 

ه ‏ التشابه الشديد بين مضمون مبادىء الثورة الفرنسية ودستور علي بن 
اي طالب من حيث الانطلاق إلى ما هو ١‏ انساني » لا إقليمي ولا عنصري . 
فالثورة الفرنسية لم تنيثق عن « حقوق الفرنسي» ولم تتجه إلى تقرير «حقوق 
الفرنسي » . بل انبثقت عن « حقوق الانسان» واتجهت إلى تقرير و حقوق 
الانسان؛ . وني ذلك ما فيه توضيح للمعى الصحيح للقومية » لكل قومية » 
إذ ترى من خلال ذانها الانسانية بكاملها » وإذ' تفقه أنها لبْنة” قائمة فى 
الصرح الانساني العظيم . وكذلك كان دستور ابن أني طالب المستند إلى هذا 
قول » كنقطة انطلاق : كل إنسان نظير” لك في الحلق ! 

١-التشابه‏ الكائن بين مبادىء الثورة الكبرى » نصوصاً منطوقة » 


ومبادىء علي 5 
ولكي نوضح هذه المقابلة إيضاحاً كثيراً ونفيد منها »> يلزمنا أن تتكون 
لدينا فكرة واضحة عن المدى الطويل الذي اخحتمرت به الثورة الانسانيةالواحدة 


۱۲ 


الشاملة على الظلم والاستبداد . هذه الثورة الي أنصهرت أسبايها في عقول أدباء 
الثورة الفرنسية وي قلوبهم » وانطلقت إلى غاياتها في ما انبئق عن ورم من 
حقوق سمّيت بعدل « حقوق الانسان» . 

ولكي تتكون لدينا هذه الفكرة الراضحة عن الثورة الفرنسية الكبرى » 
لا بد من إلقاء نظرة عاجلة على الانسانيات القدية فالمتوسطة فالحديثة : لمعرفة 
ما بذلت هذه الاتانات من جهود عظيمة لاعلان حقوق الانسان بالصيغة الي 
أبرزتها بها الثورة الكبرى : مطلع فجر الحرية . 


بعد ذلك يأني الحديث عن الثورة الكبرى وميادثها طبيعياً جارياً في مجاريه . 
وتأني المقابلة الواسعة بين هذه المبادىء ‏ بروحها المحرّكة ونصوصها المنطوقة 
وبين مبادیء ابن أي طالب واضحة” وسفهومة 0 بأس أن نستيق القارىء 
إلا لقان ن الغيرة ينه اماع عل حه الدوانات الى عن د ما 
وعلى هذه المقابلة » فنوجزه إيحازاً جامعاً بما يلي : 

١‏ إن التاريخ في حقيفته العميقة الأولى » ليس إلا" صراعاً بين الخير 
والشرّ ء أو بين الإنسان الذي بجوع فيطلب الطعام » ويظمأ فيطلب الماء » 
ويعرى فيطلب الكساء » ثم يريد أن يكون حرأ مستقلا” سعيداً في جماعة من 
الأحرار المستقلين السعداء » وبين طغمة مستبدة من البشر استطاعست أن 
تقهر الشعب إلى حين . 

؟ ان الشعوب تؤلف وحدة إنسانية نامة الشروط » مصالحها وأحدة» 
وقضاباها واحدة » وغاياتها واحدة : وكذلك آلامها وأفراحها . وليسس 
لقومية أو لدين أو لمذهب أن يفصم عرى هذه الوحدة . 

ان الداعين في التاريخ إلى الانفصال بين البشر والاخوة › لم يكونوا 


1 


اكثر من تجار تقوم جاراهم ومكاسبهم بهذه الدعوة » وان الداعين اليوم إلى 
مثل هذا الانفصال » ليسوا إلا" مخلفات قدية نعيش لغانئمها حيئاً من الزمن 
ثم تضمحل” وتزول فيما تتابع الشعو ب سير ها الصاعد في الاتنجاهالانسانيالواحد. 


۽ ان الحروب والغزوات الي قامت بين الشعوب ثي محتلف مراحل 
تاريخ » إا كانت تقوم تارة“ باسم الدين وتارة باسم الوطن وطوراً بأسماء 
أخرى قريبة من الوطن والدين . ولكنها لم تكن ني الحقيقة البعيدة لا للسدين 
ولا للوطن . بل كانت لطبقة منرفة تافهة مجرمة من الناس ٠»‏ تدفعها أوضاعها 
إلى المزيد من الرف راتات والأخراء 2 جد الختري ال اقول ا 
وتدفعها إلى خوض غمرات القتال في سبيل مصالحها وحدها . فتتهالك هذه 
الشعوب ولا غاية من الكها إلا" ما تجنيه الطبقات الاجتماعية المسيطرة من 
مغائم ماداية » وما كانت تحسبه أنه مغاتم معنوية . وهذا ما يجب أن نفهمه اليوم 


وذعيه ! 


ه - إن تاريحنا العرني عرف هذا الصراع بين الخير والشر » بوصفه حلقة” 
واسعة من سلسلة التاريخ البشري العام . 

5 ان علي ١‏ بن أي طالب وأنصاره الأولين وعلن رأسهم أبو ذرّ الغفاري› 
يدلون اكاك اسان الخرع بعر واسعة من مراحل تارا الذي شحن 
ت کا :شن تاريخ كل اكيب اعات ا على حقوق الانسان » 
وبإنكار هذه الحقوق في أبسط مفاهيمها . 


۷ - إن الشعب العربي الذي أعطى منذ بضعة عشر قرا » ثائراً كعلي” بن 
أن في طالب » يمكنه أن يعطي اليوم ثائرين كثيرين على مجتمعاتنا البائسة الي 
ليست » بكثبرها ء أفضل من المجتمع الذي ثار عليه ابن ” أني طالب . 
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۸ -ان الشعب العرني عرف في تاريخه من قالوا له : كن” في بومك هذا 
أفضل منك في أمسك ! وليكن غدك خيراً من يومك الحاضر . وتطور' أبداً . 
وامش في ركب الحياة مع الزمان الذي أنت فيه لا متخلفاً ولا مغبوناً . 

٩‏ ان تاريخنا مدرسة لنا تعلمنا كيف نفيد من أحداث الماضى وكيف 
شير مع الحاضر نحو غد أفضل وأعدل وأجمل . وأا الذين يدرسون الماضي 
حى إذا وقفوا منه على بعض الوجوه الحميلة وقفوا عندها لا يتقدامون خطوة” 
ولا يريدون لغيرهم أن يتقدام » فهم ني عداد الأموات وإن حماتلهم أقدامهم 
ص مكان إلى مكان . فهؤلاء هم الأوروبيون © يدرسولن كل كثير وكل 
قليل في حياة مفكريهم القدماء وني آرامهم ومذاهبهم » ولكنهم لا قفون عند 
هذه الأفكار وهذه الاراء وحدها مهما كان شأنها عظيماً ٠‏ بل يطلعون عليها 
ليتمكنوا من ضبط حلقات التاريخ ومعرفة سير الانسان من مرحلة إلى أخرى 
ثم ليأخذوا منها حافزاً على التقدام لا على الحمود . وعلى هذا النور نفيد اليوم 
من دراسة سقراط وأفلاطون وأرسطو وعلي بن أي طالب وغيرهم من أبطال 
الانسانية القدامى . 

ومن الأدلة الصريحة على ذلك أن" الثورة الفرنسية الكبرى الي نقرب حوادما 
متا قربا كثيراً بالنسبة لعمر الانسان الطويل ٠‏ والي EE‏ بحق” خائمة التارية 
القديم بفصوله القائمة السوداء وفانحةة تاريخ جديد» لم تكن مبادما ؛ على جماها 
وجلالها وعظمة مدلوها > بكافية لحل مشاكل الناس في الآزمنة الي تلتها . 
فإذا بالانسان بحدث ثورات جديدة ويعطي مبادىء جديدة تساير طبيعة التطور 
البشري في كافة ميادينه وني سيرهالمستمرمسايرة” أوفى وأعدل.وإذا عبادىء 
الثورة الفرنسية الي تعتبر مرحلة” غنيئة عظيمة من مراحل التطور البشري ؛ 
تضع رطا عامة لحقبة من تاريخ الانسان » ولكنها لا تؤلف دستورا 
ايتا لكل زمان . 


١6 


وهكذا دواليك ! وني مثل هذا الضوء يجب أن ندرس المراحل الغنية في 
تاريخنا و كل" تاريخ . ومن هذه المراحل تلك الي كان بطلها علي بن آي طالب 
أحد عظماء الانسانية الذين أسهموا في الاعلان عن حوق الانسان إسهاماً سرف 
نكشف عنه في حينه » ليكون لتاريحنا شرفاً ولحاضرنا حافزاً على التقدام > لا 
إن" حديثنا عن الثورة الفرنسية يستوجب بالمرورة حديثاً عن المجتمعات 
السابقة وقوانينها » وضلا لحلقات السلسلة الواحدة الي يتألف منها التاريخ » 
والي أيه يفوم بعهنها إلا تعفن وسو لوز القول ف عدت دات القدعة 
المغترقة في القدم » لضياع كل معى من معاني الانسان فيها » مكتفين بالكلام 
القليل عليها: تمهيداً للانتقال إلى الكلام على الإغريق والرومان : حلقتي الوصل 
بين تلك المجتمعات الى عنينا » والمجتمعات التالية الى تمت قوائيتها 
وأنظمتها بمطلع الثورة الفرنسية . 
كانت الاضطهادات المتعنتة في المجتمعات القديمة » هى قاعدة الحكم 
والقيادة والقانون . وكانت تقسو على الحماعات قسوة” شديدة لمصلحة فرد 
أو طبقة من الناس . وقد لازمت” الاضطهادات تلك المجتمعات حى جعاتها 
غياهب مدفمّة السواد تمتد” ظلمائها وتتسع ء وتان تحت دياجيها الاين 
وتعلى ظهورها بالسياط . كل ذلك في سبيل طبقة من البشر كانت تغتصب 
السلطات والمتاصب > وتتعالى : لتجري على أقدامها دماء الادميين ا 
ولم يكن هؤلاء ؛ ليقنعوا بهذا القدر من الافتراس المستند إلى القوة البهيمية 
يشد ونه على الجماعات . بل راحوا يعملون ؛ للاطمئنان إلى دوام سلطامهم » 


5 


على سن" شرائع نخدم طبقتهم وتجعل الآخرين عبيداً أو أشباه عبيد . وكثيراً 
ما كانوا بستنصرون امتهم ي توطيد هذه الشرائع 5 


وإن أبشع ما سنّه الأقوياء القتدامى بهذا الشأن هو تضمين القوانين الاعتر اف 
بالرق : أي يجعل الانسان سلعة شد بعنقه شدا عنيفاً إلى لوجت 
عرض عل سواه : وال جانية الدلال. وسح واا ” و طه . ثم 
بأتيه المشّر ي فينظر إليه بعين الحزار + ويبزه من كتفيه ويخن فوديُه » ويشد ٠‏ 
إلى الوراء وإلى الأمام ؛ ويقرص جلده ليعرف مقدار اكتنازه . ثم يفحص 
عن أسنانه وعن يديه ورجليه . ويأمره بأن' يعدو حيناً ويحمل الأثقال حيناً » 
وبرفسه على جنبيه ويطوي له ظهره ليطمكن إلى أنه قادر وأنه آلة' صالحة للعمل 
والانتاج . ثم يسومه من النخاس كما يسوم أتفه” الأشياء وارخص المتاع . حى 
إذا دفم إلى مالكه الثمن الذي يراه » عاد يسوم من النخاس أشقياء آخرين ٠‏ 
لامح يحور اده عه كثير » قيدهم بالسلاسل الحديدية نحز في أرجلهم 
وايديهم وأعناقهم حرأ 3 وجرهم وراه جرا إلى المصير ا مفزع ارخ إن 
حيث يكد حون أيام” الحياة لا ليل" فيها ولا نهار > ويئتون في ظلمات الويل 
ويضؤلون ويشقون شقا لا أمل من بعده ولا رجاء » حى يموتوا وهم 
ينشجون نحت صفق الأقدام وصلصلة السياط ترق جلو د هم وتحرق أرواحهم 
وتأكل أعمارهم أكلا مائلا” ‏ بطيئاً ! 

أما دقيقة الموت » فاشهى اللحظات في عمر الرقيق ! 


وإذا صح أن شريعة حمورالي هي أقدم شرائع العالم المعروفة » رأيئا من 
خلال هذه الشريعة الى خلقثها الطبقيّة منذ أربعة آلاف سنة › أن مجتمع 
حموراني » أو المجتمع البابلي ٠‏ كان يتألف من طبقات ثلاث : 


1۷ ملي والثورة الفرنية « ۲ » 


الطبقة الأولى ٠‏ وهي طبقة الأشراف الذين لا يعملون ولا يكدحون بل 
نخد مون وبتعب هن أجلهم وفي سبيلهم تدور الأرض حول نفسها . 
والطبقة الثانية » هي طبقة' الصتاع اليدويتين وكانوا أحسن حالا” من العبيد. 


أ الطبقة الثالثة » فهى طبقة العبيد الأرقاء الذين مرت بنا منذ لحظات 


صورة عنهم . 

أا أبناء الأشراف فيرثون و شرف » آبالهم ! وأما أبناء الصناعيين والأرقاء 
فإلى مصير آبامهم صائرون ! 

و كان أبناء الطبقتين الأخيرتين يؤ لفون القوة المنتجة للبلد الذي تعود خير اته 
جميعاً إلى الأشراف ومن إليهم . وهي القوة الي تقوم مقامها الأيدي العاملة 
في الأمم المتخلفة اليوم : والآلة المعدنية في البلدان المتقدامة . 

والتاريخ شاهد” على أن مجتمعاته القديمة بكافّتها كانت تعيش على مثل هذا 
النظام الاجتماعي المجرم . وقد ظل" نظام الرق معمولا” به في أنظمة الكثير من 
الأمم حى الثورة الكبرى الي ألغته في أول مبدأ من مبادىء و حقوق 
الانسان » . 


نح وفكرَة ابرنسَاتَ 


e‏ ا ر 
A‏ 
اولبيان الروماني 


#8 


واضطرم شعراء أثينا الخالدون بتلك الحم اللاهبة الي تجعل” 
الكون في أشعارهم مسرحاً للانسان » وتجعل” الانسان ينبوع 
الحمال ومصبه » والحير والحق' شعاعين من الحمال انبثقا 
عنه وعلى أصلهما يغودان . و كانت تلك السمى 2 
لقوى الفتان الحارقة » الفاتحة للانسان في كل أرض رحاباً 
وني کل" أفق سماء لا حدود ها ! 


أا الانسانيات القديمة الي مدت لاعلان حقوق الانسان وكانت من 
المصادر الروحية لوثيقتها » ففيها الحضارتان الاغريقية والرومانية . 

ولعل" أثينا هي أول مديئة في العام سعت في إبراز الحقوق الطبيعية للانسان» 
ضمن المفاهيم الاجتماعية الي كانت تعيشها . و كان ذلك في عصر ١‏ بر كلس » 


15 


الذي قرر أن المواطنين متساوون وأحرار . وعلى هذا الأساس كان جميم أبناء 
أثينا » بقطع النظر عن شروط ميلادهم ونشأتهم » يتمتعون بالحقوق العامة 
ويحق هم أن يتولوا المناصب الرسمية » ويزاولوا السلطات » ويش كوا في 
الجمعية العمومية » ويعبروا عن آرامهم بحرية . 

وقد وصف « بر كلس » نفسه هذا النظام بخطبة شهيرة له ء» قال : 

١‏ إن اسمه ‏ أي النظام - الديمقراطية . وذلك لأنه لا يهدف إلى مصلحة 
الأقلتية بل إلى مصلحة أكبر عدد ممكن . وجميع المواطنين ''' من الناحية 
القانونية يتمتعون بالمساواة فيما يتعلّق بالحصومات الفردية . وأما من حيث 
الوصول إلى المناصب » فالمفاضلة بين الأفراد لا تقوم إلا تبلعاً لما يتميزون 
به » وأساس التميّر هو الموهية لا الانتماء إلى طبقة معينة . ولا يمكن أن 
ليون سه رون علو الاين و و ا 
قادراً على النهوض ببذه الخدمة "' . » 

وطالب أصحاب الدمقراطية الأثينية بإصلاحات اقتصادية واسعة تمكن 
المواطنين من أن يستخدموا حقوقهم المدنية . فكانت المشروعات العامة الكبيرة 
وتخفيض تمن الحبز ء والمعاشات للذين لابمكنهم أن يعملوا » والاعانات 
العامة » في جملة ما حققوه من الاصلاحات الاقتصادية . وبلاحظ القارىء » 
إلى أي مدى” سارت أثينا بهذا التشريع إذ عرفت القانون بأنه مظهر للارادة 
العامة . كما يلاحظ إلى أي مدى مهّدت مدرسة” الإغريق إلى إعلان « حقوق 
الانسان » الي صاغتها الثورة الكبرى في القرن الثامن عشر . 

| س يقصد بالمواطتين : أيناه أثينا . أما الاجانب والارقاء فلا ملاقة هم بالموضوع . 


۲ ع تاريخ اعلان حقو ق الائسان للكاتب القرنسى البير باييه تعريب الدكتور محمد 
مندور س ۲4 . 


۰ 


أا الفرق الرئيسي بين الديمقراطية الأثينية ووثيقة إعلان حقوق الانسان : 
فهو أن مبادىء الوثيقة وضعت لتطبّق على جميع البشر » فيما نرى في مبادىء 
الديموقراطبة الأثيئية » أن الأثيئيين وحدهم كأن هم حق التمشع بالحرية المدنية. 
أما غير الأثينيين فقد ظلّوا حارج نطاق الحرية والمساواة . أما نظام الاسترقاق › 
فإنه ظل قائماً بالرغم من هذه الاصلاحات جميعاً . ولا عبرة بما فعلسه 
الديموقراطيون الأثيئيون من أجل التخفيف عن الأرقاء > طالما أن القانون نفسه 
كان يلتزم الاعتراف بالرق . 

ولعل بدائية وسائل الانتاج ني العصور الأثينية » هذه البدائية الي جعلت 
الاسترقاق قانوناً » أو لعل" التقاليد الاجتماعية الموروثة الي اعتادت أن تنظر 
إلى هذا النوع من الاستعباد الخائر نظرتما إلى أمر عادي : والي تعمل عملها 
في كل حيط » هي الي عطلت” عبقرية افلاطون العظيم ببذا الشأن > فإذا به 
بقيل في « جمهوربته » بوجود طبقة الأرقاء »> ويعترف بنظام الرق ف مدينته 
الفاضلة : دون مناقشة . 

وما يقال في أفلاطون ببذا الصدد » يقال في تلميذه أرسطو : الأستاذ 
الأول للعقل البشري ! . 

وإذا كانت عجلة التاريخ لم تأذن للأغارقة بأن يلغوا نظام الرق » فامم 
قد فعلوا شيئاً كثيراً بالنسبة لزماهم . يقول ألبير باييه : 

. لنرى بعض الأرقناء العموميين قد أصبحوا موظفين حقيقيين‎ E 
کا نرى آندرين يزاولون المهن” في حرية : وذاك بشرط واحد هو أن يدفعوا‎ 
أجراء من رعهم لسيدهم - ذاك السيد الذي لم يعد له عابهم حق ا‎ 
والحياة » فالعبد يحميه القانون الإغريقي حى في شرفه . ولكن نظام الاسرقاق‎ 
. بالرغم من كل هذه الاصلاحات قد ظل انا‎ 


۲١ 


ولقد كنب الاستاذ جولتر الذي درس الدبموقراطية الاثينية أعمق الدراسة 
يقول : ول بكن بد" لفكرة الديموقراطية الي تناصر دائماً الضعفاء لم يكن 
ها بد من أن تدفع الشعب إلى أن يرى ني ذلك الشيء » الذي كان يسمى 
عدا » وجه إنسان ء وأن بحس" بأن' في تلك الآلة روحاً » وأن العبد نفسه 
خليق” بأن يُعامّل بعطف إنساني » . ولقد أورد نصوصاً بين كيف أن أكثر 
القر كى تدر نه فون لتر ار كل أرق بوط المساواة بين البشر فقاللت : 


«إننا جميعاً » وني كل شيء » متساوون في الميلاد » إننا جميعاً نستنشق 
الهواء من الفم والأنف » . كا أورد النص" الآتني : «إنبي ‏ يا سيدي - وإن 
أكن رقيقاً . إلا أن" هذا لا يمنع من أن أعتبتر إنسانا مثلك ! لقد اهنا من 
نفس الطينة وليس هناك أرقاء بالفطرة » . 

« ولكنه إذا كان من الحق أن مثل هذه العبارات قد كان من المنطق أن 
تؤددي إلى إلغاء نظام الرق” » فإته من الحق” أيضاً أن هذا النظام لم يلم 27 . 


وعلى كل حال ٠‏ فإن” النظّم الأثينية في جملتها كانت شيئ كثيراً مسن 
الانتقال بشروط الاجتماع من د ور إلى دور آخرّ أحسن حالا” . كما كانت 
شيئاً كثيراً من مساندة التاريخ في سيره الطبيعي نحو الارتفاع بشأن الانسان 
الاجتماعي ونحديد معناه . فإن التسوية بين المواطنين جميعاً في الحقوق 
والواجبات في تلك العصور . لا تقل" شأناً > بمقياس التطور والتقدم » عن 
إلغاء نظام الرق" في مطلع العصور الحديثة . أضف إلى ذلك جرأة بعض الأحرار 
الأغارقة على تحديد شروط الرق” نحديداً مير حال الازقتاء في أثينا عن أحوالهم 
في سائر المدنيات القديمة . 


٣۷-٣۴۹ تاريخ اعلان حقوق الانسان تأليف اليير بابيهئرجمة الدكتور محمد مندور ص‎ - ١ 


۲۲ 


وما نلك الحمية الي أخذت أثينا في عصور الدبموقراطية الاغريقية > ودفعت 
فلاسفتها ومفكر يها إلى الاكثار من الكلام على حياة الانسان الداخلية وعلى 
حريته » ومن الكلام على ميدثه ومنتهاه » وأصله وغاية وجودهء ومحاولة 
توحيد الكون في شخصية إله > ثم على ارتباطات الناس اللحارجية بعضهم 
ببعص > وتحديد العلاقات العامة ١‏ والحث على الفضيلة ونشر المعارف وتمجيد 
المواهب دفعاً للفرد والجماعة في سبيل رحبة إلى السعادة العامة + أقول ما تلك 
الحميئة إلا تقرير” لطور جديد من أطوار التاريخ يدخلهالانسان” الأثيني” والبشر 
جميعاً من بعده ! 


وما تلك الحم اللاهبة الثائرة الي كانت تشع قلوب الشعراء في أثينا > 
وقلوب من وراءهم مسن الموسيقيين والرسامين والمثالين » أولئك الذين تجعل 
أشعارّهم وآثارهم الكون بأسره مسرحاً للانسان » وتجعل الانسان” ينبوع 
الحمال و مصبه . والحي والحق” شعاعتينمنأشعئّة الحمالانبثقا عنهانبثاقأشعاعين 
وعلى أصلهما يعودان » أقول ما تلك الحم اللاهبة إلا" تجميع لقوى الانسان 
الخارقة ومواهبه المنطلقة » الفانحة في كل أرضر رحاباً وي كل أفق سماءٌ 
لا تمد ! وهي بذلك جميعاً انتصار" للانسان على كثير من معاني الظلمة والتأخر 


والانكماش ف بيت العنكبوت ! 


لقد انتصر شعراء أثينا للجمال وجعلوه مصدر اللحير والفضيلة وحور كل 
العلاقات الي يجب أن تقوم بين الانسان والانسان ء فمجدوا بذلك شخصية 
هذا الانسان يوصفه ينبوع الحمال » وصاحب الامكانات والمواهب الدائرة 
في دانياه الي لا تخوم لها ولا حدود . وأسهموا بذلك إسهاماً عظيماً في إبراز 
الشخصية السليمة الحميلة في الانسان , 


۳ 


وقد عرف الأثيئيون جميعاً القيمة” الحقيقية الي يمثّلها شعراؤهم ٠‏ فجعلوا 
الشععر والموسيتمى المعبرين عن الانسان ومعناه أعمق تعبير وأقصاه 3 أمرين 
لاثمين بالفرورة لسعادة الدولة ونموها لما يبثان في النفس من قم الانسان 
الحميلة » ولما بوقظان فيها من الاحساس العميق مجمال الحياة ! 


ومن تمجيد الاغريق للفن » ما يرويه « بلوتارك » عن « ألسيبياد » إذ' دحل 
صبياً على أستاذ له فسأله عن إلياذة هومير وس » فقال له استاذه انه لا بملكها › 


فصفعه تلميذه صفعة شديدة وانصرف ! 


١‏ ولم بمجد الشعراء في تاريخ المدنيات القدبمة مثلما مجدوا في أثينا » لأن 
الشاعر فيهم مهبط القوى الايّة » وهو الذي كشف الغطاء عن بصيرة الانسان. 
وا عنه حجب الخهل » وعلمه الفنون : وحبب إليه المجد . ولا ريب أن“ 
الشاعر حمل أمانته كا يريدها الا ئينون » وهو أن يجعل قومه أحسن حالا 
وأجمل وجوداً . ولم يحد الصي أثراً للمجد أحب مما أنشده في شعر اللحالدين › 
لأن ما يحفظه الصي' من شعر جميل يصحبه فيما يلقى من الزمان ويدفعه دفعاً 
في طريق الحياة الحميلة . وني أحضان آلمات الشعر والموسيقى نمت قلوب 
الاغريق وآمالحم وقدار هم أن يشغتفوا بعد هذا بما خلق” عظمة أبطالهم . وقد 
أضاء شعراء أثينا قلوب الناس بالحمال و کان ضياؤهم مبصراً لا يكاد يُلقَى 
على معى من معاني الانسان الحميل الحر إلا" أضاءه ومكتّن للاغريق أن يحدوا 
بأنفسهم أسرار الأ شياء 107 . 


وإذا نحن وعينا وعباً سليما أن تمجيد الفن” في أثينا نما كان يعني » في مجاله 
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البعيد : تمجيد الانسان » أدركثًا المدى الانساني في حضارة الاغريق » ومقدار 
ما وضعوا ني كفّة التَظم والتشريعات المقبلة من أصول روحيّة عظيمة لاعلان 
حقوق الانسان ! 

وإليك بعض ما يقوله الفيلسوف الفرنسي رينان في معي الانسان الذي 
اكتشفته المدنية الاغر قية : 

0 0 ك ا هي اليوثان القدمة 1 ۳ e‏ 
E‏ لبن لاريم هد ول" العقل” ا حا وفرع 
طلعة" المُواطن الحرَ في صفحة الحياة البشرية . وأخزى هذا الانسان الحديد 
بشبله وكرامته البسيطة كل" ما سبقه من جاه الملوك . وبتيت الاخخلاق” على 
العقل ونجردت من الحرافات . وجرد الانسان من فزع طفولته ومضى بقلب 
مطمان إلى مصيره ! 

« أا ني الفن” » فيا إي ! فأي مر أثمروا وأي عالم من الآهات والآفةء 
وأي انقلاب سماوي ! اليونان وجدت الحمال” كما وجدت العقل . الاغريق 
وحدهم أكتشفوا سر الحمال والحق ” والنظام والمثل الأعلى . وقضي على الانسان 
ن 2 أن مدرم | ي هذه الساعة من تاريخ الانسانية وعد 


« يا إلهي > ما أعجب هذا القول ! يومئذ استمد الانسان التبيل من قابه 
مبادىء النبل وصارت الحقيقة والخير والحمال قطب الرحى الذي تدور حوله 
حماتنا ٩‏ ) 


e 


وعرفت الحضارة الرومانية معنى الديمقراطية في كثير من أحوالها . وقامت 
باسمها الثورات الي وجتهتها الحريات المسحوقة » فمهتدت بذلك الطريق 
إلى إعلان حقوق الانسان ي القرن الثامن عشر . 

وقد ظلّت روما موطنا للصراع في سبيل المساواة وتحقيق الحرية أمداً طويلا”. 

ومن مظاهر ذاك الصراع قيام' الثورة الي الغيّ بها النظام” الملكي إلى حين . 
ثم سلسلة المعارك الي نشبت بين أبناء الشعب وطبقة الأشراف و كانت فانحتها 
تلك الي أراد بها الثائرون من الشعب أن ينجوا من مصير قاس أحمق أعداه 
هم الأشراف والأثرياء . ومن أركان ذلك القانون ‏ قانون الأشراف بالطبع ‏ 
أنه كان بقر ض على الروهانيين الأحرار أن يصبحوا عبيداً أرقاء . هم وأبناؤهم 
وذووهم - ساعة بعجزون عن أن يؤدوا الديون لأصحابها . وكان أكثر 
الناس في روما مديونين وأقلهم دائنين: مما يمكن العدد القليل من استرقاق 
السواد الأعظم . وعلى أثر ذلك حصل الثائرون على حق التشريع » وعلى المساواة 
في الحقوق والواجبات . 

وي وسط هذه المعر كة ال حامية ترد دت تلك امل الي تقر ماستسجئله 
وثيقة إعلان حقوق الانسان من مبادىء . وعندما طالب «كانليوس » بقانون 
يبح الزواج بين الطبقتين راح يصيح عن يعارضونه قائلا : « هل هناك إهانة” 
أكر وأبلغ عن أن ب جزءٌ من المدينة غير جددر بالمصاهرة وكأنه جر 
مدنس ! لاذا لا تقررون إذن أن" رجل الشعب لا يمكن أن يجاور الشريف › 
ولا أن بمثي على نفس الطريق » ولا أن مجلس إلى نفس المائدة » ولا أن يصعد 


ثم أضاف »> عندما طالب بأن يختار أحد القناصل من أفراد الشعب ؛ 


۴۹ 


فوله : «إنه إذا لم ينعط الشعب الرومالي حرية النصوبت ٠‏ ولم سمح له بآن 
بسعطبي منصب القنصل لن يشاء » وإذا ل يترك الأمل لرجل الشعب الحدير 
بأن بنال هذا المنصب الأول > ني أن يصل إليه » فإن" روما لن تستطيع البقاء 
على قدميها . إن الامبراطورية ستنهار ! هل الحديث عن اختيار قنصل من 
رجال الشعب ينظر إليه كالحديث عن اختياره من بين الأرقاء والمعتقين ؟ 
أو ما تحسون بوطأة ذلك الاحتقار الذي بيط به...إنهم لو استطاعوا لسلبوكم 
نصيبكم من هذه الشمس الي ترسل إليكم ضياءها . وإنه لَمما ببعث على 
اثورة في نفوسهم أنكم تتنفسون وتتكلمون » وأن لكم أوجهاً بشرية . » 


ثم يلتفت إلى الأشراف ليخم حديثه وهو يبد د بقوله : « وي النهاية » من 
الذي ,ملك السيادة ؟ أأنم الذين تملكونها أم الشعب الروماني ؟ وعندما طرد'نا 
الملرك هل كان ذلك لكي نقيم سيطرتكم محل سيطرتمم ؟ أم كان لكي 


نحقق الجميع الحرية وسط المساواة . يحب أن يعطى الشعب الروماني اجى 
في أن بضع التشريع إذا أراد 0 » . 


ويلاحظ القارىء كيف استشى « كانليوس » طبقتي العبيد والمعتقين من 
المجموعة الشعبية الرومانية الي يريد ها الحرية ويطالب بمساواتما بالأشراف 
في الحقوق والواجبات . ولكنها » على كل حال > بطولة" في الفكر والقلب 
أن مخطو رومائي قديم” مثل هذه اللحطوة فيطلب أن" بتساوى أفر اد الشعب و النبلاء. 
فمسلك التاريخ المحداد يعرف بأن مثل هذا الموقف من النظام الاجتماعي إنما 
هو مسعى جليل من مساعي اللحيرين في سبيل تطوير الأوضاع العامة من حال 
سليئة إلى حال أقل سوءاً وأحف وطأة . 


۽ - تاريخ اعلان حقوق الانسان ص "١‏ . 
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وبزول تعجئنا من عدم تعرّض ايوس لقضية الرقة » ساعةة ملم أن 
عظماء الفلاسفة والمشترعين الأقدمين » و كبار العاملين على تطوير المجتمعات 
البشرية » والأنبياء الذين كانت دعواهم في تلك الأزمنة السحيقة تجسيماً أمفل” 
الثورات الاجتماعية والأخلاقية › لم يستطيعوا ان بتصوروا مجتمعاً يقوم بلا 
رق . لذلك نراهم جميعاً يحهدون في لفلت نظر الإنسان إلى أنه أخو الانسان › 
اندفاعاً مع مشاعر إنسانية كريمة تختلج في نفوسهم › واستجابة” لأحاسيس 
عميقة الأصول في قلوبهم . ولكنا لانراهم يضعون قوائين صارمة تبطل 
وجود الرف أضلة” , 


وي هذا الواقع Dh SG‏ ۽ وهي أن 
لسير التاريخ خطة” تفعل حى ي العبقريات فتلزمها حدوداً معينة أما الذين 
أعلنوا ان نظام الرق ا للطبيعة من فقهاء الرومان ؛ فانهم ولا شلك" عاذج 
رائعة للمفكرين الذين تتمكن فيهم الانسانية حى لتجعلهم «نطقون وكأنهم 
ينطقون عن وحي إنُوحى . وهم على كل حال » تفر قليل . ثم إن آراءهم 
لم تعدا حدود النظريات العامة إلى أن تصبح قانوناً ممكناً تنفيذه . 


وشل هذه الصيحة العاتية راح تيبربوس فيما بعد » ينقض على رؤوس 
الطبقة المرية الي أخذت تنكل بالشعب تنكيلا فظيعاً » بعد أن تمت لروما 
انتصاراما الساحقة على قرطاجة » تلك الانتصارات الي كان من نتانجها أن 
ألقت بفقراء روما في جحيم من العوز والبؤس » على العكس مما كان يجب أن 
تؤول إليه . قال تيبر يوس بلهجةٍ مدوية : 


دما هذا ؟ للوحوش الضارية مأو تلجأ إليها وأو لتك الذين يريقون دماءهم 
من أجل إيطاليا لا بماكون غير المواء الذي يستنشقونه ؛ فلا سقف يظلهم ولا 


۸ 


د اتسين اند لايرف ا 
ال 
حفنة من تراب » . 

يه ا 00 
0 بلغاء الثائرين هو كايوس الذي خاطبهم قبل مصرعه قائلا” : 

١‏ وهل مخطئون عندما تقتلوني ؟ إنكم بهذا القتل ستنزعون من جوانبكم 
ذلك السيف الذي أغمدته فيها !» ثم مض رجل” جديد” هو ماريوس ضِد” 
الأشراف > ورفع علماً لحقوق رجل الشعب ضد فسادهم : إنبم يحتقرون 
في الرجل اللحديد » ولكني أحتقر فيهم الحبناء ! إنهم يحرّحون في مض 
المصادفة » ولكني أجرّح فيهم الحقارة ! إني أعتقد أنه ليست هناك غير طبيعة 
بشرية واحدة > وهي طبيعة مشتركة بين الجميع > وأكثر الناس نبالة” إنما 

هو أكرهم حزما ونشاطاً ! إنمم لا يمسكون عن الزهو بأجدادهم كلما 
دالوا أنامكم أو أمام مجلس الشيوخ »> وهم يظتون آم بالحديث عن أعمال 
أجدادهم يُضفون إشراقاً على أسمائهم ظ بينما الأمر على عكس ذلك › فكلما 
كانت حياة الأجداد أكثر إشراقاً كان جبن الأحفاد أعظم خزياً 1٠‏ , 

وضاعت جهود هذه الطبقة من المفكرين الرومان سدى . إذ أن الحرية 
والمساواة اللتين طالبوا بتحقيقهما » وبلغوا إلى كثير من شروطهما ي عهد 
الممهورية »> ما لبث النظام” الامبراطوري ان قضى عليهما » وأعاد إلى 
الأشراف والأثرياء نلك الامتيازات القديمة الي يضطجعون على حريرها بكسل, 


عدم المصدر نفسه ص ۴۱ عن ساليست في و حر ب جور چوتا ٩‏ نقرة وم 1 
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واسترخاء » وتلك الإنعامات الي راحوا يبر كون في خصبها ونعيمها بروكة 
الأباعر ادرب في الظلال والأنداء > بين المياه والأفياء . بل إن الأباطرة زادوا 
قوانين الأشراف ضد الفقراء قسوة . 

أما الحرية الدينية : فإن التاريخ يحفظ للرومان بشأنها أجل ذكرياتالتسامح . 
ولعلّهم أول شعوب العالم تطبيقاً لمبادىء حرية الاعتقاد . فان القوانين الرومانية 
كانت تسمح لكل من الناس أن يرى رأيه اللحاص” في المعتقدات الدينية . 
فللمرء أن يعتقد بهذا الدين أو ذاك . وله » كذلك » ألا" يؤمن بشيء » شرط 
ألا" بهاجم معتقدات الآخرين بصورة علنية . وقي كتاب القافون الحزائي 
الروماني هذه العبارة : ٠‏ ليس لأحد أن يطلب منك حساباً عن إيمانك .والقانون 
لا يحبر أحداً على مزاولة عبادة اجا الذي ينكر وجود القضاء 
بعيش ي سلام إلى جوار التعبّد المتزمّت ١ ٠‏ 


هذا : ولا عبرة باضطهاد قياصرة الرومان المسبحيين ني أول عهدهم . فان 
السبب الحقيقي في هذا الاضطهاد بعود إلى أن المسيحيين كانوا يسخرون من 
الديانات الرومانية > ويشتمون ٠‏ الآ مة الباطلة » الي كان الرومانيون على 
دينها : فيما كان القانون الروماني يبيح للناس ان يؤمنوا ا شاؤوا شرط ألا" 
بسيئوا إلى معتقدات الاخحرين فامهم حينذاك واقعون نحت طائلة هذا القانون وما 
فيه من وة 

أما ي موضوع الرق » فإن الانظمة الرومانية لم تختلف عن سائر الأنظمة 
الاجتماعية في العام القديم . وقد رأيت أن كانليوس » أحد زعماء الفكرة 
الديموقراطية في روما » يستثنى الأرقاء من الجماعات الي بطالب بحقوقها . 


1¬ ص ه”. 


وقد ذاق العبيد في أنحاء الامبر اطورية الرومانية من ألوان القسوة والغلظة ما ل 
يذوقوه إلا في بابل . 

وكثيرا ما كان عبيد روما يحطلمون أصفادهم ويثورون نحت وطأة العسف 
الشديد والظلم القاتل ٠‏ فاذا بثورانهم هذه تُقمع في أرهب قسوة وأعنف بغي 
وأفظم_ تنكيل . وكان ذلك حى خلال الحكم الحمهوري . وإن تاريخ الانسانية 
الذي بعتز بابراهيم لتكولن ويشمخ يجان جاك روسو » لأحق بأن يطوي 
صفحاته السود بعضاً فوق بعض ء وأن يلهب النار تحرقها وتذروها رماداً 
ساعة يكون الحديث فيها عن الرق” وأهواله » سوا أكان ذلك ني روما أو بابل» 
وسوا في هذا الحديث أخبار الأرقاء ي جنوي أميركا أو في مدينة البصرة . 
يقول المفكر الفذ العامة سلامة موسى في ثورات الأرقاء بروما 1١‏ . 


د كان الإسراف في القسوة ينبه العبيد أحياناً ويذكرهم باهم كانوا من 
البشر ويمكن ان يكونوا منهم . لذلك كانوا يثورون ... 


«وهذا ما نجده في حركة سبارتكوس في ايطاليا حوالي السلة ۷۳ قبل 
الميلاد . فإن الرومانيين كانوا يختصون بعض العبيد بالمصارعة في روما . وكان 
العبد الذي يصارع آخحر يقتله أمام المتفرجين الذين مبتفون ويصفقون ! وكان 
سبارتكوس واحداً من هؤلاء » إذ كان عبداً مكدونياً ‏ يونانياً - أنف أن 
يبقى كالحروف یربی ويُسمن للذبح » وكان يعرف أنه سوف بوجد من 
يقتله في النهاية دون شك ! وكان تلميذاً في مدرسة لتعليم المصارعة للعبيد في 
« بادوا » قفر مع سبعين عبداً آخرين كانوا يتعّمون معه . وكانوا خليطاً من 
الرنج والبييض والسمر » من اسبانيا والسودان وسوريا ومصر ومكدونيا وألمانيا 
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ومراكش » فحضنّهم على الثورة . واجتمع حوله من روما وسائر المدن والقرى 
نحو مائة الف عبد » وجعلوا من قمة فيزوف ٠»‏ البر كان المعروف ء مر كرا . 
وصاروا! يعيثون وينهبون . 

«ولكن ثورتهم فشلت . ذلك ألم كانوا من أمم متفرقة » ليس لهم لغة” 
مشتركة للتعبير عن أهدافهم > ولم يكونوا قد داربوا على الحرية والعمل 
المستقل . 

١‏ واستطاع الر ومانيون ان بهزموهم . وانتقموا ما منهم بأن قتلوا نحو ستة 
اللا ا ا 
فظيعاً جعل العبيد راضين بالعبودية ألفي سنة بعد ذلك . ولم يبق من قصة 
سبار تكو س سوى الذكرى يصبو إليها الاحرار » وبحسون لوعة الحرية 
المسحوقة عندما يذ كرون هذه العاصفة الي اجتاحت إيطاليا » ثم انتهت بالدماء: 
دماء العبيك , 


١‏ لقد فكر سبارتكوس كثيراً بي حرير العبيد والفمراء والمحرومين + من 
الرومانيين والفلاحين الرومانيين » كي يجعل منهم جيشاً بحطم به الدولة 
الرومانية . ويؤلف دولة جديدة تقام على الحرية ويُلغى فيها الرق” . ولكنه 
وجد تبلداً ٠‏ بل جموداً عاماً من كل لاء إلا القليلين الذين رافقوه منذ 
ا 

« وألف الرومانيون جيشاً لمحاربته » وكان يموده كراسوس وهو رجل 
ثري 7 بالقائد الحرني ولا بالسياسي القدير » ولكنه ثري فقط ٠»‏ بحس" 
وجدان طىغته : ويلتهب من الغيظ لآن الرق” الذي نبي عليه ثرونه سيزول . 

« وبي E.‏ حارب وينتصر ؛ ولكن” ليس الانتصار الحاسم الذي 


۳۲ 


يقضي على العدو . وما أضعفه أنه ترجح وترداد بين أن يخرج بالعبيد الذين 
يؤيدونه إلى خارج إيطاليا » وهناك بين «البرابرة » من الألمان أو الصقالة 
يؤسّس دولة حرة ٠‏ وبين البقاء في إيطاليا يحاول ايجاد حكومة حرّة ء بلا 
عبيد : لارومانيين . 


« وجمع كراسوس القوات الاقتصادية ضد سبارتكوس : وانجلى الصراع 
وتحد د بين السادة الأثرياء من ناحية : والعبيد المحرومين من احية أخرى . 

١‏ وحاول سبارتكوس أن يحتل” جزيرة صقلية ويستعدي قراصنة البحر على 
الرومان . ولكن الرومانيين استعد وا عليه رومانياً شريراً يدعى فريس ٠‏ كان 
من السفاحين »> فحاربه . 


« وانطفأت الشعلة الى أضاءها سبارتكوس . وعاد الرق” سيرته الأولى في 
روما و جميع أنحاء الدولة اأرومانية !€ 


وإذا كان في تاريخ روما ما بلطف من غلظة الهمجية الظاهرة في استعباد 
الانسان للانسان على هذه الصورة المريعة » وقي الاعتداء على قوانين الطبيعة 
البادي في سلب الانسان حقّه الطبيعي في الحرية » فتلك الومضات الكريمة الي 
كانت تتلامع في القلوب الكبيرة والعقول النيترة » وتتحدتى ظلمات الاستيداد 
السياسي الثقيل ٠‏ فإن التاريخ الرومالي يخيرنا بأن هناك نفراً من فقهاء إيطاليا 
كانوا يحرأون على التحداث عن الحق' الطبيعي الذي يساوي بين طبقات الناس 
جميعاً وفيهم المستضعفون والأرقاء . كانوا يجرأون على ذلك في عصور بلغت 
فيها الروة » هنا » أقصاها ؛ وبلغ فيها الفقر › هناك » أقصاه ؛ وجال الطغيان 
فيها وصال » وذلت الحرية وسحقت . من هؤلاء الفقهاء » فلورنتينوس 
الذي أعلن أن نظام الرق” مضاد للطبيعة . ومنهم ساترنينوس الذي قال « إن 


۴ علي والشررة الفر نسية: ؟ > 


الطبيعة مشتركة" بين الأحرار والعبيد » وكذلك أولبيان الذي أعلن « آنه لا 
يمكن في نظر القانون الطبيعي أن يولد إلا" رجال" أحرار » وبموجب هذا 
القانون لن يكون لنا جميعاً غير اسم واحد هو : الرجال م . 

ومن ثورة سبارتكوس وأقوال هؤلاء الفقهاء » لم يبق” في ملكية الانسانية 
إلا نظريات وعبارات . ولكنها نظريّات وعبارات احتفظت بقيمتها الذاتية 
وظلت ها قوتها الي تلقسْها الثورة الكبرى بعد مرور خمسة عشر قرناً من 
الكفاح المرهق » وهضمتها > وجلت ما فيها .من مفاهيم تتجه » في صراحة 
أو غموض » نحو فكرة الإنسان » كا جلت النوايا الإنسانية العميقة الكامنة 
في فلسفات الإغريق وني فنوهم العظيمة !. 


۹ راجع « تاريخ اعلان حقو ق الانان » س ¥۷ ا 


۳٤ 


| لع ور الت وة ف أورريا 


رات الاتطاع دالب 


وإذا نحن وضعئنا القرون الوسطى موضع المقابلة مع الإنسانيات القديمة > 
20-7 فكرة الحقوق العامة » وموضوعها الانسان . قد أصيبت بنكسة 
عرو رة 

وإذا عرفنا ‏ وقد عرفنا ‏ أن الانسانيات القديمة نفسها كانت كافرة 
ببذه الحقوق » تبن لنا مقدار كلفثر القرون الوسطى بفكرة الانسان . 
وإذا قيس هول الجريعة بمقياس من إرادة المجرم ووجدانه > أدركنا ما ني 
تخلف القرون الوسطى عن الانسانيات القديمة في إعلان الحقوق العامة » من 
بشاعة وقبح . فإن” مسيحية المسيح » الثائر الأكبر للم لاجد للانسان » 
والذي جرؤٌ على مواجهة نبلاء اليهود ومتعبد بهم ومتزمتيهم > وعللى مبشيم 
عقائدهم الدينية » وتقاليدهم الموروثة » وأنظمتهم الاجتماعية : وشعورهم 
العنصري السخيف بأنهم « شعب الله الخاص ؛ : ووقت في وجه الاستعمار 
الروماني الذي كان يؤيّد هؤلاء ومعتقداهم جميعاً بقوة السلاح . أقول إن 
مسيحية المسيح الذي جرؤ على نبلاء اليهود د وکال بأن' فضل عليهم الزانية” 
وأخبرهم بأتهم لا يحملون من الشرف الروحي مثل ما تحمل > ودلهم عن 
أن جتمعهم الفاسد هو الذي حمل بذور الزنى فيلقيها في روح الزائية وف 


۴e 


جسدها » لم حول المجتمع الأوروي في القر ون الوسطى عن استعباد الانسان 
استعباداً لا ينطاق . 

لقد احتفظت هذه القرون بالنظام الطبقي المجرم » برعاية الأسياد ورعاية 
رجال الدين . "كما احتفظت بالاستعياد السياسي المطلق » بتأبيد هؤلاء الأتقياء 
ومعونتهم . أما التعصب الديني فقد روع أرجاء القارة على صورة هائلة. 
رغبة من الجماعة في إيصال الأرواح الزاهققة إلى جنان النعيم » حيث الراحة” 
الأبدية ! 

كان الناس في المجتمعات الأوروبية » ببذه القرون » مقسمين - تقسيماً 

0 من الإله ‏ ثلاث طبقات : الأشراف › ورجال الدين 

والشعب المسكين . الشعب الذي أعطى ٠»‏ فيما بعد » شكسبير وروسو وفولتير 
وبتهوفن وباستور وغيي وماركوني وغور كي . كان يؤلف « أحط» الطبقات 
الاجتماعية . وكان الحمير المنحلون التافهون بؤلفون طبقة تسمي نفسها طبقة” 
الأشراف ! 

اما ر جال الدين : فهم دائماً ينظرون إلى أعلى .. حيث السماء ومن هبطت 
عليهم الساطة” والأموال” والخيرات واستباحة” الأرواح والأجساد ٠‏ من 


السماء نفسها . 


وني داخل كل طبفة كانت تتميز عداة درجات . فثمّة” بون" شاسع' 
بين التابع اللصيق بالأرض - من أبناء الطبقة الثالئة ‏ والتاجر الغي » وبين 
قيس القرية المتواضع وكبار رجال الدين في المدن . ثم بين النبيل الصغير 
والاميز ير الكبير . وحى بين الطبقة « الممتازة » كان اضوع هو القاعدة : 
فكل نبل بخضع لأمير بعتبر ولي له . والانسان دائاً ورجلا غيره ٩‏ 5 
وفكرة 6“المواطق ال الي كانت عزيزة على المدن الديمقراطية ف العام الاغريقي 


نض 


والروماني » قد اختفت نهائياً وأصبحت الروابط الشخصية تشد الفرد حى 
ولو كان من النبلاء إلى مرتبة معينة 0 » . 


أ كبار الملا كين ؛ فقد كانت قواهم في نمو وازدياد مطردين . وكان ي 
جملة تسلياتهم : النهب والسلب والاعتداء وسائر وسائل القحة والفجور الي 
بتميز بها محنثو الطبقات « العليا » . وكان ابتزاز الاموال من الفقراء بشتى 
الوسائل الممكنة » قاعدة مدروسة . وكانت القوانين نحمى هؤلاء اللصوص 
ي كل حال : حى إذا ثار الفلاحون ثي يلد من بلاد ا ساعدت القوانين 
الطبقة” الاقطاعية على الانتقام منهم . مثال ذلك ماج ر ىف يعض المناطق الفر نسيةبالقر ن 
الرابع عشر . فإن الفلاحين ما كادوا يثورون على مستعبديهم وناهبيهم حى 
رأبنا الاسياد يجمعون قواهم بمؤازرة القوانين » ويهزمون الثائرين » ثم ينتقمون 
منهم بوحشية بالغة إذ يقتلون منهم عشرين ألفاً ي أيام قلائل > ويذبحون 
النساء والاطفال والشيوخ دون ييز بين ٠‏ المذنب » منهم وغير المذنب ! ! 

أما .رجال الدين» فقد ظلّوا يعلمون الناس اللحضوع للأسياد . وهم إذا 
كرروا أمثال هذه العبارات : « طوبى للفقراء» و إن الفقراء أنبل مسن 
الأغناء » : فانما كانوا ١‏ يخدمون » الفقراء في السماء .. لا على الأرض ! لأن 
هذا « النبل ) كان نيلا أمام الله وحده ! أما الأرض ففانية ! وأما الحياة 
« الدنيا » فزائلة ! 

وظل الامييز بين الأحرار والعبيد قائماً ني هذه القرون . وعلى الرغم من أن 
الک سن حارنة الزق أرل الأمر» فان رجال الدين ما لوا أن اقتنوا 
ا من أجل تخليص نفوسهم ي السماء ! فلمًا الثقت مصلحة هؤلاء مع 


(۱) تاریخ اعلان حقوق الانان لالبير بأييه ص ٠۰١‏ . 


۴۷ 


مصالح احا كين » أصبح الرق” من الأمور العادية المألوفة في كثير من البلداث 


الأوروبية . 


ثم كانت في فرنسا فكرة والحد الأدنى للمساواة » . ولكن هذه الفكرة 
تتجاوز حدها النظري› إذ أن" تجارة الرقيق عادت و وازدهرت » ف 
جنوبيها خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وكان النخاسون يأتون 
اوا و بالأرقاء البيض والسود من أنحاء القارّات الثلاث . وفي 
جد كنك لتاريخ أن الأمّة الحسناء كانت تستبدل في أسواق النخاسة حمل من 
السكر أو الدقيق . وني اسبانيا : كان الحكام ربيعون العرب واليهود ني أسواق 
الرقيق . 

واستحدث في هذه القرون نوع جديد من الرق” هونظاءالتبعية الذي أقرته 
القوانين الرسميّة ورجا الدين وهم وراء كل" قانون حينذاك » وما هو نظام 
الشبعية هذا ؟ 


إنه قانون” بميز « التابع » عن العبد بشي ء واحد هو ان التابع له الحق” في أن 
تكون له زوجة وأولاد » فيما لم يكن للعبد مثل هذا الحق . غير ان هذا 
١‏ الامتياز» الذي « يتمتع » به التابع لم يكن بمنع سّده « الحق ٠‏ ني أن يبيعه 
ساعة” يشاء » أو أن ينتزع منه أبناءه وبناته ويوزّعهم » بطرق البيع أو على 
سبيل الهدية » بين عدة انتا . وإله لامتيازٌ عجيب هذا الذي يخصون به عدداً 
من الرجال لكي ينجبوا أولاداً للتبعية المطلقة > وللتوزيع أو البيع ! 


أا رجال الدين فقد كانت لهم بد" في تبرير نظام التبعية هذا . وكانوا 
يلعنون كل تابع لا يخضع الحضوع المطلق لسيده ولو شريراً دنيئاً ؛ ويصبون 
اللعنات الكثيرة » بلهجة مقد سة > على رؤوس «لمارقين» الذين كانوا يدفعون 


۳۸ 


التابعين إلى ترك الطاعة المطلقة للاساد . أو إلى التمرد على هذا الظلم القائم . 
وهذا أحد رهبان مدينة «آنجيه» في فرنسا » يتفضّل على الناس بغزارة علمه 
١‏ مفسراً هم كيف أن نظام التبعبة قد أراده الله في العالم بفضل واسع من ر حمته» 
فبلوك هذا الكلام السخيف : 


« إن الله قد أراد أن يكون بين البشر سادة” وتابعون حى يلزم الأسياد” 
تبجيل الاله وحبهم له » ويلزم التابعون تمجيد أسيادهم وحبتهم 
هم '" »2 . ويقول المؤرخ الفرنسي لاشير : « والواقع أن" جميع الأسياد 
ي القرون الوسطى » سواء أكانوا من رجال الدين أو من غير هم قد صاروا 
على مهج ما عبر عنه هذا الراهب من آراء " ) 


أما الأرقاء الذين محرروا في هذه القرون المظلمة . فانهم ظلُوا في مكانٍ 
وسائر البشر في مكان . فالطبقات الأخرى من الناس كانت تقرهم وتضمر 
هم البغضاء والمقّت . وظلوا : من الناحية العملية » خحاضعين لارادة الأسياد 
والنبلاء يتخدمونهم ويردرون . آم القوانين فما كانت لتحمبهم أي شيء 
ضد أبئاء الطبقات الممتازة . وهكذا جهلت القرون الوسطى كل مفاهيم 
الحرية والمساواة » كا جهلت كل حسق سياسي اجتماعي للطبقات 
الشعبية . 

٠ 

وتميزت هذه العصور ببربرية خاصة في الضغط على حرية الفكر والعتقد . 

وهنا لا بدا من إيضاح حقيقة لا بد منها إذا شنا أن نفهم هذه القسوة في 


؟ = ص 5594 . 


۳۹ 


اتعمب بالقرون الوسطى » سواء أكان ذلك في أوروبا أو ني الشرق » وإذا 


لا ننكر أن في الأعمال المريعة الي قام بها المتعصبون ني الغرب والشرق ء 
أسباباً من التعصب الديي ذاته » بمعناه القاموسي . وذلك بعامل الحهالة 
العمياء الى كانت شعوب القرون الوسطى تغرق فيها فلا تعرف مصالحها 
kS‏ الحقيقيين » فاذا بنقمتها تنصب حيث لا يحب أن تنصب ع 


7 1 5 
لتو جنهات مسعر ضصهة ګرمه ! 
x 7 2‏ 


غير تنا لا تحاري القائلين بأن هذه الأعمال المريعة إنما كانت كلها 
بدافع من هذا العم وخ وان الس الك آسيات أحوى فل 
إننا ن كد أن نة كيرة من هذه الأسباب إنما تعود إلى غايات سياسية 
خالصة وإن أخفاها أصحابها خلف قناع كثيف من « الدفاع » 2 الدين 
أو ذاك . 


أما شأن رجال الدين أنفسهم في هذا الموضوع ع فخطير . ولا بد 
من أن نقسمهم هنا جماعتين . جماعة أدر كوا الدين على أنه مصدر للكثير 
من الفضائل الحلقبة فتمسكوا به على هذا الوجه ٠:‏ وابتعدوا عن استغلال 
الناس من طريقه » وعاشوا في سلامة القلب والضمير . وكان الذي يعلن 
عما في نفه من هذه السلامة ٠‏ يمل بالسيف أو حرق بالنار . وهؤلاء 
هم القلّة القليلة . وجماعة أدركوا الدين على أنه مصدر” المنافع المادية 
والمكاسب الاقتصاديّة وسيب من أسباب التفوذ والسلطان » فتشابكت 
أيديم وأيدي الحكام » واتفقوا جميعاً على اقتسام المغائم وإغراق الشعوب 
ي اجهل تمكيناً هم من سقها واستعبادها ! وهؤلاء هم الكثرة الكثيرة . 


£ 


ونحن إذ نتحداث الآن عن مظاهر التعصب الديي في القرون الوسعى 
ومطلع العصور الحديثة » نريد مسن أصحابنا رجال الدين » من الحانيين » 
ألا" يسخطوا . والأغلب أنهم لن يسخطوا » وأنهم سيرون رأينافي ما 
نحن فيه من قول » لأآنهم لن ينضموا راضين مختارين إلى فثة من النساس 
استغلبت الدين” وجهل العامة لتنفيذ مآربها في الربح والغتم والسيادة . بل 
إنهم » فوق ذلك » سيكونون إلى جانب الفئة الطيبة من رجال الدين الذين 
ظلموا وقتلوا في سبيل ما تميزوا به من إنسانية خالصة وميل سليم إلى رفع 
المظالى عن الشعب بما تطاله أيديهم ولسوف يقولون معنا إن الخحليفة 
الذي أمر بشم علي بن أي طالب » وهب الناس » ليس مسلماً . 
وإن البابا الذي أمر باحراق سافونارولا » وہب الناس كذلك : ليس 
مسيحياً . ولا بد هنا من ذكر كلمسة حكيمة للعلامة سلامة موسى » 


قال : 


«... وجميع الاديان الاشامية » جميعها بلا اسثناء » نشأت الشورة 
على أخلاق المجتمع . فهي في صميمها ثورات . لأن الني كان يجسد من 
الفساد واللؤم والقسوة والظلم ما كان يثير في نفسه الغضب والشهامة 
والكفاح لتغيير هذه الأحلاق إلى ما يناقضها من الصلاح والحب والرحمة 
والعدل . ولذلك كان المجتمع يضطهده . كسا كانت الحكومات الي 
يؤلفها هذا المجتمع تعارضه وتطارده . ومن هنا كفاح الأنبياء > هذا 
الكفاح الذي يحعل من حياة كل منهم قصيسدة عالية في الشرف والشهامة 
والسمو . 

ووهذا الكفاح يستمر إلى ما بعد موت الني بسنين . والقائمون به 
يتولون » بطبيعة كفاحهم » الزعامة والرياسة” للمؤمنين . فاذا انتصروا 


٤١ 


0 الحكومة أيضاً » مباشرة” أو مداورة . وعندئذ يستقر السدين 
ويعود هلما زعمائه ورؤسائه المحافظة على المبادىء والأسس الحديدة » 
بعد أن كان همهم الخدم للمبادىء والأسس القديمة . أي أن الدين يستحيل 
برجاله الحدد »> من الثورة إلى المحمود : ومن الرغبة في التغير والتطور إلى 
الر غبة ي الاستقرار والتاحد : 


» وتظهر طبقة" جديدة من المحفقتهين في الدين بنتفعون ويرتزقون منه‎ ١ 
وهم بكافحون بذلك كل تغيير في المجتمع أو الحكومة ء لأن تغيير المبادىء‎ 
والأسس القائمة يحتاج إلى الر جال الحدد وإلى انتقال السلطة والرزق من طبقة‎ 


قديمة إلى طبقة جديدة . 


١‏ ولذلك كان رجال الدين » على الدوام : محافظين . ولا يمكن ان يكون 
بينهم ثائر . وإذا وجدته فانه حرج من حظير هم أو يعدم . وهذا هو معى 
الاضطيهاد الدفيئ الذي سفكت دماء الالوف سمه ١‏ ي جميع الأديان 
الالهامية ! ۾ 


قلنا إن القرون الوسطى تميزت ببربرية خاصة في الضغط على حرية الفكر 
والمعتقد سواء ني الشرق أو ني الغرب . ومن الطبيعي أن تعطل الطبقات 
الحامة الي تتألف من رجال الدولة ورجال الدين » حرية الفكر 
ي الجماعات الي سحقت فيها كل حرية . فالحرية واحدة لا تتجزأ . 
وتحاربتها تقتضي سد كل منفذ من منافذها . وعلى هذا الأساس بات 
« عدم التسامح » بي اوروبا هو القاعدة المطلمّة الي سارت عليها القرون 
الوسطى في شؤون المعتقدات . وباتت لغة الحديد والنار اللغسة الوحيدة 
بتحدث با الحكام ورجال الدين إلى الذين يخالفونهم » ولو بالظن > 


٤۲ 


في ما يعتقدون . أما تعذيب الضحايا » وتشريد الابرياء : وتقتيل المواطنين 
ومحريقهم جماعات جماعات في الساحات العامة » فمن الأمور الألوفة في 
تلك العصور . وقد س" الملك الفرنسي شارلمان قانوناً بقضي باعدام 
كل من يرفض أن" يتنصّر . ولا قاد حمدته القاسية على السكسونيين والحرمان 
أعلن” أن غايته نما هي تنصير هم . 


لقد اعتبرت القرون الوسطى حريةة الفكر جريمة تنص" القوانين على 
عقاب صاحبها بمنتهى القسوة . وما محاكم ديوان التفتيش إلا" أبشع 
المنظّمات الرسمية الي خلقتهسا هذا القانون . وهي محاكم نظمها 
وتولی شؤونها رجال الدين الذين أولوا أنفسهم حق” الدفاع عن المعتقدات 
الدبنية على سلوب شرس قبيح . فكل من كان بجرؤ على المناقشة 
في المعتقدات الدينية مربت عنقه بعد مقاساة تعذيب طويل . وكل مسن 
حبقا BES gE‏ كت إن Ee‏ تيل 
هذا المصير . ولطالما سالت الدماء انباراً في كافة أنحساء القسارة 
الأوروبية بأمر الماوك ورجال الدين ١‏ دفاعاً» عن دين المسيح القائل : 
« أحبُوا أعداء كم كأنفسكم » . ولطالا جرت الحرائق ثي الساحات 
العامة وما طعامها إلا" كائنات بشريّة ذنبها أن لها رأباً > أو أن وشاية 
مزورّة حملت ضدها » أو أنها تأنف العبودنة مهما كان الشكل 
الذي اتختذكه . 

لطا لا جرت هذه الحرائق الي تفترس الآدميين المنكودي الحظ > رجالا 
ونساء » خلال حفلات عامة تحضرها الجماهير و «تزدان » بوجود الملوك 
ورجال البلاطظ والأشراف وقضاة محاكم التفتيش وأمثالمم من السفاحين . 
وإ بوا وعدا ل عر ني اوروبا دون أن تجري في بعض أنحامها هذه الحرائق 


وف 


العامة » حيث كان أولئك المساكين يساقون إلى المحرقة مكموفي, 
الأفواه موثو الايدي كي لا تبدر منهم بادرة نسيء إلى رجال السدين 
المحيطين بهم من هنا وهناك ٠‏ أو تسبيء إلى المتفرجين ! ولكن » من 
أين فؤلاء المساكين أن يتمكنوا من النطق وقد استنزفت قواهم جميعاً 
بآ لات التعذيب الر هيبة ٠‏ وبالسجن في دهاليز ضيقة مظلمة خائقة تستبد aE‏ 
طوبلا في جوف الأرض . 

وقد صت سجون اسبانيا وايطاليا والبرتغال وسويسرا وفرنا وألمانيا 
والنمسا وبريطانيا بمئات الألوف من هؤلاء المساكين الذين رمتهم أقدارهم 
بين أيدي طغمة السفاحين : رجال محاكم التفتيش . ولا غدا عدد هذه 


السجون ضثيلا” بالنسبة لعدد الضحابا الذي يزيد يوماً بعد يوم ء ارتبك 
أحد كبار رجال الدين وراح يعمل فكره في ما يجب اتخاذه للاسراع في 
حفر دهاليز وأنفاق جديدة يمكنها أن تستوعب هذا العدد المتزايد من 
تعساء الأرض قد التعذيب والاحراق ! ولكن هذا الرجل لم تفه 
الحيلة” 2 فهو ما كاد بفکر في حل هذه « المعضلة ۲ حى ارتأى أن يعد“ 
« المؤمنين » من الأمراء والنبلاء والأثرياء > بغفرانات جزيلة إذا هم ساعدوا 
على إقامة سجون جديدة توضع بدهاليزها ومغاورها والانها الحهنمية نحت 


تصرف محا كم التفتيش . 


ومعى هذا + بكل بساطة ٠‏ أن اللصوص وأهلل السلب والنهب 
والإجرام ومصاصي الدماء ومنحطي الأخلاق والمعلوزين إلى أدنى نصیب 
من الضمير الانساني ؛ لم يكن عليهم إلا" أن يساعدوا » يما بوه 
من مال العامة » في إنشاء سجون جديدة لابناء العامة وذوي الاخلاق 
الكر يمة والتفكير الحرّ > ويسلموها إلى رجال الدين كي تأتيهم الغفرانات . 
وعلى ذلك يمكنهم أن يفقوا في الأرض ويغتصبوا ويظلموا ويقتلوا وهم 


٤ 


ي حل من كل ما يفعلون : ني الأآرض و السماء » شرط أن ساعدوا 
رجال الدين في ظلم المساكين وتعذيبهم وإحراقهم ! 

2 إنشاء محاكم التفتيش في و > كانت المجزرة الرهيبة الى 

تت على الألبيين جملة . والألبيتون قوم” فرنسيون كانوا يقطنون الأجزاء 

الحنوبية من بلادهم : وكان لهم مذهب بين المذاهب المسيحية ده 
لأنفسهم . فما كان من البابا إرنوسان الثالث إلا أن < رد عليهم حملة 
باغية حلت عليهم بها صواعق” النيرأن » وذبح فيها النساء والأطفال والشيوخ 
ودمرت المدن والقرى وال زارع . ولم برك المهاجمون بلاد الالبيين 
إلا وهي بلقم وخراب ورماه” تذروه الرياح ! ومن الذين مروا 
ب « بطولة ؛ خاصة في هذه المجزرة »> رجل” اسمه القديس دومينيكوس . 
وكان أبناء المناطق الفرنسية المجاورة إذا مروا فيما بعد بديار الالسبين . 
وقفوا يتأملون والعبرة تخنقهم > ويقولون : رحم الله الالبيين » لقد كانوا 
علأون هذه البقاع ! 

وإليك بعض ما يبلغه علمنا بمحاكم التفتيش الي أشرنا إليها : والي 
تضاذر رجال الدين والحكام في أوروبا عل إنثانا للاعتداء على الانسان . 
وغايتنا من ذلك أن نلقي نوراً أوضح على الماسي الرهيبة والفواجع 
المائلة الي مرت بها الشعوب الأوروبية في طريقها إلى إعلان 
رن الإنسان > ثم لنلقي على أنفسنا في هذا الشرق درساً في النبوت 
على الح مهما قست مأساة الق ومهما طالت فصوها وتنوعت 
ثبت أولئك الأبطال اللحالدون الذين سلموا أنفسهم للنار في سبيل حريسة 
الإنسان وكرامة الانسان في كل زمن وعلى كل أرض © حى عار 
جديرين بأن نطأطىء لذ كراهم رؤوسنا ونرفع إليهم نحيات الانسانية الي 


16 


ترتع اليوم في نعيم هم وأمثالهم شيدوه . 

قبل أن تصبح محاكم التفتيش ذات صفة رسمية » بدت طلائعها 
سنة ٠١65‏ » أي في السنة الي شهد الناس” فيها الملك” روبير - المعروف 
بروبير الورع - يحرق خمسة عشر « زنديقاً » من المراطقة الفرنسيين في 
مدينة أورليان . وني عام ۳ تم اتفاق رسمي بين الامبراطور فريديريك 
الأول ولوسيوس الثالث في فيرونا »> يقضي بتأسيس هذه الم البشعة 
الي بدأت أعماها من ذلك التاريخ الأسود وظلّت تعمسل حى أواخر العصر 
الحديث . 

افا ابن لقن الضف رسمياً في الرابع من كانون الأول 18١8‏ . 
ألغاهما نابوليون فنا فوم نم أعيدت كسما عام ۰۱۸۱٤‏ م الت انا 
عام A6‏ . وهكذا تکون ظلمات محاكم التفتيش قد غمرت أوروبا خلال 
عرو متو اهئلة : 

م حل بلدا أوروني من ماي هذه المحاكم . غير أن البلد الذي « حظي » 
بالسهم الأوفر منها هو أسبانيا » ولا سيما في القرن الحامس عشر. › 
ي عهد أحقر ثلاثة عرفهم تاريخ اسبانيا ي القرون المتوسطة » وهم الملك 
فردينائد . وزوجته إيزابيلا : والمجرم توركيمادا الذي ملا اسبانيا 
رعباً وأصبح اسمه مقروناً باسم لحاكم التفتيش . وإني لا أجد من يوازي 
هؤلاء الثلائة في ما بلغوا اليه من الحقارة ي الاجرام إلا هري الحامس 
ملك أسبانيا وامبراطور الانيا » وابنه فيليب الثاني في تاريخ اوروبا » 
وبسر بن أرطاة : وزياد بن أبيه > وعبيد الله بن زياد » والحجاج بن 
يوسف ٠‏ ومسلم بن عقبة » وسفاحي المماليك والأتراك في تاريخ 
الشرق . 


٤ 


وأخص" بالذكر من هؤلاء الثلائة توركيمادا وهو راهب دومينيكي 
كانت الملكة ايزابيلا تعترف بين يديه . وقد قال لا بعد زواجها 
من فرديناند : أريد أن تبرمي لي عهداً . قالت : وماهو ؟ قال : 
أن نفضي على الهراطقسة وتجتني جذور المرطقة . وقطعتأ له العهد الذي 
أراد . وغاص تور كيمادا بي جراغه . ونشر الذعر والحراب والموت 
الاسود ني انحاء البلاد وغطى سماءها ما تكاشف من دخان الحرائق الى 
م محمد قرب نارها يوماً واحداً خلال تولّيه رئاسة هذه المحاكم في 
اسبائيا . 


كان قضاة محاكم التفتيش يعتبرون من سمشل أمامهم « كافراً» . أم 
الناس » فعليهم جميعاً أن يشهدوا ضداه . وعل الزوجة والأولاد أن يشهدوا 
كذلك ضد الزوج والآب وال عذابوه . وكانوا يضعون المتتهم في أنواع. 
من السجون لا يطيق الحيوان أن" يقيم فيها ساعة واحدة لظلمتها ورطوبتها 
وضيق دهاليزها وانحداره! ني أعماق الأرض وفساد ما فيها وغلظة 
حراسها وما ينال و ضيوفها » من صنوف الاهانة والأذى والتعذيب . 
و كانوا حين يستنطقونه يسوقونه إلى حجرة ذات جدران مزدوجة السمك 
بينها وبين نور النهار حجرات دونها حجرات . وفي حجرة الاستنطاق 
بالذات تتنائر حول «التهم » عشرات الأصناف من آلات التعذيب . 
وم تكن هذه المحاكم تخضع لقانون أو لقاعدة إلا" إرادة قضانها . 
وكان مسن المستحيل أن ينجو أحسد من سلطتها . ولم يكن هنالك مسا 
هو أسهل من اتهام أحد الناس وإلفائه في قبضة الفتشين » إذ بكفي لذلك 
أن يكون لك عدو يرغب في الفخلص منك فيلفت أنظار الجماعة إليك » فاذا 
أنت بين أيديهم . 


¥ 


وما وقع متهم في قبضة تور كيمادا ٠‏ باسبانيا . إلا" سجن وعذآب 
ْم جرد مما بلك » وأحرق . وكان فرديناند وايزابيلا يأمران قضاة 
التفتيش بألا بتر كوا « كافراً» إلا" أحرقوه وصادروا أملاكه لتؤول هذه 
الأملاك إليهما وإلى روما . أما توركيمادا فلم يكن بحاجة إلى مشسل 
هذه التوصيات › فهو تمن لا ينبت العشب حيث يمشون . يقول كار لتون 
كوفن : كان توركيمادا یسر ويبتهج حين يسمع عظام الئاس تتكسّر » 
وتتمزّق ء وهم يتلوون من الألم . وإذا كان هناك من يريد الاضرار 
مجاره فما عليه إلا" أن همس في آذان هؤلاء الظالمين أنه كافر ء 
وسّرعان ما يرسلون به إلى السجن . ويعذابونه . ويحكمون 
عليه بالحرق . وعندما تقوم الثار بعملها . يستولون على ما يملك 
فيحتفظون ببعضه لأنفسهم ١‏ ويرسلون بالباقي إلى روما . أما إذا ارتكب 
أحد الناس جريمة قتل » فانه لا يعاقب إذا دقع مبلغاً معيناً من المال 
لروما ٠‏ , 


كان أحذ الاضيان »ردقو © عدا نهدا . اة تور ادا 
بالزندقة . وحا كمه » وأحرقه > واستولى على ثروته الطائلة وعلى كل 
ما يملك من متاع الدنيا . أما زوجة الرجل وأولاده فقد راحوا 
بطوفون في الشوارع متسولين . فاذا بالملكة الحقيرة تتظاهر بالعطف على 
هذه العائلة فتجود عليها بواحد من ألف من ثروة الأب الشهيد ء وتفم 
ما استولى عليه تور كيمادا من مال الرجل وعقاره ء إلى نفسها. 
وتلحظ روما أن اللملكة الاسبانية اغتصبت من ثروة الرجسل ومتلكانه 
أكر نما هيح » لما أن تغتصب » فترسل إليها مبعوثاً حاص ليبحث 


. م٠ راجم کارلتون کوفن ص‎ - ١ 


٤۸ 


معها في موضوع نصيب روما من هذه العروة . غير أن الملكة تعرف كيف 
تدبّر الأمور مع هذا البعوث » فتخصّه بجزء كبير مما نبت » فيكتب 
تقريراً إلى روما نشول فيه إن" نفقات محا كم التفتيش ا 
الاحوال )2 , 

رعق الل ولاك رتور يماد الألرق لسرا عل لكام 
وثروامهم . وكان ي تاراعقونا أسقف: طيتب ثار على هذه الأعمال 
الاجرامية » فما لبث تور كيمادا أن أحرقه . 

فلقد كانت حرية الضمير » وحرية الفكر » وحرية القول والعمل »› 
موضوع عقاب شديد بنتهي با موت حرقاً في اسبانيا . 

ون ادات وة بوا في ااا + أله إذا اتيم اعد + 
فعليه أن يدفع من ماله للذين اتهموه » ولمن سيسألونه » لأنہم أضاعوا 
وقتهم في تقرير اتهامه ! 1 . 

وإذا حكم على شخص باوت » فان الفضيحة والعار كراد من 
نصيب أولاده إلى الأبد . ولكن محكمة التفتيش رحيمة” عطوف › 
فاا قد تبيع هؤلاء الأطفال عبيداً أرقاء ! 

وما أشبه « رحمة » حاكم التفتيش ب « رحمة » معاوية بن أي سفيان 
ساعة أوفد المجرم الحقير بسر بن أرطاة لبقتل شيعة علي في اللحزيرة » وبقتل 
ابي عبيد الله بن عباس وهما طفلان صغيران بريئان » ثم يدعو ابن عباس 
إليه ليو اكله ويلاطفه ويبدي تأسفه لمقتل طفليه . 


بل ا أشيةه هذه (الرحمة» برحمة هارون الرشيد إذ كان يذ كر 


۰ ۴۰ راجم كارلتن اكوقن ص‎ ١ 


البرامكة فيبكي _ ا أصابهم على يديه » بعد أن فتك بهم جميعاآًء کباراً 
وصغاراً » وصادر أملاكهم وثرواهم وضمها إلى قصر الحلافة . والذي 
ببدو » هو أن خلفاء الله على الأرض وحداهم يعرفون هذا اللون الفريد 
من الرحمة والعطف . 


وإذا حوكم رجل في اسبانيا وصودرت أمواله بعد صدور الحكم ١‏ ثم 
ل ليا محكمة التفتيش لا ترد" 
له شيئاً من الأموال الي صادرتها » ولذلك سبب إفي هو أن الانسان إذا 
غا ae E as‏ 
لان الفقر سبجعله متواضعاً . 


وهؤلاء الذين أحكم عليهم بح أن وتوا حرقاً » ويشهد الحرق” 
الملك والملكة والنبلاء والكرادلة والأساقفة وجمع' حاشد من الرجال على 
ما نفدم . وكانوا يسيرون إلى ساحة النار في موكب كبير يمشي فيه 
١‏ المراطقة » تحرسهم جماعات من القساوسة الذين ره تريب ويحملون 
تيجانهم وأعلامهم وشموعهم . أما الحراطقة ٠‏ فيلبسون أردية” رسمت 
عليها عفاريت وشياطين بحوافرٌ وقرون وذيول » وتوضع في أفواههم 
قطع ضخمة من الحديد كي لا يتمكنوا من الكلام على مسمع من الشعب . 

ويمشي خلف هؤلاء الحكتام” والقضاة” والنبلاء والقساوسة والكرادلة 
واللك والملكة . وحين يصل الموكب إلى المكان المخصص لإحراق 
« المارقين » بق أحد الأساقفة ويخطب . .. فيمدح البابا ويشم 
المارقين قائلة” :اہم كلاب ووحوش وأفاعي سامّة » وأعداء لله وللانسان 
ل 

ويرتل القسأوسة مزاميرهم ! . 


ويقول رئيس محكمة التفتيش للذي يكبّل المارقين ويد الحطب 
لاحراقهم : 

کے عاملهم معاملة حسنة ! 

و عشي إليهم النار فتأكلهم أكلا فظيعاً . ويستولي الك والملكة ورجال 
الدين على أملاكهم » ويرمون أولادهسم في الشوارع ليسألوا الناس 
إحساناً . وهكذا امتلأت البلاد الاسبانية بالتسولين يجوبون الشوارع 
بثياب ممرفة قذرة > وليس لهم مكان يأوون إليه » ولا صديق 
يؤاسيهم » فقد كان من أكبر الحرالم أن بحسن إنسان” إلى أبناء هؤلاء 
المارقين . 

وهات تور كيمادا اللعين ٠‏ ليله ي أسبائيا لعن آخر بدعى ديزا » 
فاذا بمحاكم التفتيش تستمر في أعماهما ليل نهار › تطحن الرجال 
والنساء ونطحن معهم الخرية والحقوق والعدالة 23 . 

أما لدى استنطاق الضحايا » فقد كان قضاة هذه المحاكم يلتفعون 
بألبسة سوداء حالكة السواد » ويثبتون على رؤوسهم قلانس” سوداء 
مخروطية الشكل عظيمة الطول » ويقنعون وجوههم الماكرة بأقنعة 
سوداء كذلك ذات ثقبين صغير بن تبدو منهمسا عي وهم شازرة موصو صة 
نفاذة بالشى . 

كل ذلك في سبيل تحقيق العدالة الالمية على سطح الأرض ! ! 

والانكليز إا أحرقوا البطلة الفرنسية جاندارك وهي ني التاسعة عشرة من 
عمرها لابا « مارقة مرئّدة كافرة وثنية ساحرة » ! 


, ۵٣-۳۲ ص‎ - 1 
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| ليضور_المتويرطة E‏ 
کہ ےک سے 


» ومن عجيب أمر النعوت والأسماء » أن يتليتس> 
اللصوص والأغبياء ا الحلق لباساً حسناً 

منهاء فيسطتلقون على أنفسهم ألقاب الامارة والشرف 
وحماية الارواح » ويهد جون في عتمة نفوسهم 
هدجا لكيما إلى أقدام متشارف النور » حيث المفكرون 
N EEN‏ 
بالمخالب الدنيئة قلّة” قليلة » ويطرحوا عليهم حمق 
وجهل وبلاهة » لقب المارقين ! 


وهكذا » فان العصور التوسطة في جملتها عهود” مظلمة" ظالمة . 
فمجتمعها إقطاعي طبقَيّ مغرق” في الاقطاعية والطبقية . متعصب 
شديد التعصب يرفض كل" حرية في القول ويأبى كل انطلاق إلى العمل 
الجر . 

مجتمع” بمنع عن الانسان حقته في الحبز ويحرم عليه التفكير الحر والمعتقد 


or 


الح » ويعاقب على طلب الحبز والحرية بالقعل والحرق لا رحمة في 
عقابه ولا هوادة . فإنسانيّات هذه القرون من ثم دون الانسانيات القديمة 
نه الها 

ولكن' . هل خلت هذه الظلّمات من شهب تتوامض في دياجيرها 
السود فتمزقها ولو إلى حين ! 

حل انكلم الانسان في اوروبا استلاماً مطلقاً لمخزيات الطبقيئة 
والاقطاعية والعصبية الحمقاء ؟ 

هل حمدت الحياة ني الأحياء وانطفأ تأجَجها فسكنت وسكن الناس فما 
من ثاثر لق ولا من متمرد على وقاحة وظلم ؟ 

هل تفككت السلسلة الى صيغت حلقاتها بنور الأذهان والقلوب »> 

هل انقطعت المجاري الكريمة الى أسلكتها الانسان السابق في كيان أيه 
اللاحق » لتدله على أنه و إنسان » وعلى أن له حقوقاً عليه أن يطلبها بعناد 
وإصرار ؛. 

كلا ! إن الحياة لم خمد » وإن” الانسان لم يستسلم > وإن المجاري 
الكريمة لم تنقطع في كل" القلوب و كل العقول ! فلبعض الأوساط في الشعوب 
الأوروبية بجهودات عظيمة غنات بها فكرة الحرية في هذه العصور ¢ 
وساهمت في التمهيد إلى ثورة الانسان الكبرى عام ۱۸۷۹ > ون هي لم تبلغ 
غايتها قبل ذلك . 


كن 


مجهودات بذلتها بعض الأوساط ني الشعوب الأوروبية لكي نتحرر من 
آلف كابوس . واتخذت في زمانها أكثر من شکسلٍ وف أكر 
من سبيسل . فمن نقمة خفية عامة لا تتمكسن من الافصاح عن 
ذاما إلا بكراهية الظالمين ومقتهم ! ومن عصيانٍ فردي أو جماعى في 
صفوف الأرقاء والتابعين وخدام الأسياد » ينتهي بأن يقمع وأن يقير ! 
ومن ثورات شاملة ينُشعلها الفلاحون والمطرودون والمعلابون ني الأرض » 
ويسحقون يبا قوانين تلك الأزمنة وشرائع أسيادها ثم لا يليثون أن 
يُصبحوا حطباً لنيرامبا ووقوداً لححيمها ! ومن فكن يثيرها بعض الرهبان 
الشرفاء على الظالمين من الحكام و كبار رجال الدين ! ومن أفكار تتقدام 
في تاريخ هذه العصور أو تتأحّر » وتبرز في هذا المكان من القارة أو ذاك » 
وتصاغ عبارات سيكون ها في الغد صفة القانون » ويعلن أصحابها بشجاعةر 
أن العوج يجب أن يستقيم ! 

ولا بأس أن يسن ملوك ذلك الزمان وشركاؤهم الجهلة والمجرمون 

والمتستّرون بغشاء الدفاع عن الدين » قوانينَ رهيبة” للقضاء على هؤلاءالمفكرين › 
بعد تعذيبهم والتتكيل بهم > فان المفكر لن يرهب الظالم روه اوم 
للجاهل » والقيمة الانسانية الحقيقية لن تغمرها مكايد” المحتالين وتفاهة 
التافهين وصغار 0 النقاق ! 


املك yd‏ 
dN‏ أقدام مشارف الئور > حيث المفكرون والأدياء وذوو 
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بالمخالب الدنيئة » قلَّة قليلة ء ويطرحوا عليهم بحمق وجهل وبلاهة » 
لقب الارقين ! 

وبقدر ما كانت زمرة التافهين الأغبياء مَكرهّة” للنفوس وخزياً على وجه 
تلك العصور > كان الارقون حباً في القلوب ونوراً في العقول وصفاء في 
الضمائر وجمالا” على صفحة التاريخ ! 


ففيما كانت الامبراطوريات الأوروبية في القرون الوسطى تعاقب 
المارقين بمصادرة الأملاك » فالسجن ٠»‏ فالتعذيب »ع فالحرق بالنار »> 
كان هؤلاء المارقون من فلحي «نورماندي » بفرنسا » ومن الشعرأء 
والأدياء دنشدول هذه الاغنية بصوت ظل يدوي حی بلغ مامعنا 
البوم 3 فائلن , 

« إننا رجال” مثلهم ! 

5 لتا من الاعضاء مثل ما هم‎ ١ 

( )٩( ومن الاجسام مثل أجسامهم‎ J 

« ومن القلوب النباة فوى مأ عندهم ! » 

وكات المارقوك جمعاً من شرفاء الحلى وعظماء الفكر > ومن المتمردين 
على المظالم وعشّاق الحرية » ومتكري الأذى والتكال » ومن الذين أتصلت 
5 خلقات التمهيد إلى اعلان حقوق الانسان . 

فالشاعر الفرنسي العظيم فرتوا فيللون » أحد أبطال الحب والحرية في تاريخ 
البشر » كان مارقاً في قانون ذوي الأقنعة السوداء وأصحاب التاج والصو لحان 


. » -عن تاريخ أعلان حقوق ألانسان » عن «قصة الشعر الاحمر‎ ١ 


كه 


في القرون الوسطى . لذلك عاش" طريد القانون مشرداً ني كل أرض لا 
يحتوبه مكان . وقد صدر فداه اکر امن مین کا فر اوس ن القن + 
والسجن ٠‏ والسجن المؤبد » والتعذيب » والقتل بالسيف ء والحرق بالنار ! 
ولكته أفلت من قبضات الماكرين وظل تالا ينشد الحبا والحريّة والمساواة 
بين الناس وسحّق التعصب بكل ألوائه . كما ظل” يدعو إلى وثبة العدالة والحياة 
ضد الحور والموت » إلى أن انتهى عمره القصير وهو ني شرخ شبابه » في 
الرابعة والثلاثين من عمره . 
: 

وبي أواخخر القرن الثاني عشر ظهر في مقاطعة بر يتانيا بفرنسا مفكدّر انمصلحان 
أوّهما يدعي أموري ألبيناوي : وثانيهما داود الدنياتي وهو تلميذ الأول ورفيقه 
وقد هاجم هذان المفكران تعاليم رجال الدين القاضية بأن يبقى الشعب في غفلة, 
عن حقوقه في حرية الفكر وحرية العيش » وبأن يبقى أبناؤه عبيداً هم 
وللأشراف والأمراء الأغبياء , فما كان من رجال الدين إلا أن ألفوا محكمة 
عاجلة لمحا كتهما ومحاكّة أتباعهما دفعة واحدة . وكان الحكم قاهرا وكانت 
العقوبة صارمة قاسية . فقد حمل أتباع الرجلين إلى ساحة النار ! 

أا المفكران المصلحان فقد فّرا طلباً للنجاة . ولكن انتقام رجال الدين في 
تلك العصور كان أوسع من أن يغلت منه الانسان حياً أو ميت . فإنهم ترقبوا 
موت الرجلين الكريمين : فنبشوا قبرهما وأحرقوا رفائهما . 

وإنا لنجد ي عداد هؤلاء المارقين كثيراً من رجال الدين أنفسهم الذين 
راحوا يعملون ني سبيل الاصلاح ضمن حدود زمانہم ومکا م . ولكن” واحداً 
من هؤلاء الكهنة الشرفاء لم ينج من المصير الذي أعد ”لهم ولأمثالهم منالمصلحين 
وأصحاب الرأي ار , 


oY 


ني طليعة هؤلاء الأفذاذ » الراهب الفيلسوف الايطالي جوردائو برونو . 
الذي خالف تعاليم رجال الدين £ التدكر للعلم ۽ ونادى بضرورة العلم 
وضرورة التجر دة فيه 4 کا نادى عر اة التفكير وإبداء الرأي فاتهم بالمروق 
واهر طقة وأحرق في مدينة روما . 

والراهب الانكليزي الد كتور جون ويكليف كان من أنصار الحرية في 
زمانه كذلك . كان ويكليف رجلا طيباً كرب الحلق قوي التفكير عباً الشعب. 
وصارح الناس بآرائه وانكذرة ما تزال في ظلمة القرن الرابع عشر . ومن هذه 
الآراء قوله إن الناس يحب أن يطلعوا بأنفسهم على التوراة لا بواسطة رجال 
الدين : وإن رجال الدين هؤلاء يعيشون عيشة” بخ وفسق والناس في جحيم 
من الفاقة » وإنهم يريدون ألايكون ني انكلترة شي ء" اسمه «الرأي العام » 
وهو بريد ذلك . ثم أعلن أن البابا كسائر البشر يجوز عليه ما يجوز عليهم 
ومخطىء كا يخطئون وبحب أن يعامل كا يعاملون . ثم أعلن عن ضرورة 
تعليم القراءة للشعب المحروم . فأخطذ الناس يلتفئون حوله ويتلقون تعاليمه 
ويود ون لو يسمح لهم رجال الدين بان ينفذوا ما بقوله ويرتئيه . م راح هو 
نفسه يعمل على تر جمة التوراة إلى الانكليزية ليمكن الناس من قرات مما بي 
يوم قرب . 

وأمام هذه « الحراتم » قرر الحماعة أن ويكليف كافر" زنديق آثم ء وأنَه 

يستحق الحرق . وحاكموه » ولكتهم لم يجرأوا على إحراقه لأن « آن » ابنة 
ملك بوهيميا - الي ستصبح زوجة ريشار الثاني ملك انكلترة ‏ كانت نحميه » 
فقر رأيهم على أن يرفعوا تقريرهم إلى البابا . وأمره البابا بأن محضر إليه ويمثل 
أمامه » فأدرك أن المثول أمام البابا في ذلك الحين حطر على حياته » فرفض أن 
بابح الوق 


ره 


وكان للد كتور ويكليف صديق” عظيم هو الشاعر جيفري انشوسر إلذي 
جعل يُعينه بقوّة وعناد في كفاحه من أجل الحرية . وكان هذا الشاعر شديد 
٠‏ الذكاء حاضر النكتة خفيف الروح > وكانت أن » ابنة ملك بوهيميا مسن 
صديقاته المعجبات به ومن اللواتي يطلبن إليه أن يقول فيهن” غزلا” . فاستغل” 
هذه الأحوال جميعاً في مساندة ويكليف دفاعاً عن الحرية . 

واغتاظ رجال الدين والأشراف من أنهم لم يستطيعوا القضاء على ويكليف 
الذي أخذت تعاليمه تنتشر في كل مكان وجري في سبيلها إلى قلوب الناس . 
ولم يبرد غيظهم إلا ساعة حفروا قبره » بعد مضي أربعين عاماً على وفاته › 
وأحر جوا عظامه وأحرقوها وصيّروها رماداً . 

ل 

ولكن' » إذا فانهم حرق ويكليف حيا فلن يفوتهم حرق تلميذه الراهب 
الد كتور جون هيس » فإن هذا ء وهو من بوهيميا » حرج على حياة الفساد 
والدجل الي كان زملاؤه بحيونها » كما حمل تعاليم ويكليف ونادى بتطبيقها 
في بلاده . وتنادى الجماعة وقرروا أن" هذا الراهب « كافر مارق زلديق » . 
وكتب أسقف المدينة » وهو رجل” امي » إلى البابا يخبره بأمر هذا المارق . 
فأرسل البابا يقول : يحب أن يقف هذا الراهب الثائر عند حداه » وأن يخطب 
باللاثينية » لا باللغة البوهيمية الي يفهمها الناس ! ولكن الراهب لم يقف عند 
حبك 6 

وني النتيجة ألقي القبض على هيس وزج في السجن . وفي السادس من موز 
6 » اجتمع التاس من كل صوب ليشهدوا مصرع ١‏ الكافر المارق 
ا مرطوتي » هيس حرقاً بالنار . 


5ه 


9 ميس 4 . 5 0 
وقبل حر قه > وقف عدد من الأساقفة يخطبون وبمدحون البابا ويصبون 
اللعنات والشتائم على رأس « الكافر » ويسخرون منه ويضحكون ملء أشداقهم. 
8 لس 2 5 اه 2 ققد عن 
3 وضعوا على رأسه ورقة جعلوها في شكل قبعة وقد رسموا عليها صور 
العفاريت رالشياطين با مداهم به الحبال الحزيل › و كتبوا عليها كلمة « كافره 
وأشعلوا النار ! 
ومن هؤلاء الحيّرين الراهبّ المولندي هرمان فان ريزويك الذي أحرق 
بتهمة المروق والمرطقة عام ٠١٠١‏ في مدينة لاهاي عاصمة هولتدا . 
وخر و مروقه » أنه كان من المعجبين بمذهب أستاذ العقل البشري أرسطو › 
وبمذهب تلميذه وشارحه الفيلسوف العرلي ابن شد . كا كان من أتباعهما 
والداعين إلى اعتناق نظريتهما ني أصل الوجود . 
وكان الراهب : أول الأمر : قاضياً في محاكم التفتيش بمدينة لاهاي . 
ولكنه ما كاد يطلع على فلسفة ابن رشد حى رأى من وجوه تفكيره ما وثق” 
بصّحته . تأعلن عما رأى . وقد بلغ بهذا الراهب تقديسّه لحرية التفكير 
والتعبير عن الرأي › أن" قال أمام مجلس التفتيش الذي غتقد لمحا كته : 
٠‏ إن العام أزلي" ‏ کا يقول أرسطو وتلميذه ابن رشد - ولم خلق كما ادعى 
ذلك المجنون موسى ! » 
وكان يقول أيضاً ؛ 
« إن أعلم البشر أرسطو ثم شارحه ابن رشد » وهما أقرب إلى الحقيقة » 
بهما اهتديت وبفضلهما رأيت النور ! ؛ 
وأحرق الراهب العظيم ! 


وكشّرَ المروق - فيما كانوا يزعمون ‏ واشتدات الحملة على المارقين . 
ولا كانت ظلمات الغباوة ما تزال تنوء على صدر القارة الأوروبية وتطغى › 
فان شهاباً واحداً من شهب الحرية لم يلمع فيها طويلا” . وقدّما بحدثنا تاريخ 
تلك العصور عن مفکر واحد نجا من الحكام ورجال الدين فلم ينكثلوا به 
ولم يقتلوه . 


ولكن إرادة الحياة الغلا بة الي تعلو كل تشريع وكل إجراء : والي لا 
نهن ولا تستسلم ولا ترضى عن الحرية بديلا” »> ظلّت نشبطة” تعمل في 
قلوب اللحيرين فتدفعهم أبداً إلى الصراع ء حى إذا قضت عليهم النؤوس” 
الآ مة والأيدي الفاسقة » تبغ في الأرض غيرهم وراحوا يعملون . 

وإنّه الحميل' حقاً أن يكون في طليعة هؤلاء النابغين المتمردين الأحرار . 
رهط من الرهبان أنفسهم كالذين مرت بنا اسماؤهم وأخبارهم منذ حين . 
فن" في تمر د هؤلاء الرهبان على ثم الآ نمين : وفي ثورتهم على رؤسائهم من 
الحكام ورجال الدين » وف مواجهتهم للصعاب الي تنتهي بالموت وهم 
بعلمون » لدليلا” قاطعاً على أن" حب الحير غريزة” في كثير ٠‏ من نفوس الآدميين » 
وعلى أنك قد تجد المجرم في هذا المكان أو ذاك > لا ت أن د ين 
إخوانه نيا . 

ولكن واحداً من الرهبان « المارقين » لم تبلغ سيرتنه من الروعة ما بلغته 
اة الراهب الفيلسوف الثائر سافونارولا » أحد عظماء التاريخ ! 


وما قصة هذا الر جل العظيم ؟ 


5١ 


الب ورا لوطه في اور ورا 


سب - بی عضر الرر کے 


ه إن الإخاء بين الئاس لا يمكن أن يقوم على أساس مذهى 
أو عنصري > بل على أساسٍ إننال اعميييق الور 55 
المدى يلف بجناحيه كل مذهب وكل عنصر . ۰ 

٠‏ ولو أنا تمكننا : افتراضا » أن نجمع في مجلس واحد الرجال” 
الأربعة : علياً ومعاوية الشرقيتين المسلمين » وبورجيا 
وسافونارولا الأوروبيين المسيحيين . كلا منهم على 
صفاته وأخلاقه . ثم خليناهم يتعارفون ويتخاطبون 
ويتفاهمون . وبعد حين جئناهم وقلنا لهم E‏ لتك 
کل منكم رفيقه الذي بريد أن بعايشه ويؤاخيه ويتعاون 
وإناه ! فماذا نری عند ذاك ؟ نرى علا يسم 
لسافونارولا ولا شك › ويلفه بنظرة حب عميتن . 
ويأخذه من بده ليكون عزنا ابعل ار ! وثرى البابا 
بورجيا واللخليفة معاوية يتعانقان و «٠‏ يتحابان » وينطلفان 
معا في سبيل التعاون على مب الحلق واستعباد الناس واقتسام 
المغانم ! 


قصة سافونارولا أشهر م من أن تُعرف في العام ا 
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المام نه : ي کل مكان . فهو أخطب تخطباء ا الوسطى على الإطلاق » 
وا ف ن عظام المصلحين في التاريخ » وفذ؟ من أفذاذ العقل والقلب الذين 
تفخر بهم سير ة الإنسان حيث كان . 


وهو أعمق المفكرين ني عصور الظلّمات حبا للشب » وأصلبهم عوداً » 

وأشداهم كل > وأوسعهم خطراً على النبلاء والمستبد ين والطغاة والتافهين 

وأهل النفاق من كل طغمة . ولسوف تسهب بعض الإسهاب في التحدث عن 
هذا الرجل العظيم لأسباب أهمها : 


أو . إن حدشا عن معبى « الانسان » و والحرية» و و الأحلاق » 
و ١‏ الدولة » ني القر ون الوسطى » لا يمكن أن يتجلى واضحاً إلا بإعطاء صورة 
نامة الخطوط عن حياة سافونار ولا وتعاليمه ومبادئه . فالكلام على سافونار ولا 
نسوق حديئاً عن محر كات الحياة العامة في تلك القرون . وبالكلام عليه وعلى 
حصومه تتمثل لنا » بقوة وجلاء : الدعوة الحارة إلى الحرية والحياة من جهة» 
وصور الطغيان من جهة ثانية . 


انياً . إن سافونارولا الذي أطلقت عليه هذه الألقاب : ني عصر النهضة 
ورك اراق القروة الرسن و ر و و ا 
ومعلم الأجيال التالية » قد مد حر كات الإصلاح بعده بكثير من روحه »> 
كنا مد مبادىء الثورة الفرنسية الكيرى بما أعطى من نصوص ا دد 
هذا الحق أو ذاك من حقوق الإنسان » وبا شيد من جمهورية دبموقراطية 
الامجاه في غياهب الاستيداد والحكم المطلق : وبما حرك في الذات الأوروبية 
من أفكار وآراء أعد” ما إلى الاندماج في مبادىء الثورة الكبرى الى ستقابل 
مياد مها - باعتبارها نتاج العصور كافّة” ‏ بمبادىء على” بن الي طالب ؛ 
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ثالث » إن" قصة سافونار ولا تكشف لنا عن حقيقة أساسية في معنى التعصّب 
والتسامح » إذ توضح أن" السبب الر ئيسي في التعصب الديي من قبل الحكام 
ورجال الدين ٠‏ انما كان الحصول على المغائم والمكاسب الماد ية والتخلّص من 
الاخصام السياسيين وسائر الذين يقفون في طريق أصحاب هذه المغالم وهذه 
المكاسب . 


وشذكرنا سيرة سافونارولا وسيرة” أخصامه في هذا المقام » بأخبار التناحثر 
والتقاثل ني تار ينا العرني » وقد شاء المإرّخون ان مخلعوا عليها طابعاً دينيا أو 
طائفيً حالصا » وهي في حقيقتها أخبارٌ تقال على منافع ماددية ومكاسب 
اقتصادية كانت كلها من نصيب الملوك والأمراء وأعوانهم من رجال الدين 
بستولون عليها باسم « المحافظة » على الايمان و « حير » المؤمنين ! وما أحوجنا 
اليوم إلى أن نعرف هذه الحقيقة . 


رابعاً » إن سيرة سافونارولا وأخصامه شديدة الشبته من حيث الروح 
والموضوع والأحداث بسيرة علي" بن أي طالب وأخصامه » والذي يعنينا من 
الكلام على هذا التشابه إظهار حقيقة تنيع من مى الفقرة السابقة » وهي أن" 
الخير واحد” في كل" زمان ومكان » وأن الشرّ واحد"ءوأن الحرية واحدة: 
و كذلك الاضطهاد ا ا ات والتسامح فمورّعان على الأشرار 
والأخبار هنا وهناك . 


ففي سيرة سافونارولا وأخصامه تید بابا غادراً مراوغاً بدعى اسکندر 
بورجيا عرف في التاريخ باسم البابا المزيّف » وكان أبعد الحلق عن الروح 
المسيحى وأشداهم طا دعا ورغبة” في السيطرة والنفوة وكسب المال 
والمتاع وتوزيع ايلاد والعباد على الأبناء والأقارب والأنصار مهما طفى لؤمهم 


۵" على و الغورة 


وعم شؤمهم . وعلى هذا راح يربص بالراهب الفيلسوف المصلح العظيم 
الحلق . وبلفق تهماً هي أولى بأن تلص به وحده . ليقضي عليه 
وعلى إصلاحاته باسم « الدفاع ؛ عن الدين وسلامة المؤمنين + ويستقل هو 
وأولاده وأنصاره من الحكام ورجال الدين بحكم الشعب واستغلال الأرض 
واغتصاب حقوق العامة . ومن مهازل اسكئدر بورجيا في هذا الباب أن يبعث 
إلى سافونارولا يؤنبه على « إفساده » الرهبان حمله إياهم على مكارم الأخلاق 
وعلى « إفساده » الناس جميعاً مله إياهم على المطالبة بحقوقهم : 
بريد أن يقول له : اتی الله وأطلق' يدي وأيدي أبناني وأنصاري 5 ف 
مب الارض واستعباد الناس وإلقاء بذور الشر في كل مكان ! ولا كان 
TT‏ ا دور جا » حاربه هذا بالسييف 
فامهزم شر هز عة > فتملقه ¿ بی الرجل” العظيم أن بساير الغدر والغادرين : 
فعاد فتوعاده . فسخر بالوعيد . فلجأ إلى الحيلة حتى إذا مكنته الظروف منه 
حا كمه . وأحرقه بأبدي رجال الدين . « دفاعاً » عن الدين ! ! 


وف سبرة على بن أني طالب وأخصامه جد حا كا غادراً مراوغاً - أصبح 
لف فا نفك - يدعى معاوية بن اي سفيان عرف ي ؛ التاريخ باسم الحليفة 
المغنصب : وكان أبعد الحتلق عن الروح الاسلامي وأشداهم طمعاً وجشعاً 
ورغبة” في السيطرة والنفوذ وكسب الال والمتاع وتوزيع البلاد والعباد على 
الأبناء والأقارب والأنصار مهما طفى لؤمهم وعم شؤمهم . وعلى هذا راح 
ررعر ا ؤنام شرت الم لبط لقن ی 
بأن تلصق” به وحده » ليقضي عليه وعلى إصلاحاته باسم « الأثثار » لعثمان 
و «الدفاع » عن الدين ! ومن مهازل معاوية في هذا الباب أن ببعث إلى على" 
بقول : «أما بعد » فاتق الله في دينك يا علي" ! 1 كأنه بريد أن يقول له: 
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اتق الله وأطلق بدي وايدي أبناني وأنصاري وجباتي ني نبب الارض واستعباد 
الناس وإلقاء بذور الشر في كل" مكان ! ولا كان علي" من عظمة الخلق نحيث 
أخزى معاوية » حاربّه هذا بالسف » »> فامزم شر هزيعة » فلجأ إلى الحيلة » 
حى إذا شاء القدر فيما بعد أن يتخلتص منه ٠‏ راح ينكل بأتباعه ونشتمه على 
المنابر بافواه نرجال الدين » « دفاعاً » عن الدين ! 


خامساً ٠‏ إن ما نستخلصه من سيرة الرجلين هو أن الإخاء بين الئاس لا 
يمكن أن يقوم على أساس مذهي أو عنضري بل عل اماس اناي عميق 
الم الى جا اذى ت فا ا و ف 
وتدعيماً لهذا الرأي أعرض هذه الفكرة 

لو أنا مکنا ء افتراضاً a‏ واحد اأرجال الأريعة : 
علي بن أني طالب ومعاوية بن أ ي سفيان الشرقيين المسلمين : والبايا اسكندر 
بورجيا وسافونارولا الأوروبيين او > كلا منهم على صفاته وأخلاقه 
الي نعرف . ثم خخلتيناهم يتعارفون ويتخاطبون ويتفاهمون . وبعد حين جئناهم 
وفلنا لهم لخر كل" منكم رفيقه الذي يريد أن يعايشه ويؤاخيه ويتعاون 
EE E GPS‏ ليسم A‏ و له 
بنظرة حب عميق » وبأخذه من بده ليكون عونا له على الحير وعلى رفع الظلم 
وعلى حب الناس وإصلاح الجماعات ! ونرى البابا اسكندر بورجيا والحليفة 
معاوية بن ألي سفيان يتعانقان و « بتحابان» وينطلقان معأ في سبيل التعاون على 
مبب اللخلق واستعباد الناس واقتسام المغاكم . 


نقد كان معاوية بن أي سفيان واسكندر بورجيا ‏ وكلاهما خليفة الله على 
الأرض - تاجرين لا عمل مما إلا الاغتصاب والقتل في سبيل السلطة والنفوذ. 
وقد فهم کل مئهما أن السلطة_دينية أومدنية ‏ إتما هي آلة انتفاع وانتفاخ! 
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وكان على بن أي طالب وسافونارولا ثائرين لا عمل هما إلا الإصلاح 
والنظر في حال الب لرفع الم عن . وقد فهم كل منهما أن السلطة إا 
هي إنبئاق” عن إرادة الشعب هه" له ومحافظة” على حقوقه : فقال علي" 


نصا : 
والحاكم ولد" والناس أبناؤه » . وقال سافونارولا : 
١‏ والحكومة هى عثابة الأب بالنسبة للشعب ! » 
سادساً + إن كلا من علي" وسافونار ولا يمثل جانباً من سلوب التفكير في 
العمل : والإحساس عير الأرض وحرارة الحياة » بعيداً عن أن يبلغ إليه هل 
زمانه . فما أشيه سافونارولا ساعة باع ممتلكات ديره وبعث الرهبان يعملوك 
5 الأرض وي غير الأرض ليعيشو! جهدهم كائر أبناء الشعب › بعلي ل 
أي طالب يوم راح يدعو كل الناس إلى أن يعملوا ويأكلوا خبزهم يعرق 
جبينهم لا جهو د الآخرين ء ويوم راح يعمل بيده ليأكل من جهده وسطعم 
سابعاً . لما كان من غايتنا ٠‏ قبل الوصول إلى الكلام على الثورة الفرنسية 
ومبادنها » أن نشير إلى وجوه الشبه بين علي ومفكدّري العصور تصريحاً أو 
تلميحاً » كان لا بد لنا من أن نتحدث ببعض الإسهاب عن سافونارولا » وأن 
نلفت نظر القارىء إلى ما سوف يكتشفه ويراه من وجوه التشابه الكثيرة بين 
مواقف الرجلين وأقوالهما ني شى المواقف والموضوعات . 
وإن من أبرز هذه الوجوه ‏ بالاضافة إلى ما ذكرنا التؤافق” بين 
صلابة علي في الثبوت على التق أيَأ كان المصير وبالغاً ما بلغ عدد العدو 
والمتامرين » وسواء أكانت الظروف والمناسبات له أو عليه » وبين صلابة 
في عصر النهضة في بوته على الحق” في مثل هذه الأحوال جميعاً . 
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وإنك لتدهش حين ترى أن هذا الموقف الخلقي المشئرك بين الرجلين لي 
اللبوت على الحق في ظروف تمعاديبما وعصور لم تفهمهما كل الفهم »قد 
انتج على لسان كل منهما قولا كثيراً مشار کا بي محتواه » أو في محتسواه 
ونصه جميعاً . 


أو ما يذكترك ابن أي طالب ساعة قال : «لا تزيدني كرة الناس حولي 
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رة + “ولا رهم عي وحشة" + وها أكرة التو ث عل الي »وشاع فال 
تي وار ٠‏ لو لهم واحدا وهم لام الأرضى كلها أي مل الأرض 
ها الت ولا استوحشت» . بني عصر النهضة عندما وقف يخطب الحماهير 
قائلا” : « وإذا سألي إنسان” يمول : ماذا تفعل لو تألّب العام كله عليك وجاء 
ضدآك ؟ أجبت بأني سأقف ني مكاني ثابباً » » وساعة” قال : « إتي لا أخحاف 
أحداً ولا أخحشى شيعا لأن تعاليمي هي تعاليم الحياة البسيطة الطيبة » » أو عندما 
قال : ١‏ إني هنا : لان" الله والشعب وضعاني في هذا المكان » . أو حين جاءه 
قرار الحرمان من اسكندر بورجيا فوقف بقول للناس المجتمعين حوله ؛ « هذه 


القرارات رخيصة . لا قيمة ها ! » 


أرما عد كرك أفوال” ابن أني طالب في وجهاء زمانه وني أسباب تنكرهم 
له » ذا القول لسافوثارولا ني أحد رجال الدين من أبناء زمانه : ١‏ وهو 
بكرهنى لا لشىء سوى أنى أعلن حقوق الشعب » وأنه يسير في ركاب النبلاء 
والأمراء ! » أو ببذا القرل يصف به وجهاء عصره : «إمم بمعلون كل شيء 
من أجل الذهب » ولا يطلبون إلا الال ! ٠‏ 


وأمًا أنصار اين أي طالب الذين مداهم ‏ كما مد سواهم ‏ بنور عقا 
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وذكاء قلبه » وهداهم إلى حياة اجتماعية أعظم عدلا” وأكثر سعادة وشيراً › 
والذين كانوا مخذلونه في كثير من اللات حى قال فيهم : « ومنهم المعتل 
كاذياً » ومنهم القاعد حاذلا » ع ثم استوحى موقفهم ساعة قال  :‏ وإنما 
الناس مع الملوك إلا من عنصم" الله » » فهم نفسهم أنصار سافونارولا الذين 
خلق هم أجمل وجوه الحياة الاجتماعية في زمنهم > ثم ما لبثوا أن خحذلوه وهو 
في قبضة الغادر اسكندر بورجيا . 


وأما محاربو سافونارولا » فهم محاربو على » وسوف تعرفهم واحداً 
اا 
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أما الان فلترو بايجاز قصة الانسان العظيم سافونارولا . 

بدأ هذا الراهب المفكّر عمله بأن أعلن سخطه على رجال الدين وقد 
أصبحو! كما يقول > رهزا للكسالى والطفيليين الذين يعيشون على 
کید شی وأفرغ معظم سخطه على كبار رجال الدين الذين لا هم 
شم 4 ا اا 5 تو سيع النفوذ ومد السلطان وتكديس الروات 
والسعي لتحقيق مصا حهم ومصالح أقاربهم على حساب الطبقات الفقيرة » وعلى 
حساب رجال العلم والأدب والفكر . 


ومن ثم أخحذ سافوتارولا حار بهم بعنف وشدة » ويحارب الحرافات 
والأباطيل الي راجت في عصره » ونادى بحرية التفكير والقول والعمل » ونفتى 
الأسطورة القائلة بأن إرادة الانسان تتأئر بقوى خارجيّة . فالإنسان حر 
مطلق الحرية يملك نفسه وإرادته » ومن حقّه أن يحبا في حدود الطبيعة 
ساطة تامة . 1 


ولا تسلم سلطته في رئاسة دير سان مار كو ي فلورنسا ١١‏ قام بطائفة 
من الاصلاحات الحاسمة . وباع ممتلكات الدير الواسعة وقدام عنها لصندوق 
الإصلاحات العامة في المدينة ٠‏ وحم على الرهبان أن رسعو ا ويعيشوا بجهدهم 
دعرق جيبنهم رة بأبناء الشعب . وأكر من مهاجمة رجال الدين الذين 
بتذرعون بالمسيحية في كل" ما يعملون وهم كما يقول 000 
السزور ل م ٠‏ لا لكي ببشو 


تعاليم الاخاء المسيحى بين | 


ولا وصل اسكندر بورجيا الاسباني الأصل | إلى كرسي البابوية : كان 
سافو نارو لا مستغرقا ؟ في التفكير ؛ ي ما صار إليه عصره من سيء الأحوال 
الاقتصادية واللقية 8 وی ما يحب أن يعمل لرفع المظالم عن الصشفات 


اة 


«وكان اسكندر بور جیا قد اشتهر : قبل أن يصبح بابا » بالمشع في جمع 
امال كا عرف بالحياة الاباحية الي عاشها . وقد أخذ ينشط في جمع الأموال 
من أملا كه » وعمل على تحقيق أطماعه ومصالح أبنائه وأقاربه » مما لا يناسب 
رجال الدين فضلا عن رأس الكنيسة الأعلى . وكان لذلك أثراً سيء في 


١-ثلورنا‏ : مدينة ايطالية كبرى عل مر الارنو . كانت » قبل الاتحاد الايطالي » عاصمة 
امارة توسكانا » ثم عاصمة جمهوريتها »> وهي اولى مدن الفن في العام ؛ يشير ذكر اسمها في الحيال 
احلاماً شعرية عذبة شهيةء فتاريخها مرتبط ذه الاساء الفنية الخالدة : داني احد عظاء شعراء الكون» 
ودافئثى أحد عناء رسامى الكون وشعرائه > وبيكالنج أعظم مثالي الانيا على الاطلاق وواحد من 
كيار رساميها وشعراها . وقد كانت فلورنا المر كز الرئيسي للفنون الحميلة في العالم . ومتاحفها 
الكثيرة و آثارها الفنية العظيمة الي تطالعك في كل شر من أراضيها تشهد لحا هذا الماضي . كا كانت 
في فر ة من الزمن ٠‏ مهد القلاقل السياسية والاضطرابات العنيقة والانقلايات المتلاحقة . 
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الحال ١ع‏ 


أما الأمراء في القرون الوسطى + فيقول فيهم سافونارولا العظيم : 
١‏ إنهم أدنياء سفلة يعيشون في قصورهم وينعمون لاذ هم ويمتصون دماء 
الشعب . وبلاطهم بؤرة للوحوش من كل نوع . الوحوش الذين برعون إلى 
قصور الأمراء لكي يشبعوا لذاتهم الوضيعة ''؟ » . 


وراح سافونارولا بطوف فلورنسا : وأراضي توسكانا بلدة” بلدة » 
وبلقي على الجماهير عظاته الرائعة الي يبلغ بها مستوى كبار خطباء 
التاريخ ني الأزمات الدقيقة › وذلك لما فيها من جرأة نادرة > وشجاعة 
في إبداء الرأي تما ببلغ إليها إنان” ني عصور الاستبداد » ولما فيها 
من دعوة حارة إلى الاصلاح الأخلائي والاجتماعي 3 09 لما بتوهج 
فبها من حرارة القلب الكريم ساعة بتوجه إلى الطغاة والطغيات بكلمات 
كأنها سياط من نار الفكر والروح . وكان یری أن رجال الدين ورال 
السياسة متعاونون على ب الشعب وأمتصاص دمائه » وأن” في 
ذلك طغياناً يحب أن يقوّض . ولذلك عليه : LR‏ 
السياسي أيفاً » ولكن' إلى جانب الشعب المظلوم . وأكر سافونارولا 
من تنبيه الشعب إلى العمل ي سبيل اسرجاع حريته المسحوقة وحقوقه 
المغصوبة . والنف حوله الناس وقد رأوا به منقذاً سليم الرأي والمقصد . 


وكانت فلورنا تي هذا الحين قد هرمت حكومتها الأوتوقراطية 
اة الممكلة بأسرة مديتشي 2 والقت حكومة” جديدة کل أعضانبا 


. ۸۳ و ساقونارولا ۾ لحسن عثمان ص‎ - ١ 
. AY ص‎ - 1 


يف 


ص الشعب 1 وكان ذلك برأي سافونار ولا وبتوجيهه 


. ومن أقواله ثي 
ذلك الوقت : 


« إن إرادة الله هي محو آثار الماضي : وتجديد لظم فلورنسا 
بحيث لا يبقى شي 2 من العادات والقوانين ونظم الحكومة القديمة المستبدة . 
إن حكم الطغاة في إيطاليا رودي داعا إلى أسو! النتائج . وإن” أفضل نظام يلاما 
هو الحكومة الوطنية الشعبية . وويل” لفاوراسا إذا اختارت طاغية” يستبد” 
بالسلطة فيها . وإن كلمة طاغية تعبي الرجل الشرير الدفيء » المغتصب لحقوق 
شعبه 2 » . ومن أقواله هذه الكلمات الرائعة في معبى إرادة الشعب وروح 
الحكم » وقد حاطب بها أعضاءا حكومةالشعنية : «اجعلوا هذاالمبدأ أاسالحكومتكم 
الحديدة : لا يكسب أي شخص أية فائدة بغير إرادة الشعب كله » الذي له 
وحده التق" في اختيار الحكام وإصدار القوانين " » . 


أفلا ترى ني هذه الكلمات أصلا رئيسياً من الأصول الي ستقوم عليها 
الثورة الكبرى لاعلان حقوق الانسان ؟ 

وما أجمل هذا التعريف الموجز البسيط للحكومة » الذي أودعه سافوثارولا 
كل" ما في عقله من فهم وکل ما ني قلبه من حنان » قال : و الحكرمة هي 
بمثابة الأب بالنسبة للشعب "2 . 

ودعا سافونارولا رجال الحكومة إلى فرض الضرائب على 0 ١‏ 
E‏ 
کک : 3 کی كان النهب وابتزاز الأموال 
يدفعون ضراب عن ممتلكاهم الواسعة ؛ وار 
مك 


Y۳ 


ا طبقة e‏ ود أحذ رجال 00 الحديدة بما دعا إليه 
السابق ولم يتعرض طم أحد” بسوء ''' وبذلك دل" 0 على أن غاية 
الحكوءات والننْظظّم إا هي إصلاح الناس لاالانتقام منهم . ثم اتتجه الراهب 
العظيم لعلاج مسألة الربا الفاحش » فوجد لها حلا" لا يكون له ضحايا بين 


الناس . 


« وهكذا نجد أنه في مدة لا تتجاوز العام : ذهبت آثارٌ حكم الطغيان ولو 
فرة من BS‏ وماحم احص لمعراض ار . وقد عت 
النعديلات الدستوردة الحديدة ونان تيفك قطرة" دم ف فلورنسا مدينة 
الام اياف الماع كعاب رفوتل قر ج ا الذي لم تكن له 
قوة” عسكرية : ولامقعد رسمي ي الحكومة » ولكنه استطاع کک 
الشعب وواضم القوانين . واستطاع أن يملك قلوب اناس من أعلى 
بشكل لا مثيل له في تاريخ الارادة اي . لذلك سعتير 000 احك 
عظماءائر جال الذين ساهموا ي وه فوا الجمهوريات الحرة في التار يخي" 

وراصل سافو نار ولاعمله على تغيير أخلاق العصر بعد أن أسس في فلورنسا 
جمهورية دعوقراطية صالحة الأسس . وكان لبلاغته النادرة المثال + وحرارة 
قلبه : وصدقه الطاغي . وبساطته المتناهية : وعوامل الرحمة الي دفعتئه لأن 
يتسامح ويغفر وبحب كا نشاء مسيحية المسيح الحقيقية . كان لحذه الأمور 
جميعاً تائ عظيم” ني نفوس أبناء فلورنسا . فانقطعوا عن المقامرة والبذخ 
والفسوق واللهو و كانوا غارقين فيها حى أنوفهم . ثم ما لبث أن استعان بأبناء 


س ص #؟! + - حسن عثمأن ي كتاب سافونارولا ص ۱۲١‏ . 


v٤ 


فلورنسا أنفسهم في محاولته تغيير أخلاق العصر والحنوح بالناس إلى المسالمة 
والحب والمواخاة والتعاون الحلق شعب جديد ليس فيه معورٌ أو فقير أو مظلوم . 
و كان من نتائج إخلاص سافونارولا في ما يدعو إلبه أن" أَثّر في رجال الف" 
الفلورنسيين . هبد لوا من مناهجهم ي الرسم والنحت: ولا سيما ميكالانم”١‏ 

غير أن فلورنسا ما لبشت أن" أصبحت فريسة” لأحزاب عحلّية جديدة تحارب 
الحكم الحمهوري الذي أقره سافونارولا . وكان أخطارها جميعاً حزب قوي 
عرف بامم « الأرّبياتي » وهو حزب رجال الال والثراء العريض الذين كلهم 
حكم الشعب وأسخطهم وجو سافونارولا . وراح هؤلاء يباجمونه ويسعون 
في أن يفضوا الناس من حوله تمهيداً للقضاء عليه . وفيما كان حزب الأربياتي 
دنر بص بحكم الشعب وبقائده سافونارولا » كان أنصار الراهب‌العظيم حراصاً 
على اتباع تعاليمه وعلى الدفاع عنه وعن الحكومة الشعبية في أوقات اللحطر ٠١‏ 

وعلى أثر حملة مسلحة قادها آل مديتشي على فلورنسا فهزمهم سافونارولاء 
حرص الراهب لثائر E‏ الشعب أخطار الطغيان والطغاة '" . ومن 
روائعه في تلك الفترة قوله يصف الطاغية : 

« إن كلمة طاغية معناها رجل من أكثر الناس شرا » يعمل على ابتزاز کل 
شىء لنفسه › ولا يعطي شيئ للآخرين . وهو عدو الله وعدو الناس . والطاغية 
متكبرٌ جتشع حب لشهواته . ولا كانت هذه أسس الرذائل كلها ان 


١-ميكالائج‏ : أعظم المثالين في العام على الاطلاق »> ومن أعظم الرسامين والشعراء . تعتبر 
اثاره الخالدة ف طليعة ما انتجته المقرية البشرية الملاقة من روائم الفنون > وتتمين بطابم بادذ من 
الال العميق » والراة اللدهبة > والقوة الطاغية » والعنف الشديد » والنفس الثائرة + والشمال 
الرائع . 


؟ - ساقفونازولا ص ١81‏ مداص لاه1-مها. 


Ve 


فيه كل الرذائل الي يمكن أن توجد عند إنسان . وعلى ذلك النحو تصبح 
كل" حواسه ملعرية : تفسد عيناه بالتطلع إلى الفسوق » وتفسد أذناه بسماع 
التملق . . . وهكذا ! 


وهو برشو القضاة ويسرق الأرامل والأيتام ويظلم الشعب › ويحاني 
أولتك الذين يزيسنون له الاحتيال على الحماعة . وله جواسيس في كل مكان . 
ويرغب في أن يبدو الجميع أمامه وعلى وجوههم ا لحجل وأن يكونوا عبيداً له . 
وعلى ذلك فحيث بوجد طاغية” لا يستطيع أي إنسان أن يعمل أو يتكلم بحرية ! 
١‏ والطاغية بريد أن يحكم غيره بالقوة ويريد دائماً أن يرتفع فوق أقرانه » 
وحى فوق ص هم أفضل منه . ونظراً لآأنه لا يستطيع أن يستمر في مثل تلك 
الحالة ولا يستطيع أن محصل على رغابته بغير أموال كثيرة : فإن كل" طاغية 
جش-م ولص . وهو لا يسرق الإمارة فقط ٠‏ وهي للشعب كله : ولكنه 
يغتصب ما هو للشعب في بجموعه . فضلا” عمسا يأخذه من الأفراد بحذق 
وبطارق خفية وعلنينة في بعض الأحيان . ١‏ 

« ولا كان غرض الطاغية سيئاً فإن كل ما يصدر عنه لا بد أن يكون 
سيئاً . وعلى كل" فإن الطاغية لا يستطيع أن يفكدّر مطلقاً » ولا أن يتذكر ء ولا 
أن يفعل شيئاً إلا إذا كان سيئاً . وحى إذا كان فعّل شيئاً حسناً فإنه لا يفعله 
لعمل الخير : ولكن' لكي بنال الشهرة ويكتسب الأ صدقاء بقصد الاحتفاظ 
بالحالة الشاذة الى هو عليها . والشيطان ملك المتكبرين . والطاغية لا يفكر 
فا كيه مر الل هرا قال يعن الصدق ٠‏ أو إذا عمل شيا 
له مظهر الحير ؛ فإنه يفعل ذلك كله بقصد مبيء ! . 


٠‏ ويحاول الطاغية كذلك أن بظهر أنه متديئن” ومخلص" في عبادة الله . ولكنه 
لا بفعل سوى أشياء ظاهرية مثل الذهاب إلى الكتيسة وعمل بعض الإحسان 


كلا 


وإنشاء بعض الكنائس والقباب ٠‏ والنقوش والرخارف الكنسية ء لمجرد التظاهر 
ولكنه من ناحية أخرى ينفسد الدين باغتصابه الحيرات وإعطائها للأتباع 
والمداهتين ! 


« فاحذري يا فلورنسا أن يظهر فيك طاغية . إنه سبب كل الآ ثام الي 
يرتكبها الشعب . وأنت أا المواطن الذي تنبع الطاغية › إن" لسانك بعقَل إذا 
ما خاطبتته » وإن” شخصك خاضم له » وما تمتلكه نحت تصرفه . إنك تتُضرب 
بالسياط ومع ذلك يجب أن تشكره ) . 


فإذا أنت أمعنت النظر في منطق هذا الراهب العظيم » وني تصويره لنفسية 
الطاغية والحاكم المستبد ونفسية المحيطين به ٠‏ ثم رأيت إلى إيجازه حالة الشعب 
وحالة” الأفراد تحت الطغاة » أدر كت عبقر يته في الإحاطة بالأصول الأساسية 
لر كيب الدولة» ووظيفة الحاكم: وحقوق الشعب الذي يريده حرأ : غنياً. 
متمتعاً خيرات الأرض » ثم أدركت هذه الصلة الوثيقة بين مبادئه والمبادىء 
الي ستنبئق عن ثورة الإنسان الكبرى في القرن الثامن عشر وا فيلك جيرا 
بهذه الانطلاقات الر حبة في عصور الطغيان والتعصب والاقطاع والنضييق وهدر 
الوق العامة . سما أوصيك خير ببلاغة سافونارولا النادرة » مع العلم بأن 
ترجمة خطبه تُفقدها الكثير من قوها . 

وواصل المصلح العظيم اعماله جد“ ونشاط غير عانيء بمؤامرات رجال 
محاكم التفتيش عليه » ومساعي الأمراء ضداه » وتريّص البابا اسكندر بورجيا 
ا كان ما أعلنه أن" الحر ص على المصالح العامة هو رأس واجبات الحكومة 
وأن” وظائف الدولة لن تكون إلا" لذوي الكفاءة والحدارة دون الاعتبارات 
ا لحز بية والشخصية والعائلية . 


با 


كانت سياسة البابا يومذاك ترمي إلى القضاء على سافونارولا الذي يكشف 
عن حقيقة رجال الدين في عصره + كا كانت ترمي للسيطرة المطلقة على 
حكومة فلورتسا بواسطة أمرالها السابقين آل مد يتشي . ولما كان سافونارولا 
هو حامي الحمهورية ني فلورنسا »> وروح نظامها الحديد » كان غضب البابا 
عليه مز دوجا . وتحت سلطان هذا الغضب . وبعند هزعة آل مديتشي ي حملات 
تنلاع عاق عل ررم يجيا سك" N‏ 
بقيادته ‏ أرسل البابا قواته لمهاجمة المدينة. ولكن الفلور نسيين قهروا هذه 
القوات ورد وها مهزومة خائبة . وظل سافونارولا درفع لواء الحرية أمام 
طغيان البابا وآل مديتشي . وأعادآل مديتشي ) الككرة على فلورنسا بمؤازرة إلبابا 
ففشلوا من جديد . 


وازداد سافونارولا عنفاً في مهاجمة اسكندر بورجيا ورجال الدين والأمراء 
والطغاة . وازداد حنق هؤلاء عليه ولا سيما اسكندر بورجيا الذي تعاظم شعوره 
بكراهية سافونارولا والحوف من تعاليمه التحررية . وسعى في اغتياله أكر 
من مرة فلم ينجح بمسعاه . ومشعه من الوعظ فلم بمتنع . . وهداده با حرمان 
فلم يأبه للتهديد . وحاول البابا أن يخفى حقيقة” مطامعه السياسيّة ورغيته في 
السيطرة على فلورنسا » ففضح سافونارولا هذه المطامع وهذه الرغبة . وأعلن 
أنه لا ماف أحدا ع وأن أعداءه إنما محملون عليه لأنه نصير الشعب وهم e‏ 
ماكرون ! 

وحاول اسکندر بورجا أن يبتاع ضمير سافونارولا بالرشوة »› فبعث إليه 
من عرض عليه قبَّعة الكر ديتالية ! فدهش الراهب الثائر لهذا العراض المغاجىء 
ورفضه » وأظهر استياءه الشديد للجوء هذا البابا إلى رشوته كى يستميله › 


مم7 


وني «العظّة المقبلة » هاجمه وهاجم الرشوة . وأصبح وجود هذا الراهب 
الثائر خخطراً حقيقياً على البابا ورجال الدين » وعلى الأمراء في إيطاليا وخارج 
إيطاليا وقد راح ينعتهم بالطغاة والفاسقين . وأثارت أخباره اهتمام جميع الناس 
في أكير جهات العام . فراح أمراء إيطاليا يراسلونه لقا له وتقرباً منه . 
ووصلته رسائل المعجبين به من ألانيا وفرنسا وانكلترة . وطلب السلطان 
العثماني تر جمة خخطبه وأقواله إلى اللغة الر كية . 


وجد البابا ورجاله في الكيد له ء فقال لهم جميعاً : 


«وماذا جرى إذا كنت اقترحت سن قوانين صاحة لرفاهية الشعب وحريته؟ 
إن" أولئك الرجال يرموني بالحجارة لأتي قمت بعمل طب © . غير أن 
تصلب سافونارولا لم يكن إلا ليزيد من هياج البابا ومن نقمته ومن رغبته 
الشديدة ني القضاء على الحمهورية الي أنشأها سافونارولا لكي مهد الطريق 
أمام أبنائه للسيطرة والحكم . 


وبلغ 0 بين الاب ل المطلق عن جهة ؛ 0 
ت ر ا بقول : 


وتاك عنم لحرت ابي أعلنت عل ؟ ما سببها ؟ لا شيء ۶ ردان 
كشفت فساد الأدنياء ! إن ر جال الدين ابتعدوا عن الله . ويتكلم رجال الدين 
الآن » دائما وني كل مكان » عن أبناجم 5 . وماذا تفعل العاهرة ؟ إ٣‏ 
تجلس على عرش سليمان » وتدعو إليها الناس جميعآً » ومن عند ذهبايرحب 
8 بعد ! إن 

به ويمكنه أن يفعل ما يريد . ولكن من يحاول أن يعمل صأ فإنه 


: يدك و کب عن أبناء 
١‏ ص ۱۸۰ و - قد البابا المزيف اسكتدر بورجیا ع و كان يتمد الوا 
دون آي شمور باالحجل أو الحياء . 


4 


ليسوع المسيح خداماً أمناء في ألمانيا وفرنسا وأسبانيا » وهم يرثون هذا الشر ء 
ويرسلون هما إلى أذني ٠‏ وأقول هم : ابقوا تبثن حى تسمعوا النداء . 
أنا هنا الآن لأنالله والشعب قد وضعاني في هذا المكانء وسوف أرسل صرخة” 
مدوّية في أنحاء العام المسيحي تهتراً لها الكنيسة من الرعب. بقول كثير منكم أن 
قرار الحرمان يوشك أن يصدر . ولكني أكرر لكم أنه ينتظر أكثر من 
قرارات الحرمان . إني لا أخاف أحداً ولا أخشى شيئاً : وإني لا أقرف 
شرا ! سأجيب عن قرار الحرمان » وسأجعل وجوهاً كثيرة ترتعد مصفرة . 
أعلم أن" هناك شخصاً "“ ني روما يعمل ضددي بلا انقطاع . ولكن” ذلك 
الرجل لا تدفعه للعمل حماسته الدينية » وهو بكر هي لا لشي ء سوى أنه بسير 
في ر كاب النبلاء والأمراء 0250 . 


إن" مثل هذه الحرأة لم يعرف بها في تاريخ البشر إلا" تفر قليل” قليل . ودونما 
جرأة فولتير مزعزع العروش > لآن الاستبداد في عصر فولتير كان أخحف وطأة 
على ما كان عليه من الشدة , 

وها أعلن البابا قرار الحرمان > كتب سافونارولا نشرات وأذاعها على 
اناس . وفيها : 

« إن مثل هذه الأحكام الظالمة ليست إلا" عدواناً » وبحم قانون الطبيعة أن 
ندفم القوة بالقوة . وببرر مسلكنا بصفة خاصة في الحالات الى تعبى فيها 
بتجنب المخازي وتنوير أذهان من يعتقدون أن البابا يكاد يكون هو الله 
وان له قوة على الأرض وف السماء '"“) , 


. يقصد رأهاً متملقاً يدعى ماريانو داكنائزانو » وكان عدواً لسافونارولا متآمراً عليه‎ - ١ 


؟ - سافوتارولا ص ۱۸۲ - 1۸4 ۴۳-ص ۱۹4۲ . 


بم 


وخطب بصت رجال الدين في زمانه : 


ا ألا يتف حوهم الخدم” والحشم وتحيط بهم الحياد وكلاب الصيد ؟ 
أليست قصه رهم مملوءة بالأبسطة والحرائر والعطور والأتباع ؟ إن" جشعهم لا 
حد له . إنهم يفعلون كل شيء من أجل الذهب . ويدققون النواقيس من أجل 
شراهتهم » ولا يطلبون إلا امال » وهم يبيعرن كل شبيء» . وقال يناب 
الشعب الفلورنسي : 


« ولماذا هم ثائرون علي في روما ؟ أنظتّون أن ذلك من أجل الدين ؟ كل ! 
إهم يحاولون القضاء على حكومتنا ويعملون على بسط طفغيائهم علينا . وإذا 
قفي على الحياة الصالحة الي أوجدتما تعاليمنا فلا همهم شيء . لقد أصبح 
رجال الدين في أيامنا هذه مأجورين للحكتام والأمراء > وهم ڊرنعدون من 
قول الصدق ! إنكم تحرفون قوانينكم وتقلبونها طبقاً لأغراضكم . وتجعلون 
ما تفعاه نه قانونياً وهو غير قانوني »> كما يروق لكم » إلى درجة المتاجرة في 
تطهير النفوس . إن القوانين الصا حة توضع لأغراض صالحة ١‏ وعلى ذلك 
ينبغي أن تكون متفقة مع العقل والخير ! 


« تعال أيها الكاهن أو الراهب » وسأثبت لك انك أشبه بصورة ملونة ولا 
شيء جيّد في داخخلك . إذا كان الغرض من القانون هو الحياة الطيبة : فإن 
قيمة القانون تكون بتاع على ما يُجِنى منه . وحيث تكون الأعمال الصالحة يكون 
القانون الصالح . وحيث تكون الأعمال الشريرة فلا يكون للقانون الصالح 
وجود ! وإذا سألى إنسان” ماذا تفعل إذا جاء العام كله ضداك ؟ أجبت بأني 
سأقف في مكاني ثاب لن تعاليمي هي تعاليم الحياة الطيئبة ٠‏ ولذلك فإما آنية 
من الله . وقرار الحرمان معار ض” للحياة الطيبة » ولذلك فإنه آت من الشيطان . 

A1‏ علي والثورة 


إني أقول لكم إن هذه القرارات رخيصة . . . ولا قيمة لحا/ا'ن 


وهكذا راح سافونااولا يمنع شعب فلورنسا بأن اضطهاد رجال الدين له » 
وعلى رأسهم ابابا » لا يعني ولا يمكن أن يعني خدمة الدين والدفاع عنه كما 
يدعرن . إن «الدفاع » عن الدين هنا ليس إلا ستاراً كثيفاً مخفون وراءه 
مطامعهم المادية »> وجشعهم . ومهم إلى الملك واللطان . وهكذا يكون 
سافونار ولا قد قرّر أن الأعمال النايحة عن تعصّب كبار رجال الدين في 
عصور التعصب تلك إنما تتجه إلى غابة رئيسية هي الانتفاع عن طسريق 
التخللص من كل من ينه الشعب إلى حقوقه فيضع الحواجز والسدود في 
طر يق المستنفعين ! 


واشتد حنق البابا على الراهب الفيلسوف ٠‏ فلم يحد بدأ من ہدید فلورنسا 
بإصدار قرار الحرمان ضد الدولة إذا هي لم تسمه سافونارولا . وطال الأحذ 
والرد بين أعضاء حكومة فلورنا . ومالت الأكثرية فيهم إلى تنفيذ طلب 
البابا ء وطفق” حزب الأرّبياني يؤلب عليه . وتحمس جميع رجال الدين ضداه 
فعز بهم الفريق العدو . 


ودخلت مأساة الراهبالعظيم ني طور فاجع جديد . إذ اقتيد” إلى المحكمة 
المد ةرقف عر ضار أو قتلوا ! وأسلّمه إلى الذئاب المفترسة أولئك 
الذين رفع عنهم كابوس الطفاة وألّف همم حكومة ديموقراطية شعبية وخلق 
لهم جوأ من الحياة النشيطة الكريمة المسالمة الي أراد لا أن تقوم على الحرية 
والتسامئح والأخاء ! 


س 0 


¦ -سافوئارولاً ص ۲۹۸-147 . 
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أقتيد سافونارولا العظيم إلى المحكمة مع اثنين من أنصاره الرهبان يندعيان 
دومنيكو وسلفسترو . وجرى الفصل الأول من مهزلة المحاكة حضور رسل 
البايا اسكندر بورجيا » وقد بدأوه بتعذيب سافونارولا . عذابوه بالآلات 
البشعة الي مخشى أذاها على الشعب ويثور لدى ذكرها . عق"بوه وأمعنوا في 
تعذيبه وكان ؛ واأسفاه له + رقيق الحسم منذ الحداثة ثم زادته 5-10 الكفاح 
هزالا . ولم يتحمل جسد سافونارولا السقيم الام التعذيب . ففقد وعيه تماماً 
وراح يصبح بصوت يفيت الصخر الأصم . وكرروا تعذبيه » فأجاب أعداءه 
أن تعاليمه صحيحة وأنْهم تافهون . وطلبوا إليه أن يقول العكس فرفض > 
وأعطوه ورقاً ليدون اعترافاته » ثم مزقوا ما كتبه لأنه لم بوافق قصدهم » . 
ولفقوا الأدلة الي « تثبت إدانته » وحرفوا أقواله » وكثيراً ما أبدلوا كلمة 
« نعم » بكلمة « لا » أو العكس . وأضافوا كلمات لم ينطق ما على الاطلاق » 
وحذفوا مقاطم كثيرة من كلامه . وحين سألوه عن تدخخله في أعمال حكومة 
فلور نسا قال بشجاعة وات : لقد حاربت الطغيان ودافعت عن الشعب ٠‏ 
وحمل موقا إلى السجن في انتظار مما كته ثانبة . 

في هذه الأثناء > هلم أعداء سافونارولا أن يُسقطوه من أعين الشعب 
کی لا ثور أنصاره الكثير ون ساعة" جرهم الاحدار في الشرف والضمير 
إلى تنفيذ ما هم عازمون عليه من التنكيل بالراهب العظيم والانتقام منه » دون 
مراعاة لأي قانون وأية بقيةٍ من الحلق الانساني ! 

وجح هؤلاء في ما سعوا إليه ! 

وأعيدت محاكة سافوثارولا المرة لثانية » وأعيد استجوابه » وأعيد تعذبيه 


عل چ أقبى وأرهب ! 


- راجم كتاب سافرنارو لا ص ۲۲۲-۲۲۲ ۰ 


خم 


ثم أخذ رجال المحكمة الراهب دومنيكو 3 فعل بوه واستنطقوه : ولكنه 
أبدى من الشجاعة ما أبداه معلّمه العظيم . وكذلك فعلوا مع الراهبسلفسر و. 


ولبث سافونارولا في سجنه المظلم يستعرض ما هو فيه عن ميل إلى بسط 
سبل الحياة رحيبة" واسعة أمام الشعب . وما هم فيه من نزوع إلى الشر ورغبة 
عن الحلق والفمير 5 وأستعر ضص فصول حباته الصادقه 3 وما في حياهم من 
آثام وصفحات سود . وأين هو الآن ؟ وأين هم ؟ إنه هنا : قابع في هذه 
الزاوية المظلمة يعن من آلام التعذيب و ينتظر کاس اموت على أيديهم 9 هم 
به اليأس من كل جانب ! وملأت قلبه الكابة ! وانطوى على نفسه ينتظر ما 
هو صائر إليه ! 

2 - - IK: رت‎ 5 27 3 

وحو کم سافونارولا للمرة الثالثة . وعذب أكر مما عدب من قبل . 
واستعجل البابا إصدارَ الحكم وتنفيناه . وني ذات مساء قرىئ الحكم على 
سافونار ولا فتلقاه بهدوء . ثم فریء على كل من تلميذيه . وهو يقضي بحرق 
الرجال الثلاثة . 


وطلب سافونارولا الاجتماع بتلميذيه » فأجيب إلى هذا الطلب . وتم 
اجتماعهم في قاعة المجلس الشعي الذي اقرح إنشاءه سافونارولا فقه ! 
« اجتمع الثلاثة ليلا : وكان ظهور سافونارولا بوجهه الصارم أمام سلفسير و 
ودومينكو كافياً لن بقوي من عزمهما » ويضيء أمامهما الظلام . وأحسا 
بالإطمئنان إلى جانب ذلك الأب العطوف الرحيم '' ونحدثوا قليلا؟ ٠‏ ثم 
افرقوا كل إلى سجنه . 


. ۲۹ -ماتونارولا ص‎ ١ 
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دفي صباح اليوم التالي اقتيد الرهبان الثلاثة إلى ساحة الثار »> حيث لرا 
واحرقوا على مشهد من الجماهير . وما كادت النيران تلتهم سافونارولا 
ورفيقيه » حى دفع « الأرييائي » بعض الصبيان إلى لى قذفهم بالحجارة . وألقيت 
بقاياهم من أعلى الحسر القديم في مياه نهر الأرنو ! 

يقول حسن عثمان في كتابه الواقي عن سافونارولا . 


ل . وشجع 
ابنه قيصر بورجيا على مهاجمة الأ راضي التسكانية . وحاول إرجاع آل مديتشي 
إلى فلورنا . ا المدن التسكانية على الثورة على فلورنسا . 
وكان ذلك هو الحراء الذي تلقسّه فلورنسا نسا من البابا » بعد أن حلصت من 
سافونارولا ابتغاء رضائه ٩‏ . ويمّول بي مكان آخر : عن قيمة ظهسور 
سافونارولا : 


١‏ يعتبر سافونارولا من أوائل من دعوا إلى الفكر الأصيل وأدركوا أن“ 
الحنس البشري يوشك أن يدخخل في عصر جديد . ولا يجوز لنا أن لط بين 
عصر النهضة » عصر الثورة والانقلاب.» وبين الحضارة الحديئة الي ظهرت 
بعد أن هدأ المرجل واستقامت الأمور . ومن هنا يمكن أن يسمى سافونارولا 
ني عصر النهضة ! 
ومزّقوا أستار الظلام » وشقوا طريقهم المجهول وسط الصخور الموعرة › 
وجد دوا الإنسانية بدمهم المراق . 

«وإذا كانت فلورنا لم تدرك خدمات سافونارولا من ناحية إصلاحاته 


Ae 


الدستورية واتجاهه الديموقراطي . ورأت من مصلحتها ني وقت ما التخلتص 
مته > فقد كان من المستطاع أن" تنفيه دون أن تقتله . ولكن فلورنسا أبت إلا 
أن تقضي على رمز الحرية ومعم الأجيال التالية . وهكذا حطمت أحدة 
مشيدي صرح الحرية فيها . ولم درتفع صوت للدفاع عن سافونارولا عند 
تعذيبه وإحراقه وإلقاء بقاياه ني النهر . ولو عاش بضعة” شهور أخرى في 
فلورنسا » لكان من المحتمل أن يصبح معبود الحمهور مرة أخرى ! 2 . 


SES 


كلم 


اليضور التو عة في أررورا 
با خالاصبة 


٠‏ إن الحكام المستبد ين كالحشرات القذارة لا تعيش أبداً في 
1 تنصب شباكها إلا" حيث الغفلة” السا؛ 

والحهالة الات" . وإنث عقول المستبدين لا تعرف مبد 
التفاهم 6 و - لضيقها وتفاهتها -الأحذ والرو" 
للوصول إلى الحق . ويكاد لا ينبعث صوت الخير حى 
يلاحقه سوط من الإرهاب يطلب إمًا إخراسه وإمَّا 


دة 
أ 


« الإسلام والاستبداد السياسي ؛ 


وهكذا فإن القرون الوسطى عرفت هذه الومضات الخاطفة في دياجيرها 
المعتمات . فالعبقريات اللتيرة لم بحل منها زمن” ولم تنح من تألّقها ظلمة . 
ولكن فاعلية العبقريات كانت تمد الانسانيات المقبلة بالقدرة على الثبات 
والصمود فوق ما كان باستطاعتها أن تمد عصورها بالذات . وقيمتها 
المتنقينة تتفل ف كرت غييدا لإززان مع الاننان و عضوو ن رن 
أنها جدران” ثابتة في تشييد الصرح الانساني الضخم الذي بدأت الانسانية 


AY 


تشييده حجرأ حجرأ منذ كانت » إلى أن تم" بناؤه » بصورة نسبية » علىأيدي 
رخال اقورة الكرئ , آقوك وة تة لان لاسا لاقن عن د 
في بناء صر حها العظيم ! 

وم م تكن هذه العبقربات في القرون الوسطى لتعطي النتائج المتوخاة في 
وقتها بالذات ؟ لم كانت تمهيداً لأعلان حقوق الانسان فيما بعد لا تثبيتاً لها 
ف حينها ؟ إن الحواب عن ذلك سهل" لا تعقيد فيه . فكثيراً ما تسبق طاقات 
الأفراد طاقة الجماعة وإن كانت هذه الطاقات الفردية منبثقة عن الطاقة العامة 
الع لذ كن أن تخرج عن دائر با إلا ضمن حدود معلومة . والجماعات ي 
الةر ون الوسطى لم تكن من الكفاءة » بحكم درجة تطورها الاجتماعي » بحيث 
تستطيع النبوت في هذا المجال . ودليلنا على ذلك أن الجماعات كان لها عمل" 
في الوقوف بوجه الطغاة في تلك العصور » ولكنه عمل ما يكاد يبدأ حى 
ينتهي . فما أن قمع و جماعات أخرى هي من الغباء حيث كان الطغاة 
يخدعونها فتواليهم وتتنكر لمصالحها الحقيقية عن غير علم بما تفعل ؛ فهو من 
هذه الناحية شبيه” بعمل الفرد لأنه قائم” على أكتاف جماعة قليلة ضمن مجموعة 
ولع ون لريب اننا 0 ل شر تساف اللرعدرة العم ديد ايداف اللا 
تثور في سبيله المحماعة : فإذا بالحلافات تنشأ بين الثائرين أنفسهم . فالفلا حون 
في فرنسا ما كادوا بثورون على مغتصبي حقوقهم من النبلاء والاقطاعيين قي 
العصور المتوسطة » حى تألبت عليهم قوئ أعظم منهم عدداً ‏ تسائدها 
فوى اقتصادية ضخمة -فتقهر دم وبزمهم شر هزية . 

وثار الايطاليون ثورة كاسحةعلىرجالعا كم التفتيش يوم عَم طغياتهم 
ودخلت شراستهم في طور انتقامي ٠‏ فتدفّقوا على روما وبريسكيا ومانتو › 
وهجموا على السجون وحطموا أبوابها وأتمرجوا منها ألوف المعداين للتعذيب 


AA 


| 
والقتل : ثم أحرقوها حى صارت جمراً أفرماداً . ولكن” ماذا كانت النتيجة + 
کال أن" كر الطغاة على الثائر ر ن قوی جماعية أكثر »> فهزموا الثائرين ۰ 


وأعادوا بناء السجون ؛ بل ضاعفوا عددها » ومكتوا جدراما » وجعلوا فَيْها 
عدداً من الضحايا أعظم 


وأحسب أن الا ری قد ويل أنا لا نفصل بين رجال الدرن وطبقة 0 
وأصحاب الامتيازات في كلامنا على القوانين في القرون الوسطى › 
قمع ثورات الأفراد والحماعات ضد هذه القوانين . ذلك لأنه e‏ 5 
الواقع فصل هاتين الطغمتين الواحدة عن الأحرى لتشاك صا هما 8 لبدو 
بكل برهان . فالقانون الذي كان الحكتام وأصحاب الامتيازات بستونه كان 
حدم رجال الدين بقدر ما يخدم أولنك . والأحكام الي كان رجال الدين 
و كانت في خدمة الحكام وأصحاب الامتيازات بقدر ما هى في 
حدمتهم والثورة على الحكام كانت تعي الثورة على رجال الدين أبيفاً : 
والثورة على رجال الدين كانت تعي الثورة على الحا كين كذلك . 

57 کان هولاء عاو فن ا متساندان لا فاد إلا وهو مكرك ينهم 
ولا فاسد هنا إلا وله عون" هناك وألف ظهير ! 

ولحذا كانوا يسدّون القوانين لاستعباد الحماعات وقَهرها وأحذ السبيل 
عليها حَعمّلها في حالة غيبوبة دامة . 

كان الملوك والأمراء والنبلاء والاقطاعيون وسائر من أفرغوا بأنفسهم على 
8 ؛ ألقاب الشرف و هم قوم" الهو" »> حمون رجال الدين ويرعون 

يطرفهم بها مفكتر أو مظلوم ! 

مصالحهم ويقاتلون دون زظر ةر عن هم 


8 


وكان رجال الدين يؤيدون أولتك القوم التافهين في كل” ما يأتون” 

وينُجرمون ويتفجرون : ويغدقون عليهم البركات يصبّونها على أذيالهم من 
السماء صا ويفجر ونا على أقدامهم من الأرض تفجيراً . 

وكان رجال الطغمتين معترين بالنظام القائم أيه كانت مخرباته . أمنا 
أعداء الطغمتين الألداء فكانوا الأدباء ورجال الفكر أولا” . فلقد كان لحكام 
تلك الأزمنة ومعظم رجال الدين فيها « رسالة"» واحدة « مقدسة » تقوم بتقتيل 
الجماعات وتحريق المفكرين أو يستسلموا لحور الحكم وغباء الحاكم ! 

فإذا « مرق" » مفكرٌ من يشمخ بهم رأس الانسانية » وأعلن أن محاكم 
التفتيش شكل من أشكال الوقاحة يحب أن يذهب إلى الححيم ٠‏ قبّض عليه 
قضاة هذه المحاكم فأذلدوه وعنابوه ونكلوا به تنكيلا” فظيعاً ثم أننوا على 
سلطتهم المقداسة ومدحوا رؤساءهم . وأحرقوه ! فإذا بقداسة هؤلاء الأتقياء 
تلعجب الملك في ذلك الحين وتثبر حماسته الي أخمدتها الفجور وستحقها 
الغرور ٠‏ فيشدا أزر رجال الدين ‏ أي رجاله ‏ ويدعرهم إلى بلاطه ويأخذ: 
منهم البر كة ويعطيهم عهد ه من جديد ! 


وإذا «مرق ١‏ مفكر آخر ممن يشمخ بهم رأسٌ الانسانية وأعلن » بوحي 
الضمير والشرف والعقل ٠‏ أن قانون هذا الملك جائر مائم مستبد” حقير > وأن 
الشعب يعيش ني ظلمة القبر وهو على سطح الأرض > بض عليه الملك بكل 
ما أوتي من نذالة الكسالى ودناءة الحاملين » فعذ به ونككّل به تتكيلا” فظيعاً › 
م أنى على سلطته ومسداح نفسه » وقتل المفكثر العظيم . فإذا بعدالة الملك 
اعدد ة من الما تس رال الدين > فيجلون الملك” ومخلعون عليه مأ 
كان من جليل الأوصاف وما لا يكون » ويبار کونه » ويدهئون ثيابه بالزيت 
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المقد س » ويصلون من أجله . وبلعنون الشيطان » ويفرحون ؛ ويأكلون ما 
عنده من دجاج مخمر أ كل الحيتان على مائدة إهية فيهامنمطعم ابحنّة ومشرتب 
احور : ونحوموث حول جلالته حوم الذياب العظيم ظ 5 يضحكون 35 
وبرقصون » ويدعون له » ودنافقون ! 

وينادي الملك” رجال الدين : يا أصحاب القداسة ! 

وينادي رجال الدين الماك : يا طويل العمر ! 

أا الأدلة الشاهدة بهذا التعاون بين الطغمتين في تلك العصور فلا حكن 
أن حصی . ووحلة المصالح بين الفر يقين هي مصدر الموانين والشرائع 00 
وهي وحدها «الدين » الذي كانوا يدافعون عله . والاجتماع على محاربة 
المعرفة البشرية هو خير هم وصلاحهم ورمز وجودهم . أما النهي عن المعروف 
والأمر بالمنكر » فمما يحري إلى أنوفهم ويخرج منها مع المواء ! أجل › إن 
التعاون بين اللحماعتين هو القاعدة . والشذوذ قليل . 

وخلاصة القول إن القرون الوسطى كانت من أشد عصور التاريخ عتمة” 
تقهقر وجرأة ني وقت معا . وعلى كل حال + فإن التاريخ لم يقف ببابها 
مطأطىء الرأس بل ظل” يسير في وعورة الانظمة حى أسلم نفسه لإنسانيات 
العصور الديثة الى أنجلت عن إعلان حقوق الانسان في أواخر القرن الثامن 
کا 

وإنها لظاهرة خاصة بالقرون الوسطى هذه الآثام ترتكب ضدا الانسان 
باسم المحافظة على الدين . 


۹۱ 


ول تتفرد أوروبا وحدها بهذا التعصب الشديد . فأقطار الشرق العرني” كا 
على كثير من التعصب والتزمت » ألم تقم الممالك والإمارات والدول في 
الشرق باسم الدين وحده ؟ م : ألم يستغل” الحكتام” تعصب ال حماهير ليقضوا 
بكاملها . متهمين إياهم بالز ندقة والإلحاد ؟ 

أما هذا ٠‏ بوني | الذي كان الجر على 0 والرؤساء مسن 
لا يتغذتى إلا بتقتيل ار والأحرا ر - وبتشريد الأدباء وأهل امہ وکل 


ج 


6 حق رج على يديه للانسان وللحضارة خير كثير ء ثم بتعذیب من 
سار ي ركاب الأدباء والمفكرين من أبناء الشعب + فليس يفار بأحسن من 
هذا القول لصاحب ١‏ الاسلام والاستبداد لبانق ٠‏ إذ يصف الطغاة في الشرف 
و صفاً بنطبق على زملامهم في الغرب وی كل مكان » بقول : 

و إن الحكام المستبد ؛ ن كالحشرات القذرة لا تعيش أبداً في جو نظيف » 
ولا تنصب شباكها للصيد والنهب إلا حيث الغفلة الا القائمة , 
وإن عقول الا رلا مرت مبدأ التفاهم ؛ ولا نطيق ‏ لضيقها وتفاهتها ‏ 
الأخذ والرد للوصول إلى الحق : وبكاد لا ينبعث صوت حى يلاحقه 
سوط من الإرهاب يطلب إما إخراسه وإمًا قتله 20م 

أما هذا المظهر من مظاهر الحياة العامة في الشرق خلال العصور المتوسطة » 
فسوف نتحد ث عنه في فصل آت نخصه بهذا الغرض 


3ن الاسلام والإستبداد السيامي ۾ محمد الغرالي س الا س دم 


4۲ 


6 ۾ ى 
الع و راف َة ف أورويا 
١‏ ف الطربيء الصاعرة 
ه إذا أنكر أحد الحراطقة أنه منهم وعاد الحطرة :الان 

بإنه لا حرق بالنار بل يرم ويتقتل بالسيف ! 

شارل انامس 

ه سنحارب من أجل الحرية حى الموت . وإنّه وإن لم ببق 
متا إلا" طفل" واحد » إذن لحارب دون الحرية ! 
وما دەم تسمعوك 3 كلب في المديئة » فاعلموا أن 
المدينة صامدة . ستأكل 3 أذرّعنا اليُسرى وارب 
باليمى . وعندما جد أنفسنا غير قادرين على الصمود . 
فستشعل النار ي المدينة وتحرقها حى معلها رمادا > دون 


أن نتنازل عن حريتنا ! 
سكان یدن 


درج كير من الكتاب على اعتماد الأرقام في محديد نحا ئمة القديم وفاحة 
a‏ غير أن " هذا النحديد بظل ناقصاً من حيث تعيين الزمن 
الذي بدأ به الافبعاث تي أوروبا وي العام » > إن" م شرك القدم CT‏ 


۳ 


كفيل بإبراز ما بين هدين من علاقة متينة . فعصر الانبعاث الذي تولد مسن 
القرون الوسطى بالذات » وجاء ني أثرها » له فيها بذور وجذور . کا أن" له 
مثل هذه البذور في عصور الانسانيات القدعة . لذلك لا بد من اعتبار ما من 
بنا في الفصول السابقة » من روح الثورات المتقطعة هنا وهناك » ومن ومضات 
الأذهان النيّرة أي هذا البلد من أوروبا أو ذاك » أيواباً تتتسع حى يلجها أكبر 
عدد ممكن من البشر ي طريقهم الصاعدة إلى إعلان حقوق الانسان . وما 
أصح ما أعلنه الفيلسوف الرياضي الأديب الفرنسي باسكال بهذا الصدد إذ قال 
في النصف الأول من القرن السابع عشر : « يحب أن" ننظر إلى سلسلة البشر 
خلال عصور التاريخ كأنها رجل" واحد" يعيش أبداً ويتعلّم بدون انقطاع »! 

لقد بدأ هذا « الرجل الواحد » الذي هو الانسانية بكاملها » خر ج من القمقم 
بفضل جهود سابقة عظيمة » ويتمطى › ويكشف عن عينيه ما غشيهما من 
آثار ليل طويل قیل > ويتبمدّر قامته المريدة » وبستشرف ما حوله وينفض 
الكرق نا حا يال القن النافين مكل Ea‏ إيطاليا 
وفرنسا المر كزين الرئيسيين لهذه الانتفضاضة المباركة سبب ما حدث فيهما من 
الاكتشافات العلمية الي أحذت تحرر العقل من سلطان اللحرافات والأباطبل » 
ونقطع الطريق على شعوذات المشعوذين من رجال الدين ٠‏ وتتحداد قوانين 
الطبيعة » وتضع الأسس الصحيحة لبناء الحضارة . ثم بفضل ما أنتجت إيطاليا 
وفرنسا من الأدياء والفلاسفة والمفكرين الذين جعلوا همهم رفع المظالم عن 
الانسان » فرداً وجماعة » وتصحيح الفكر البشري والسير به في نبج سليم 
تفريم . 


وكان لتقد م الصناعة فيهما تقداماً نسبياً » ولحركة المدن الواسعة النطاق 
التي أخذ فلاحو الاقطاعيئات يبجرون إليها ويتكتتلون » أل عظيم في توجيه 
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الرأي العام إلى الاحتجاج ضد عدم المساواة . وكذلك كان لنشوء حر كة 
التجارة الحرّة مثل” هذا الأثر > ولا سيما بعد اكتشاف الاسبان للقار”ة 
الأمير كية . 


ومن إيطاليا وفرنسا انطلقت الشرارة" المحيّرة إلى أورويا فالعالم بأسره . 
وظلت متد > ونتسع . وترتفع » حى غدت وكأنها شمس” من الشمس في 
قلب النهار » وانقشعت كل غمامة عن وجه هذه الش باختراع المطبعة : 
أعظم حداث في تاريخ الانسانية الحديث . 

وقد شهد هذا العصر أول ما شهد ء حركة الاصلاح الدبني اموجه ضد 
المستبد ين وقوانينهم . 

والاصلاح الديي في ذلك العصر إنما كان يستهدف حركة أوسع ثما يجول 
في أذهاننا اليوم . فلما كان التعصّب الديي يعني القضاء على حرية الفكر . 
كان من نتانجه كت كل محاولة يقوم بها العلماء للكشف عن أسرار الطبيعة : 
وقطع كل سبيل على المفكرين إذ يسعون في خلق قوانين مدنية وسياسية 
تحرّر المجموعة البشرية من العبودية بمختلف أشكاها وأسماما . لذلك كانت 
حر که الأصلاح الدب الى عن بصد دها > نقطة انطلاق إلى عام جديد 5 
تاريخ أوروبا والعالم . 

لقد مهد سافونارولا العظيم هذه الخركة الاصلاحية »> ووضع أسسها 

وغاياتها . ولک" نتائيجها لم نحق أولا إلا في إلانيا على يد الراهب الد كتور 

0ت هذه الحركة دون ما أراذه سافونارولا شأناً » إذ أا 
: ر ۴س 2 ناء العا 

كانت رجوعاً إلى الماضي وحلداه بحيث أكتفى قادتها بإلغا جميع لطقو س 


۹۵ 


والاعتبارات والعودة إلى الإنجيل وحده . ولكن النتيجة الحقيقية الصالكة هذه 
الحر كة إا كانت في الدعوة إلى حرّية المناقشة وإبداء الرأي » وممارسة هذه 
الحرية والتضحية ني سبيلها حى الموت . وهي ناتجة في الأصل ‏ عن مطالبة 
الراهب لوثر وجماعته برجمة التوراة للغة الشعب حى تتاح له قراء ما 
ويستقم له أن يقف بنفسه على محتويانها - و كانت ترجمتها ممنوعة ‏ وكان 
من حق” رجال الدين وحدهم أن بطلعوا عليها م يبلّغوا ما فيها إلى الشعب 
على ما يطيب لهم . 


وخلاصة الحبر في هذه الحركة أن خلافاً حدث في الانيا بين طبقتين من 
رجال الدين . فوقع اختيارهم جميعاً على راهب يدعى مارتن لوثر ليذهب إلى 
روما و اسحد أماء البأبا ويشرح له الأمر ويتلقى مه الح 1 


و ار هت ازو ال دوا و كانه راق ت الي 1 ماحد ف 
: : ر 8 2 
ا لوان اة 


ا الراهب بآثار المدينة » ولكته تأذى با شاهد من أحواها اليوم . 
لفد شاهد عدداً عظيماً من الكرادلة والأساقفة يرتدون من الملابس مالم محلم 
مثله أباطرة الرومان ٠‏ فهاله الثراء والبذخ على أكتاف المجموعة الأوروبية 
الفقيرة . وشاهد حتجاب البابا بمشون إلى جواره ويحملون مراوح من ريش 
الطاووس ٠‏ وآخرين يحملون صلباناً من الفضة والذهب » وآخر يحمل تاج 
السد ة البابوية وهو مزين با يكفي لإطعام شعب جالع من ال ماس وال محواهر 
النادرة . أما البابا »> واسمه جوليوس الثاني » فقد شاهد عدداً من الرجال 
بحملونه فوق أكتافهم في كرسي ضُنع من الذهب الخالص » وإلى جانبه وجل 
يحمل الصوحان الذهبي » ووراءه الكرادلة والأساقفة والأمراء والوجهاء . 
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وعر فكذلك: قبل وصوله إلى روماءأن هذا البابا نفسه كان قد أل جيشاً 
عظيماً حارب به فرنسا . كما عرف أنه كان قد هاجم يجيوشه مدينة مير اندولا 
الايطالية » ومعه الكرادلة والاساقفة » وحاصرها وشداد الحصار : ثم أصدر 
أوامره كقائد عام هذه الحملة بتحطيم جدران المدينة بالمدافع . وما لبث بعد 
ذلك أن امتشق سيفه ودخحل المدينة يتبعه جنوده الذين فتكوا بالأهلين . ثم 
عرف أيضاً » أن البابا عاد إلى محاربة فرنسا ثانية ١‏ والتقى الحبيوش الغرنسية 
ف إحدى ساحات ايطائيا حيث وقع الألوف من القتلى . 


وعاد لوثر إلى المانيا وقلبه ميض بالأسى ! ثم » ماذا كان بعد ذلك ؟ 
كان أن توي البابا المذكور » وخلفه البابا ليون العاشر الذي صرف همه 
إلى تزيين كنائس روما . وكان ازدهار الحر كة التجارية في أوروبا > والذهب 
الذي يتدقّق عليها من أمير كا المكتشفة حديثاً » قد شجعا البابا الحديد على 
طلب المزبد من المال . فأوفد راهياً ألانياً من ليبزيغ بدعى وجون تيزل ؛ 
ممع أموال جديدة من الأوروبيين تضم إلى كنوزها . 

وراح صاحينا لایر ك بلدا إل" ليدخل في آخر طلباً لمال » يواكبه الحرس 
والنافخون بالأبواق الذين يُعلنون نبأ وصوله إلى هذه المدينة أو تلك » فيخرج 
إليه الناس بالآلوف وهم يحملون الأعلام والشموع الموقدّة + ويحر سونه في 
مر كبته الذهيية الي يجرها ثلاثة أحصنة » ويعزفون له الموسيقى وينشدول 
الأناشيد » حى إذا بلغ الكنيسة واستوى الى جانب المحراب أنصت القوم 
وحنوا رؤوسهم ليستمعوا إليه وهو يقول : 

د تعالوا يما الناس واشتروا مني صفحي وغفراني ! بإمكانكم اليوم أن 
تنجوا أنتم وأصدقاؤ كم من عذاب الححيم ! ؛ 


۹۷ علي والثورة الفرنسية ٠۷١‏ 


فير تجف الناس رهبة” وفرحاً معا ! 
ويلحظ تيزل هذه الموجة العاطفية الي غمر بها القوم » فيصمت قليلا > 
وبعبس طويلا” > وبتفرس الوجوه استرعاء للانتياه من جديد » ويتابسع 


FF 


قائلا 

د اللحظة الي تشترون بها الغفران وتضعون المال في هذا الصندوق » 
تطير أرواح أصدقائكم المذنبين من التار إلى اللحنة ! » 

وواصل الراهب الألماني سيره حى بلغ مسقط رأسه ليبزيغ في ألانيا . وأقبل 
الناس تات الألوف دشر ون الغفران من رسول اليانا ۾ وهداد الراهب 0 
يشري الغفران باحر مان › نهلمع الناس > وأسرع المتخلفون إلى سوق خلاص 
التفوس يشر ون البطاقات الموصلة إلى الحنة . ومن الناس من اشر وا الغفران 
ارا 

وي ليبزيغ جرت حادثة” طريفة أرويها هنا لما فيها من ظرفص وخفة ظل 
م نحتويه من مغزى عميق الدلالة بي هذا الشأن : 

جاء رجل ألاني يشتري الغفران من رسول البابا » قائلا” له : 

- هل يمكنك أيها الأب المقدس أن تغفر لي : منذ الآن » خطيئة أنوي 
أن أقترفها ني المستقبل ؟ 

فأجاب الراهب : 

- أستطيع ذلك دون شك ٠‏ فإن البابا سيد الأرض وحامل مفاتيح السماء 
قد أعطاني القوة الكافية لكي أفعل ما أريد . 

فقال الرجل : 

- إذا كان ذلك » فإني سوف أعاقب رجلا عقاباً بسيطاً جداً لا يؤذيه ولا 


۹۸ 


يسيء إليه إلا" قليلا” . فكم تطلب أا الأب لغفران خطيئة بسيطة كهذه ؟ 

- أطلب ثلاثين دولاراً . 000 

أنا فقير والمبلغ كثير . غير أني أستطيع أن أدفع لك عشرة دولارات! 

-لا . كيف يمكني أن أغفر لك ما تنوي أن ترتكبه من الاثم ولو 
بسيطاً - بمثل هذا المبلغ القليل ؟ وعلى كل حال + أستطيع أن أبيعك الغفران 
خمسة وعشرين دولاراً ! 

- قلت إني فقير » وإتي لا املك هذا المبلغ كله . سوف أعطيك خمسة 
عشر دولاراً فقط . فقال الراهب : 

- لا تكثر من المجادلة . إن" غفران الذنوب له ثمن” معروف . فإذا شثت 
أن أغفر لك ما سوف تقترفه من ذنب بسيط :+ فادقع مر رر ا عل 
الآقل” ! 

فقال الرجل : 

- هل تعتقد أا الاب أن هذا المبلغ كاف لآن ينحني الغفران في الأرض 
وي السماء ؟ 

-لا شلك في ذلك . ألا تعلم أني رسول البابا » وأني أفعل ما يريده ء 
وأن إرادته هي إرادة الأرض والسماء ! 

إذن » لقد اطمأن قاي . خذ الال ! 

59 الرجل وقد حصل على وثيقة الغفران وعلى حمابة القانون له من 
كل” عقاب في ما سوف يقترفه من ذنب بسيط ! 

وواصل الراهب بيع الغفر انات » وجمع الأموال الكثيرة .م دحل إلى 
مديئة ألانية أحرى تدعى زوتربوك . وا كان في طريقه إليها مر بغابة 
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كثيرة الشجر ء فخرج عليه أفراد عصابة من قاطعي الطريق برزوا له من 
بين الأشجار : وقبضوا عليه وأوثقوه » ثم أخذوا صناديقه واستولوا على ما 
فيها من أموال طائلة » وفروا هاربين في شعاب تلك الغابات . 

وطار صواب ار اهي فقد ألحذ منه الال الذي حصل عليه ثا لألوف 
الغفرانات ٠‏ وهرع إلى محافظ المنطمة » وهو من الدوقات تاطا لاغ 
منقطم التق ٠.‏ وصاح 8 

ا 2 


ولا وقف المحافظ الدوق على تفاصيل الحادث > ثار وخار » ونبح وهدر 
واصطكتت أسنانه وجحظت عيناه وتورّم خدااه . فكيف يعتدي اللصوص على 
رسول البابا سيد الأرض وحامل مفاتيح السماء ؟ ثم كيف يسطون على أموال 
البابا في منطقة هو حافظ الأمن فيها » وهو الحسيب النسيب الدوق ابن الدوق؟ 
وازداد شخيراه ونخيره ورفع قبضته مهددا > قائلاة : 

- سوف أقبض على اللصوص وأحرقهم جميعاً ! 

وتم القبض على اللصوص ٠‏ وأحضروا أمام هذا الدوق : فقال لزعيمهم : 

- لقد اقترفت إعاً عظيمأ بالاعتداء على رسول البابا وسرقة أمواله فماذا 
تقول ؟ 


فأجاده زعم العصابة : 

- لقد اشريت الغفران لقا من رسول الايا غ وأخيرتة أني أنوي أن 
أقرف إغاً > فباعي الصفح راضياً محتاراً : وقبض الثمن . وهذا هو الإثْم 
الذي كنت عازماً على ارتكابه ! وإليك وثيقة الغفران ! 

وقرأ المحافظ الدوق وثيقة الغفران فإذا هي تغفر لحاملها إيماً سوف يرتكبه 


وتجعله ني حل من كل عقاب في الأرض والسماء ! 


(° 


ونظر كل" من الدوق والراهب إلى الآخر نظرة” تدل” على اللحيبة . ذلك أن 

وثبقة الغفر ان لها صفة' القانون : فالحاكم لا يستطيع معاقبة السارق الدي غفر 
اح مايا باحر رو ولاق رد وكيد اد رحد ع ابا ارول لاد لي 
استر جاعه ما يفقد الراهب هيبته وحمل الناس على الاعتقاد بأن وثيقّة الغفران 
لا قيمة لها ! وني مثل هذا الاعتقاد ما يدفع الناس في طريق الحرية الي يكره 
الدوق والراهب اسمها ! 

وهكذا حصلالر جل الفقير الذكئ الظريف على الأموال الى جمعهاال راهب : 
وهو في مر كبته الذهبية » من الاعات الجاهلة . وعاش ا 

وراح الراهب ببيع الغفرانات 2١١‏ من جديد ني الأراضي الألمانية . وأقبل 
أحد الأعياد ورسول البابا في مدينة غوتر بيرغ . وكان الراهب الد كتور مارتن 
لوثر في المدينة ذاتها . فأقبل الناس على لوثر ۽ تمناسية العيد ٠‏ ليعتر فوا له 
مخطاياهم ويستمتحوه الغفران . فقال لهم : 

- لا استطيع أن أمنحكم الغفران . إن" منح الغفران تدجيل . والطريق 
الوحيدة الي عليكم ان تسلكوها للحصول على الغفران هي أن تقلعوا عن 
ارتكاب الآثام وتعيشوا في رضى من ضمائر كم ! 

فتعجتب الئاس من هذا الراهب الغريب » وقالوا له : 

إن” لنا الحرية الثامّة في اقتراف ما نشاء من الاثام ! 


من أعطاكم حرية ارتكاب الإثم هذه ؟ 


ا نرى أي أحد الفصول التالية , أن عددآ من الللفاء في الشرق كانوا يبيمرن مكو 
الففر ان الناس بائمان كثيرة » وذلك لكي يتساووا يتصرفاتهم وبنظرتهم الى الدين » مع احوان هم 
وزملاء في الغرب . 


٠١١ 


- اشتريناها من رسول سيدا البابا . وإليك وثائق الخفران ! 

ودفعهم لوثر عنه متا ساحطا » قائلا” : هذه الوثائق لا قيمة لها ! 

وعرف رسول البابا بأمر هذا الراهب » فلغ منه الغضب مبلغآ عظيما » 
واعتلى منير الوعظ في كنية المدينة . واشتعلت شفتاه بنار القداسة الربانية » 
وزعق في الناس قائلا” : 

- إن هذا الراهب ملعون على كل شفة ولسان . إن" لدي أوامر من سيدنا 
وسيد الأرض بأن أحرق ني الحال كل مارق يحرؤ على معارضة وثائق 
الغفران . 

ونزل عن المنبر والناس خائفون واجمون ! ثم ما لبث أن أمر بإشعال نار 
عظيمة في الساحة العامة » لكي يعرف جميع الناس” أي مصير ينتظر المارقين 
والمراطقة » وأنه سوف يتفذ نبهديده إذا فكر أحد الناس بمعارضة وثائق 
الغفران . 

واشتعلت النار في الساحة طول النهار . وي الوقت ذاته الذي ارتفع فيه 
اللهيب حى ملا اافضاء » كان الراهب مارتين لوثر بعلق على باب الكنيسة 
ورقة كتب عايها خط بده سطوراً كثيرة . رآها الناس فهرعوا إليها مسرعين 
وقرأوا في جملة ما قرأوا : 

« إن الذين ندموا على ما فعلوا من آثام و كانوا في ندامهم صادقين » والذين 
أقنعوا ضمائرهم بضرورة الكف عن الذنوب منذ الآن » تالوا المغفرة كاملة” 
وليست بهم حاجة لوثائق الغفران ! » 


واتجه لوثر إلى حجرته ي الدير مطمئن” القلب » وهو لا يدري أن هذه 
الورقة البسيطة على باب الكنيسة ستكون الشرارة الأولى في إيقاد جحي الحروب 


٠٠١ 


- را أبنت 1 2 50 د 
الي ستعم أور وبا من أقصاها إلى أقصاها وقد يات شعويها للكفاح من أجل 
الاستقلال الفكري وما يحتطه من دروب إلى الحريّات العامة ٠‏ 

وانترع رسول البابا الورقة الي كتبها لوثر وذهب يبا إلى مدينة فر نكفورت 
حيت أحرقها في حفل عام وهو يصيح : سنحرق هذا المارق كا أحرقنا هذه 
الورقة . وصاح الرهبان قي كل مكان من لمانا : 

هذا المارق يجب آلا" يعيش لحظة” واحدة ! 

وظل لوثر يعظ الناس ويسفته بيع وثائق الغفران » ويباجم أهل الشرّ من 
رجال الدين . وتكاثر حوله المعجيون والمؤيدون . ثم تألفمن هؤلاء جماءت” 
يحملون آراءه ويعظون با الناس . ولم بأبه لوثر الخطر المحدق به » بل استم” 
في العمل ووضع كتباً اقتناها الناس سرا وراحوا يتحدثون بها وقد أحسوا أن 
نسمات الحرية بدأت ہب عليهم ٠‏ وأن طغيان الآتمين لا بد أن يأخذ بالتقلتص 
نحت هذا الضوء الحديد . 


¥ 


ولنواكب الأوروسين قليلا” في الطريق الموعرة الي سلكوها بهذا العصر إلى 
إعلان حقوق الانسان وثي طليعتها حرية التفكير الى هد السبيل إليها جميعاً . 


حين تكاثر أنصار لوثر » اعتنبروا جميعاً من الزنادقة المارقين . فإذا بمحاكم 
التفتيش تلاحقهم بضراوة . وكثيراً ما كان ملوك أوروبا حينذاك ء وأمراؤها 
ونبلاؤها واقطاعيوها » يكفون رجال الدين شر القتال» فينوبون عنهم في 
ملاحقة أنصار لوثر تدليلا” لهم على حمن التفاهم بين الطغمتين . 

فى ألمانيا واسبانيا وهولندا » وقف شارل الحامس موقف و الحزم والعزم » 


ضد هؤلاء المساكين فأصدر » بإيعاز من صديقه أسقف آراس > بلاغاً عجيباً 


۳ 


جاء فيه : 

« ليس لأحد أن يطبع > أو بنسخ » أو يحفظ > أو يبيع > أو شري ء أو 
بنشر في الكنائس أو الشوارع أو ني أي مكان آخمر . أي كتاب من كتب 
مارتين لوثر أو أي شخص من الكافرين . 

« كل شخصٍ يقرأ التوراة أو يقول شيئاً ضد الكنيسة وتعاليمها : بعدام ١‏ 

« كل شخص يطعم كافراً أو يسعى في إيواله » حرق حى الموت . 
وكل شخص تقع عليه الشبهة' » حى ولو لم يفعل شيئاً : يعدم . 

١‏ إذا كان أحد الناس يعلم شيئاً عن كافر ولا بلغ السلطة عنه في الحال ء 
يعدم , 
١‏ كل من بقدّم معلومات عن كافر هرطوتي بعطى نصف أموال امتهم 
ونصف أملاكه. وإذا حضر شخص " اجتماع الهراطقة تم قدام معلوماتهضد هم ء 
حكم” سراءته ١‏ » 

وبدأ شارل اللحامس أعماله الإجرامية ضد حرية العقيدة والرأي منذ عام 
٠67‏ : وكان أول المحروقين من ضحاياه راهبين شريفين ثارا على تعاليم 
رجال الدين . أحرقهما في مدينة براسل . وبلغ عدد الذين قتلهم خلال سنوات 
حكمه المشؤوم ماية ألف إنسان . وني عام ١58‏ أصدر هذا الأمبراطور الحقير 
الأمر العجيب التالي : 

١‏ إذا أنكر هرطوتي أنه أحد المراطقة وعاد إلى حظيرة الإبمان» لايحرق 
بالنار . بل برخم ويقدّل بالسيف ! 

« إذا أبدت امرأة" الندام على الغرطقة وعادت إلى حظيرة الابمان» لاحرق 

| - بتصرف عن و قصة الحرية ى لكارلتون كوقن تعريب محمد عبد العزيز الصدر . 


€ 


5 لك اس ت سر 
بالنار > بل ترحم وتدفن حية !»2 


ظل هذا الآمر » مع الأمر السابق » قانون ألانيا وهو لندا واسبانيا مدة نمف 
قر كامل + وتعالى اللهيب في كافة أنحاء البلاد: ١‏ وعم دعانها أفق” الأرض 
الآلمانية خصوصاً أربعاً وعشرين ساعة” في کل يوم . وواصل الأمبراطور 
السلب والنهب والاغتصاب ومصادرة أملاك المحروقين على صورة. شيف 
منها ضمائر الوحوش . 

ا هذا ل الذل من خم : ا 0 إنه التذل فل 
e BE 50‏ الف مارق ا 
وفكروا في استقبال له يرضيهم وبرضبه على السواء . فما كان منهم إلا 
أن دعوه إلى حفل عام اقتادوا إليه من سجونهم أربعين رجلا" وامرأة من 
١‏ المارقين » وأحرقوهم جميعاً في ساحة فللادوليد ! 

عسي م ا ا ل 
E 8‏ والتخردب ا والحرق م ا 5 
الماركة « مارق” ) واحدل ! ! 

وم يكن ابنه هذا بحاجة إلى نصائح أبيه » لأنه كان بتمتع باکر مما تح 
به أبوه من نذالة . فسار على خحطى الاضي الأسود » وظلت الشعوب الأوروبية 
تسير في طريق الغد » إلى الحرية الحبيبة » ولكن نحت الحديد والنار . 


کان المولنديون » وهم شعب مسلم طيّب» ؛ مخضعون لحكم شارل الحامس. 
«قد نكل بهم أشد” تنكيل > وأرهقهم بالضرائب الي لا يقبلها العقل ؛ ونج 
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عشرات الألوف منهم في السجون » وصادر أملاكهم : ومهم بلمارئين 
والخراطقة . ولم يكن هم ذنب إلا أنهم يقرأون التوراة» ويسعون في أن يفوا 
من وطأة الطغيان على بلادهم . ثم احق يقتلهم بالسيف ومحرقهم بالنار . 

فلمًا خلف فيليب الثاني أباه شداد عليهم فوق ما شداد أبوهء وقسا قسوة” 
و شه ؛ وسحق كر امتهم 3 وأحرق منهم عشرات الألوف 5 أقل" من 
حمس عشرة سنة ء وثار الهولنديون لحريتهم المسحوقة : فحاصر النذل' مدينة” 
١‏ ليدن » من كبريات المدن المولندية » ودافعوا عن أنفسهم بضراوة ٠‏ فاضطر 
النذل بأن يعدهم بالعفو والأمان إذا هم استسلموا له. فكان جوابهم إليه سوطاً 
من ساط اسار دة تصفع مها القضرر الحدثة" ظلا مها ومستعيدها 1 قالوا : 

١‏ سنحارب من أجل الحرية حى الموت . وإنه وإن لم ببق متا إلا" طفل 
واحد 4 إذن لجار ب دول الحر به 0 


م أردفوا جوامهم ببذه الكلمة الرائعة : 


1 تت 


ها دمم تسمعول باح كلب و ق المدسة 3 فاعلموا أن المدينة صامدة م6 
وستأکل لدم اوعا لصوم رلك نجي E E‏ 


على الصمود : فسنشعل النار في المديتة وتحرقها حبى تجعلها رماداً » دون أن* 
نتنازل عن حر يثنا [» 


واشتد الحصار على المدينة »> واشتد المدافعون عنها إباء وأنفة وضراوة . 
ومات الأطفال جوعاً وهم على أذرع أمهامهم : ووقع عشرات الألوف من 
انساء والرجال موتى في الشوارع وألطرقات LS‏ 
أرجلهن وأيديبن” إلى المنعطفات والزوايا لكي يمن فيها على مهل . و 
المواء بالأويئة الفتاكة وأصبحت «ليدن» جحيماً لا يطاق.وظ ل أهلها 00 


١5 
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لا برغبون عن حرينهم بديلا إلا الموت . وما أروع قصّة هؤلاء ي دفاعهم 
العظيم عن ا حر ية » وي حمثيلهم نزوع الانسانية الحديثةإلىالتخلصمن كل عبودية 

وخط سكان « ليدن » صفحة جديدة حاسمة ف تاريخ كفاحهم وف تاريخ 
الانسان الحديث » حين انتقلوا إلى طور جديد في معركتهم مع من يود 
استعبادهم والقضاء على حقوقهم وسح حريتهم . فإن المجاعة ما كادت 
تفتك بهم على النحو الذي ذكرنا » حى ارتأوا أن يموتوا جميعاً ولا يكون 
هنالك استسلام . وهكذا اقترحوا على أنفسهم أن يهداموا السدود الي تمنع 
عنهم مياه المحيط فإتهم إن" فعلوا هاجمتهم الأمواج فأغرقتهم وأغرقت 
المعتدين . وسرعان ما فتحوا الطريق أمام المياه فإذا هي تفضي على أكر هم 


وعلى الغزاة في وقت معأ . 
ي و 
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الع ورال رة في أورريا 


> قصمة الريك تي افده 


٠ه‏ إن كل قبس من النار تشعلوما ونحرقون بها الشرفاء 
يكون مشعلا عظيما نہ لاء 1 5 
سيكو يما ينير للبشر طريقهم إلىلإالحرية . 
أسقف انكليزي 
٠‏ إني لا أخشى العذاب في سبيل حريتي . 
«مارق »؛ الكليزي 
٠‏ في هذا العهد عرفت الإنسانية” شاعرها الأكير وعسلاق 
العبقرية الفنية العظيم وليم شكسبير ! وعرفت إنكلسترة 
كرمويل » وعرقت الحرية” شاعرها الفذ" ملتون » وأصيبت 
بدا جديد بدعى شارل الأول ! 


والقصة ذاها يطالعنا بها تاريخ انكلترة الحديث يوم راحت تتنازعها التقاليد 
الدينية والإقطاعية > وقوى الانبعاث واليقظة الي خلفتئها عوامل” التقدام 
الكثيرة . ولم يكن هذا الصراع في الحزر البريطانية أقل عنقا مها كان في 
غيرها . 


۱۹ 


لن نعود في كلامنا على تاريخ الحرية في انكلترة إلى القرون الوسطى » 
إذ أن" إنكلترا لم يكن فيها شعب في تلك القرون . وإتما كان فيها 
زرّاعون عبيد” في خدمة طبقة واحدة هي طبقة النبلاء . ومن الخطأ الواضح 
أن” نسمي ثورة ه١؟١‏ ثورة و انكليزية » بالر غم من أن وضعت بذوراً 
للبرلمان في انكلترة ء ذلك لانها ثورة” قام بها النبلاء وحدهم للحصول على 
صلاحيات أكثر وامتيازات أوسع . أما الفلاحون والزراعون الذين سيتألف 
منهم الشعب الانكليزي فيما بعد » فلم يكن لهم أي عمل في ثورة النبسلاء 
هذه » وم تعد عليهم بأيئة فائدة . لذلك يحب أن ننتظر القرن السادس 
عشر لكي نرى أن شعباً إنكليزياً قد تألف بفضل نشوء المدن وانتشار المتاجر 
والمصانع فيها : وبفضل تكون الطبقة المتوسطة من الالكين الصغار » ثم 
بفضل الحركة الفكرية والعلمية الي أخذت تلقى أصداءها في ابلجسزر 
البريطانية . 


وكان من جراء ذلك أن" اعتنق عدد عظيم من أفراد الشعب الانكليزي 
مدهب لوثر الداعي إلى حرية التفكير والاعتقاد بالنسبة إلى ما كان عليه الناس . 
كما خلصوا إلى الشعور بأن للشعب حقوقاً يحب ألا تداس بأقدام السلطات . 
وساء الملكة' ماري تيدور أن يلغط الاس في بلادها بكلمات الحرية > 
والضمير : وحق الانسان في الحياة الكريمة » وما إلى ذلك من شعائر عصر 
النهضة . كما ساءها أن يكون أبوها هري الثامن قد سمح للناس بعض 
السماح بأن يقرأوا التوراة ويعتتقوا المذهب الذي يريدون . والذي ساءها 
من ذلك ساء زوجها التافه فيليب ٠‏ ابن ملك اسبانيا أقوى ملوك الأرض 
بومذاك . ولم يكن الكاردبنال بول سفير البابا قر" استيا منهما لما يشيع 
ي الناس من عاطفة التروع إلى حرية الاعتقاد . فاتفق الثلائة على أن يكون 
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هم شان مع الحراطقة . وكانت ماري أشدهم حماسة” في العمل على معاقبة 
«المارقين » بعد أن" وطّدت لنفسها العرش بالقضاء على الأحزاب السياسية 
قضاء مبرماً » وقتلت شقيقتها الشريفة القلب اليزابيت . 


فبعد أن ۴ زواجها من فيليب المذكور » وبعد أن زفت على إيادة 
المراطقة ‏ أي الأحرار - وعلى إكراه الشعب الانكليزي جميعاً على الاذعان 
لسلطة روما وقبول صكوك الغفران : وعلى كيت الحريات كينا مطلقا »> 
أقامت قدااساً في الثلائين من تشرين الثاني ٠٠١١‏ حضره الألوف من نبلاء 
الانكليز والاسبان › والاساقفة والقساوسة . ولدى نباية القداس جلست ماري 
وزوجها فيليب والكاردينال بول ف ثلاثة مقاعد ذهبية جعلت هم ا 7 
لبث الكردينال اناو قت نكن برع ري > فما كاد ينهض من 
مكانه لينطق حى ركعت الملكة » ور كع زوجها فيليب الاسباني + ور كم 
اللوردات والدوقات وسائر النبلاء . واتمنوا كثيراً حى مت جباههم 
الأرض .وبعد أن ا الكار دنال من كلامه وهم ركوعً > راح يعطيهم 
واحداً واحداً صكوك الغفران الي سلمه إباها البابا وهم برددون : آمين ! 


آمين ! 


وعلى الأثر فتحت أبواب محاكم التفتيش في انكلترة . وبدأت أعماها بأن 
اقتادت إلى السجن راهب عالاً تُدعى جون روجرز ؛ وأسقفاً بعتبره الؤرخون 
الانكليز من أشرف الحلق ضمير أ وأنبلهم خلقاً > هو الأسقف جو وار 
صديق الفقراء والمعوزين الذي كان يدعو إلى إصلاح اجتماعي يرفع العوز 
ويقضي على الفقر . م إن" الراهب والأسقف هذين ساهما ني ترجمة التوراة 
0 اللغة ار ! اقتيد هذان الكاهتان النبيلات إلى السجون المظلمة ؛ #6 
> ثم طب إليهما أن كرا ما ثب اليهما من صفات الحراطقة , 
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با . وأصرًا على ما هما عليه من رأي وموقف . وحكم عليهما . وما قاله 
الأسقف جون هوبر قبل حر قه بلحظات : 

« استمروا محكمتكم هذه ! وابعئوا بالرجال والنساء إلى النار الآكلة ! 
واعتزوا عا لديكم من قوة وسلطان : غير أن كل قبس من الثار الي تشعلو ما 
ونحرقون مما الشرفاء سيكون مشعلا“ عظيماً ينير للبشر طريقهم إلى الحرية 
الحبيية !». 


أ الامر الحقير الذي صدر بحرق هذا الأسقف الشريف ء فقد جاء فيه : 


وإن جون هوبر عنيد » حرون ¿ كدذااب . أقاك » هرطوق + كريه » 
مبغوض ٠‏ فليّحرّق' في المدينة اللي أفسدها بتعاليمه الشريرة ١‏ » 


وأزرى الئاس بأمر حا كم التفتيش : وصداق عند هم قول” الا 
الشهيد : فاذا بالنار الي أحرقتئه قد تحولت إلى مشاعل تنير طريقهم إلى 
الحرية : وتكسبهم قوة” جديدة في الدفاع عن حريانهم . فإن” شمسس النهار 
الي ارده ادا كاذك تق ۽ ی كانت مد فاون 
والمناطق المجاورة لا تعج « بالهراطقة والمارقين » . وحى الذين كانوا على 
شك من صحة تعاليمه أصبحوا في عداد تلاميذه ومن أشداهم حماسة” لقضية 
حرية التفكير . وهكذا أعدمت محاكم التفتيش .« مارقاً » واحداً وخلقت ألف 
مارق جديد في أربغ وعشرين ساعة ! 

وأحرقت محكمة التفتيش RES‏ مر لاعن براي ادر 
لآن رجا ما ضبطوه وهو يقرأ التوراة . ثم" سألوه أسئلة” تتعلّق ببعض الطقوس 
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لا أخشى العذاب في سبيل حریی ! » 

وكانت 5 المندينة ماري تكره اثنين من الأساقفة الأحرار هما : لاتيمر 
وريدلي . فاصدرت أمرها الملكي بحرقهما . فحرقا في السادس عشر من 
تشرين الثاني 6ه ه١‏ ف أو كسفورد . ثم أحرقت أسقفاً ثالثاً دعى کار 
كان إحراق هؤلاء الكهان الثلاثة لأمر يتعلق بالملكة بصورة شخصية . ولك 

ل 2 

حو كوا وأحرقوا بتهمة المروق من الدين ! 

واشتعلت النار في انكلترا تلتهم رواد التفكير الحرَ ني الأعصر الحديثة . 
وأحرق « الحراطقة المارقون » تنفيذاً أرغبة الملكة الصالحة ... في اقتلاع جور 
اهر طقة والقضاء عليها نبائياً ! 

ولكن' » هل استطاعت السجون والنيران وأعمال الابادة أن تيد 
بالشعب عن طريقه إلى المرية ؟ كسلا ! فلقد صبر الشعب الانكليزي على 
المكاره وهو مؤمن بالغد » وواصل سيره تحت سياط الظلم في الطريق الصاعدة 

ولا ماتت الملكة ماري تيدور عام ۸ ء أحس الشعب الانكليزي أنه 
دو ت عل العرش الملكة اليزابيت الأولى : فأباحت حرية التفكير 
والاعتقاد والتعبير عن الرأي > ضمن” حدود لا تؤذي غ ا واطمان" 

5 و e‏ و م 
المارقون فإسهم لن يحرقوا. 

وني هذا العهد عرفت الدنيا شاعرها الأكبر وعملاق العبقرية الفنية العظيم 
ولیم شكسبير الذي حدم الانسانية من كل جانب » وخخدام الحرية بصورة 
مناشرة أو غار ا ماشرة > إذ راع يفراض غل الاس في رو ابات اة هور 
رائعة من ظلم الملوك في تلك العصور » ومن ضعفهم : ومن أمالبيهم الضحك 
في النظر إلى الأمور > ومن دسائسهم ؛ وبسخر بهم ٤‏ فتتفتح ادهان لتاس 


۳ علي و العررة الفر نسية مدع 


على أن الملوك والاباطرة و كبار رجال الدين إن" هم إلا بشر مثلهم > وأن” 
للبشر جميعاً حقوقاً متساوية » وأن الحرية حق” بديبي لجميع الناس . 

وني هذا العهد كذلك أنشأ الأديب الانكليزي جورج بوتشمان رسالة في 
مفهوم الحكم لم يكن العام الانكليزي قد سمع بمثل محتوياتها من قبل . بدأ 
جورج بوتشمان رسالته بهذا السؤال : 

ما مبعث القوة ؟ وكان جوابه : « إن إرادة الشعب هي المصدر الشرعي 
للقوة» . يقول كارلتون كوفن : «وهذا كشْف كان ينتظره العام . وقد 
يكون هنالك غيره ممن فكروا مثل هذا التفكير » ولكته _ أي بوتشمان - 
وضع فكرته في كلمات . وليس هنالك ملك" أو ملكة أو يابا أو قس” دوافقه 


على هذا الرأي » . ثم قال جورج بوتشمان : 
«لقد نشأت هذه الارادة من مبدإ طبيعي » غريزي . إن الناس لكي 

يُحكموا يحب أن يكون هم حاكم + وهذا اذا إل ای في أن يقولوا 
رأمهم في هذا الذي يحكمهم . والشعب له حق أن يختار حكامه . وإذا كانوا 
فاسدين فللشعب الحق” في أن بعزلهم 0 » . وقد كان لهذه الرسالة أثر كبير 
في توجيه الرأي العام الانكليزي توجيهاً جديداً . وما يسرنا من أخبار هذا 
الاديب انه كان قد نظم قصيدة” هجا بها رجال" الدين في عصره وصور طغيا: 
ونفّر الناس” من فسادهم . فقبض عليه كاردينال بيتون وألقاه في السجن عقاباً 
له على هذه الحريمة الكبرى ... فما كان من جورج بوتشمان إلا أن هرب من 
السجن وسار ي طريقه إلى البورتغال . فما كاد يصل إلى البرتغال حى قبضت 
عليه طغمة الخزويت وزجته في السجن من جديد . وللمرة الثائية » تمكن من 
اهرب . وهكذا استطاع أن يؤدي واجبه في خدمة الحرية . 


8 ٠١۸ راجم وقسة الحرية» ص‎ - ١ 
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وف أواسط القرن السابع عشر : أصيبت الرّية في انكلترة بداء جديد 
يُدعى الملك شارل الأول المعروف بقسوته وطغيانه وشؤم أيامه . وني أيام هذا 
الوغد ظهر في انكلرة « مارق” كافر زنديق » رذ لينو وكات لوت مق 
مروءة القلب ونور العقل وحب الحرية بحيث أللّف كتاباً حنج فيه على أعمال 
رجال الدين في عصره وينُظهر فسادهم : ويقول إن الناس يمكنهم أن يكونوا 
ن ن دون الاستعانة بشعوذه القسم الأكبر من الكهان . فإذا بالملك 
بعاقب الكاتب بما بلي : 

أولاة - فرض عليه غرامة” مالية تعادل مئة ألف جنيه . 

ثانياً ‏ قطع أذنه من أصلها . 

ثالثاً ‏ جلده . 

رابعاً ‏ أمر الوغد أنه بعد أن يبرأ ليتون من قطع أذنه ومن اراح المختلفة 
اي سيّبها الحلد » يصار إلى قطلع أذنه الثانية ثم إلى جلده من جديد . 

خاماً ‏ بعد أن ب كل ذلك > يُحبّس ليتون مدى الحياة . إذا 
بيت له حياة 2٠“‏ , 

أا رجال الدين فقد أحذتهم نشوة” مسكرة من هذا الحكم العادل 
اللعين! 

«ثم يأتي دور رجال القانون - وكانوا خداماً للملوك ورجال الدين - 
فيقول بر کلي : کر قانوني وأصغر إنسان : : وليس القانون سوى خادمالملوك؛ 

وو الملك الفاجر بعد ذلك على أن يعطل البرلمان کک 
عشرة سنة بتأبيد البلاء ورجال الدين ورجال القانوك ؛ وير 


١-راجم‏ كعاب الثورات» لسلامه عوسی ص ١‏ . 
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النجمة » تجول ني أنحاء البلاد وتلقي القبض على دعاة الثورة وتلقيهم في السجون 

ثم بظهر كرومويل : الشخصية الحاسمة في تاريخ انكلرة . 

ويظهر ملتون الشاعر الذي برع كلمات الثورة ! 

« كان كرومويل من المزارعين : من تلك الطبقة المتوسطة الي أخذت 
مكان النبلاء الاقطاعيين . وكان قد تعلّم القليل من القانون وصار عضواً ني 
البرلان . ورأى شارل الأول يدخل قاعة هذا البرلمان ويسب الأعضاء في 
هذيتان ملو كي جليل . ويتكر على الشعب حقوقه بألا تلفرض عليه ضريبة 
إلا رذن الراك ورضاهم » وبأن يعيش الناس أحراراً آمنين من إلقاء القبض 
عليهم » . 

«ثم رأى شارل يقفل البرلان ويضع على أبوابه لافتة” كتب عليها ٠‏ : 
«متزل للايجار » . ورأى و محكمة النجمة » تجوب أنحاء البلاد وا قضاة” 
وو كلاء للاتتهام يقولون للناس : أنت قلت ! وأنت كتبت ! وأنت مع الشعب 
ضد الملك ! م حكمون عليهم بالسجن أو الاعدام » ! 

سراي جا الفراكن Noa eae‏ 
ومتاجرهم ومزارعهم ٠‏ ويفرضون عليهم الضرائب الي م يفرضها البرلمان 
فيؤديها البعض ويرفض آخرون فيلقدون في السجن ٠‏ . 

١‏ ورأى الحيش يتل للملك . وكان قواده من النبلاء الذين ينضوون إلى 
العرش . وقد أراد البرلمان أن يشرف على الحيش » فكان رد شارل :2 . 

« لا والله ! ولا ساعة واحدة ! » 

« من الذي جعل هذا الملك الحقير يعد نفسه أعلى من الشعب» ؟ 

ام تكن له أبة ميزة على الشعب » إذ لم يكن أعقل ولا أحكم ولا أكثر 


معرفة من أي فرد فيه ! 


«وإنّما كانت له ميزات أخم رى + منها هذه التقاليد القديمة الي تقول بأن 
الذات الملكية فوى القانون - ومنها هؤلاء الطغاة” صغا صغارٌ القلوب والعقول من 
النبلاء والقضاة ور جال الدين » ! 

١‏ وعتا شارل الأول ! وانتفض الشعب الانكليزي يذود عن كرامته وحريته 
وشرفه وإنسانيته أمام هذا النذل ۾ ! 

١ و کال جيش, اللاك فوا هرا السلا والعتاد‎ J 

وو کال حير نل كر وهويل مولا من الفلاحين الذين لم بتدربو | والذين كار 
يعوزهم السلاح والعتاد : ولكتهم كانوا مسلحين بالضمير الحي 3 بالشرف 
الأ ». 

« و کان ملتون الكاتب الشاعر يفسر م المعاني العميقة للضمير والشرف . 
فكان يؤلف کتااً عن وان الح » فقول : إنه الكرامة , إله ار ية 1 
إنه الضمير النقي . إنها العدالة ! و كلها خصال” لا يعباً بها : الملك النذل » ولو 
أنه كان حمى رجال الدين الذين يؤيّدونه ! 

«وكان ملتون يؤلف عن حرية الفكر والصحافة » . 

« واصطدم الشعب الانكليري أك ادل وجوه وسفكت: الدماء :: 
ورأئ شارل أنه مهزوم فقبل شروط الشعب . ولكنه في الوقت نفسه كان 
“e 3 .‏ ۳ ۳ ا د 
يغاوض الانذال من ملوك اوروبا كي بعينوه على قمع الثورة . والقي القبض 
على شارل الأول » وحوكم وحكم عليه بقطع رأسه ! ومات كرومويل 
168 » وجاء شارل الثاني » ابن شارل الأول » فتوج ملكا بعد أن أعلن 
أنه لن يرتكب ما ارتكب أبوه . 

« ولكنه كان دنيئاً » فإنه أخرج جئمان كرومويل وشنقه . أي شنقه 


11¥ 


وهو ميت » شأن الحبناء الأنذال الذين كان يتتمي إلى طبقتهم . ثم فصل الرأس 
الملوك في ذلك الزمان ! 

« و كان الشاعر ملتون لا يزال حيآ » ولكنه كان يعاني الفاقة وألم العينين › 
فزاره النذل شارل الثاني ! 

« وقال الملك النذل للشاعر العظيم : ألست ترى أن ما تعانيه هو الحزاء 
الذي قضى الله به عليك لما قلت و كتبت عن أني ؟ » 

فقال الشاعر العظيم : « إذا كان هذا جزائي عما قلت وكتبت عن أبيك » 
فكم كانت جرائم أبيك الي استحقى عليها الموت ؟» 

« وانتصر صوبحان الشاعر على صو لحان الملك ! 

وكان ملتون قد وقف ما بقي من عمره - عقب إعدام شارل الأول - 
على الدفاع عن الحرية والثورة . وكان أعوان الملك من النبلاء ورجال الدين 
قد شوهوا الثورة ي أوروبا > واستأجروا المرتزقة من الكتاب للدفاع عن 
ةا لوك . فألف ملتون کتاره : «دفاع عن الشعب الاتكليزي » م 
أر دفه بكتاب آخر في الدفاع أيضاً عن الشعب . 

« ثم تمضي السنون ويموت شارل الثاني ويخلفه على العرش أخوه جيمس . 
ولكنه لا يطيق الحكم الدستوري . ثم جد نذراً مشؤومة من نذر الشعب مجعله 
يذ كر مصير أبيه ء فيفر إلى فرنسا . 

١م‏ ينعقد مؤتمر يدعو وليم أوف اورانغ كي يتبوأ العرش بعد أن يقرأ 
ويدرس ويتعهد بالحضوع لا يسمى « قانون الحقوق» . وإنّها لتربية” حسنة 
الملوك أن يقرأوا ويدرسوا ويتعهّدوا . أما قانون الحقوق هذا الذي صدر في 
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4 ؛ فينص على جميع الحقوق البي حالفها الملوك وقد جاء فيها : 

«أولا” - لا يجوز تعطيل قانون إلا بالبرللان . 

ثانياً ‏ لا يحوز تأليف محكمة كنسية أو غير كنسيّة إلا" بالبرلمان . 

وثالياً ‏ لا تحوز جباية الضرائب إلا بإذن البرلمان . 

« رابعاً - لكل فرد من الشعب أن يقاضي الماك دون أن يخحشى الحبسن . 

١‏ خامساً ‏ لا يجوز للملك تأليف جيش مدة السلم دون أن يحصل على اذن 
من البرلمان . 

وسادساً ‏ يحب أن تكون الانتخابات حرة » . 

« سابعاً ‏ يجب أن كفل حرية الحديث واللحطابة . 

« ومن هذا الذي ذكرنا يحد القارىء أن الانكليز قد قتلوا ملكا »> وحنوا 

أس آحر . وأجيروا ثالتاً على الفرار '' ) 

وسكا اماه الشعب الانكليزي ني هذا النضال الذي خاضكه الانسائة في 

سبيل الحرية ضد طغاما من الحانيين ! 


و ا ف عن سلامة موسى ص 50-81 ٠‏ 


۱4 


نص ارك في نْسًا 


١‏ ںای (عہرں قوی ابرنسان 


٠‏ لا وطن مسع الظلم 
لابرويير 


» وبين المؤرخين قوم" يتهمون رجلا بدعى لويس الرايع 


أما في فرنسا فقد كانت خصائص عصر الانبعاث أظهرَ منها ني أي بلد 
أوروني آخر . والأسباب في ذلك كثيرة متشعنبة . وكانت باريس ب 
اوربا وملتقى التيّارات العلمية والفكرية والفنيّة الحارية إليها من أنحاء 
القارة جميعاً » ومن الانسانيات القديمة والمتوسطة وما إليها . ولا كانت هذه 
هي الخال في. فرنسا بمطلع العصور الحدثة » ولا كان من خصائص القديم 
أن يدافع عن نفسه أبدا وألا حلي ساحة القتال إلا غالباً أو مغلوباً » فقد اتتخذ 
الصراع في هذا البلد طابعاً من العنف لم يتخذه في بلد سواه . ولم يكن افر نسيون 
لبهجعوا قليلا إلا" تأهبآ لصراع جديد أمر وأقسى . 
بدأ هذا الصراع العتيف ني فرنا على أثر نشوء الحركة الإصلاحية الي 
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قام بها لوثر . فقد لوحق الموغنوت - وهم أوّل من استجاب لحر كة الإصلاح 
هذه في فرنسا ‏ فاقتلعت ألستتهم ETE‏ أوجه” نسائهم وأقدامهن” ٤‏ 
نم أحرقوا بالنار ! 

م كانت سللة” من المجازر أكبرها وأعنفها جزرة «سان بارتلمي » . 
وختبترها أن شارل التاسع ملك فرنساأصدر أمره »> تلبية" لرغبة كاترين 
دي ميدسيس ودوق دي غويز ء يذبح هذه الطائفة من المسيحيين في الليلة 
الرابعة عشرة من شهر آب 1817 . فحين ألم هذان على الملك بذبح الهراطقة » 
نتظر إلى كاترين وقال لها : أترغيين في ذلك ؟ لا بأس ! قليقتلوا ! ولكن" 
لينُقتلوا عن بكرة أبيهم ! » وهكذا أظهر جلالة الملك أنه أكرم من كاترين 
ومن الدوق . وأنه لا يقوم بعمل « صالح » إلا تمه وأنجزه . وأعطي الأمر 
في الليلة ذانها . وبدأت المجزرة في باريس مع أصوات النواقيس الي أخذت 
قرع إبذاناً بداية المذحة . 


غير أن العناد في طلب الحرية لم يقر بل ازداد قسوةً وضراوة . فإذا 
بالمقاومة تشند” وإذا بالمعركة تتحول إلى حرب أهلية شاملة تعرف في تاريخ 
فرنسا بالحرب الأهلية الحامسة ؛ وهى الحلقة اللخامسة من سلسلة الحروب 
الأهلية الثماني الي ا سحابة سبع ولا ددرت 
نها ادن وا خا وت القرى والمزارع و ا وحوصرت القلاع 
وهلك الناس . فالمعارك الي دارت في هذه الحروب الثمالي بين الفرنسيين 
والفرنسيين هي أقسى ما عرفتنه أوروبا من معارك ني تاريخها الطويل . هؤلاء 
يريدون حرية التفكير والاعتقاد والعمل والتخلص من القوانين الحائرة » 
وأولئك يرغبون ني إبقاء الأحوال الراهنة على ما هي عليه . وهكنا أفى 


يفنل 


وظل التاريخ ف سيره الصاعد وظل أنصار الحرية في ازدياد . فهذا 
الفيلسوف الفرنسي مونتين يعبر عم آ لت إليه الروح العامة من الميل الشديد 
إف إطلاق حرية التفكير والمعتقد قائلا” : « إته لمن الغلو الفظيع في تقدير قيمة 
آرائنا الخاصة »> أن حرق بسببها أحد” الناس حي ! » وراح هذا الفيلسرف 
يحارب التعصب بشداة وعنف ويعزوه إلى السخف وإلى السقم في الرأي . 


٠ f . 0 -‏ 
ولاول مرة ف تاريخ أوروبا منذ عصور الامبراطورية المسيحية حتى العصر 
١ :‏ 305 وو ٤‏ 4 
الذي نحن بصدده الان » يصدر مرسوم يبيح للأفراد أن يكونوا على غير دين 
ملو كهم إذا شاؤوا , أصدر هذا ار سوم المللك” هري الرابع سنة م689١‏ نحت 
ضغط المفكرين وني هوى الرأى العام . ولا نقول إن" في نص هذا المرسوم ما 
بعد : ولكنها على كل" حال خطوة واسعة إلى الحرية . 
وحدث بعد ذلك ما زعزع قواعد الإععان برسالة رجال الدين . فلقد كان 
الللاهوتيوك الذين تي الشرائع نحت أنظارهم وي نطاق علمهم ع دسثندول 
إلى ما جاء في التوراة من أخبار المعرفة البشرية . ويعتبرون أن معرفة الانسان 
لن جوز حدود التوراة وما جاء فيها . وعلى هدا الأساس من الاعتقاد عذذاب 
غاليليو وأهين و . طُل إليه أن بُنكر اكتشافاته الحليلة . أما ما حدث فهو أن 
كريستوف كولمبوس اكتشف عالداً جديداً لم تعرفه التوراة ولا غيرها من 
كتب الأديان . ول تذكر شيئاً عن وجوده . وني هذا العالم بحر ويابسة وجبال 
ook‏ الال 0 كن . 1 ١‏ 3 هاوأ 
أمير كا ضدمة” قاسية لمبادىء اللاهوتيين وفلسفاهم وللاطار الضيق الذي كانوا 
يحصرون به معالم” الأرض ووجود الانسان . فبناء على التوراة وغيرها من 


۱۴۳ 


"كته الد أ يكون هنالك أرض" جديدة ور بش آخرون » لأن هذه 
الكت م تذكر ما يشير إلى وجود هذه الأرض وهؤلاء البشر . ولكنهم 
موجودون بالفعل ؟ فماذا يفعل اللاهوتيون وطغمة محاكم التفتيش ؟ فهم إذا 
تمكنوا من تلفيق الحقائق الي اكتشفها غاليليو » ومن حمل الناس على 
إنكار ها . فلأن” في هذه الحقائق ما يجوز نطاق العامة في الاختبار والتثبتت » 
ولأنّه من السهل إقناع الحمهور بأن” الشمس هي الي تدور لا الأرض . ولكن” 
كيف يقتنع الناس بان أميركا غير موجودة وقد وطتتها أقدامنهم وهجروا 
إليها وعادوا منها ! وهكذا بدأ الشك” بعصمة رجال الدين من الحطأ ٠‏ يتسرب 
إلى التفوس : وبدأت الأنوار تسطع فوق خرافاهم فتذيبها واحدة” واحدة . 


لقد شد هآ الأور وبيونبا كتشاف العام الحديد وأصبحوا كالأطفال ال حار جيين 
من غفلة الطفولة والمتلمسين كل طريف . وي هذه اليقظة . كانت إيطاليا 
آخذة” في أن تدل” أوروبا على عام جديد أيضاً وإن' كان مغرقاً في القدم . 
جديد لآن الاوروبيين كانوا 0 0 شي ء عنه تقريباً . وأعي به عالم 
الحضارة الاغريمية . وسرعان ما تبتى الفرنسيون هذه الالتفاتة الحيرة إلى 
الاغريق فراحوا يجعلون من آثارهم ي الشعر والادب والفلسفة والسياسة هدفاً 
لدراسات واسعة عميقة . فإذا سيل من الأفكار الحديدة يطغى على كتاب 
فج وبشيع ( ا معاني جديدة للانسانية ء» والفلسفة » وأنظمة الحكم 


وراح التفكير الأوروني يتطور تطوراً حاسماً » ويتجه ف طرق جديدة 
كته من انتزاع الحرية انتزاعاً دون أن يطلبها منّة” وسماحاً . وأصبحت 
فرنسا خاصة” في حركة فكرية شبيهة بالغليان . وراح الكتاب يُخضعون 


۲٤ 


العادات والتقاليد والمعتقدات المقررة لنقد صريح جريء وكات القول الفصل 
ي قيمة المبادىء الموروثة التي أرادت أن تتخذ لنفسها صفة البقاء الأبدي » 
للفيلسوف مونتين الذي ألقى ني التفكير الفرنسي والأوروني بذوراً جديدة 
أخذت تنمو وتتعاظم . وكانت أشد خطراً على تلك المبادىء الموروثة من 
اكتشاف أمير كا ني حد ذاته . أما هذه البذور فهي الأفكار القائلة بأن" على 
الأنسان أن يتأكد من وجود شيء ما قبل أن يثق بوجوده ويعتبره حقيقة" 
مطلقة . وبأن الشك أداة' ضرورية في يد كل من أراد اليقين . لأن هذا الشاك 
هو الباعث على البحث والتجريب . وعلى كل حال + فمن الضروري أن 
نتنببه الحقيقة دالنا عليها الاختبار » وهي أن ما نعتبره حقيقة ثابتة اليوم قد 
نراه خطأ ف الغد . وأن المقاييس الي نز ان بها حقيقة” اليوم . قد نضطر إلى 
إبدالها في يوم آخر . وببذه الدعوة إلى الشك" ساهم مونتين في تحطيم الأساس 
الذي قام عليه ميدأ التعصب . 


وي هذا العصر جاء رابليه > أحد فلاسفة الحر كة الانسانية في عصر 
الانبعاث ٠‏ ليلقى ني عقول الفرنسيين والأوروبيين جميعا » أن الطبيعة البشرية 
رة فى غرائزها لا شريرة کا جاء ني الأساطير . وأن” على الانسان. استناداً إلى 


هذه الحقيقة . أن" يفكدّر أبداً > ويعمل + ويكون حرفي ما يفكر أو يعمل . 


وني أواخر هذا العصر نرى الجمعية العمومية الفر نسية ‏ و كانت تتألف من 
ثلاث طبقات : النبلاء » ورجال الدين » والشعب - تطالب الملك باحترام 
قراراتها وبأن" يكون هذه القرارات صفة” القانون . وهي خطوة" تشير إلى أن 
شيئاً يتبد”ل في قلب هذه الجمعية » وإن" لم يود هذا الطلب نذاك إلى نتيجة 
عملية . ونرى كذلك بذوراً لفكرة الحمهورية في صفوف الذين حصلوا على 


Ye 


بعض حربتهم في المعتقدات الدينية » ولدى فئة قليلة من المفكدرين الكاثوليك . 
كانت هذه الاحداث وهذه الآراء والأفكار الجديدة تنهج للناس ا له 
مره المأضي ولا در ضاه , فراح الماضي بتحصن ويتسلح ویر بص بالحديد 
كي شهره ويفتك به . وراح رجال الدين بصورة خاصة يتصلبون تي معتقدا م 
ويأبون التنازل عن شعرة من « حقوقهم » . ومن طبيعة الأحوال الراهنة هذا 
التصلب ساعة نجري إليها الأخطار من كل صوب فتهداد بناءها القائم 
وتصداع جدرانه . فإذا بهم يثيرون الحروب الي خربت فرنسا وأهلكت بنيانها 
وآفثرت أحاءها , 


وجاء القرن السايع عشر فإذا الصراع بين القديم والحديد بشتد ويزداد 
عنفاً . فأصحاب القدم » وهم ذوو الامكانات الكثيرة ما ألقت الصو 
الغابرات في أبديهم » تسلحوا بما تمدآهم به الأنظمة الراهنة من قوئ وراحوا 
ميرد عام نار لعرو يط + أرادوا a‏ 
خضوع لقواعد التطور : 0 فقسوا وغالوا وكسروا رقابهم في 
التطلع إلى الوراء : وسعوا في سد الطريق وإغلاق المنافذ أمام الانسانيات 
جميعاً . وكان أوضح ألوان 000ظ القديم وي أعماله » أن" 
الملكية تمسكت بنظام الحكم المطلق الذي يستمداه صاحبه من الله وحده ويقدام 


عنه حساباً لله وحداه ! حكم الموى المفألت والنزعة الواحدة وحّصر 
الارادات العامة بارادة الفرد . 


ولا كان الضغط على حرية المعتقد منتصلا” اتتصالا وثيقاً بالضغط على الحرية 
السياسية » فقد واكب امتهان الملك للحق” السياسى” امتهان” لخحرية التفكير 
والاعتقاد . فإذا به بلغي المرسوم الذي أصدره له هئري الرابع » ويصدر 


۹ 


مرسوماً حديداً بقضي بالموت على كل وزير يدين بغير الديانة اأرومانية . 
وأصييت حرية” الفكر في كل ميادينها بنكبة مروعة في عصر هذا الملك الذي 
اسمه لويس الرابع عشر . وأقل مظاهر الاستبداد بالمفكرين نراه في الأمر الذي 
أصادره هذا الماك لاعتقال كل عن يطبع صحيفة أو ينشرها أو بذيع خبراً 
بواسطة الكتابة . ارط سي د E‏ وأحباناً بالخدمة 
العسكرية وأحياناً بالتعذيب في السفن . وأصبح من المحظور أن بلكتب أي شيء 
يتعارض مع « راحة رعايا للك » أو شهرة الأشخاص « ذوي ازاھ 
و كل من يريد أن ينشر كتاباً يتحتّم عليه أن يحصل على تصريح في صورة 
« حطاب محتوم SS‏ 
يمكن طبعه إلا“ : فة“ ٩‏ | 


وكا أعدم هذا الملك' الحرية السياسية والدينية والفكرية > أعدم الحرية 
المدنيّة كذلك . فقد كان من أبسط الأمور ني عهده أن يُرسّل أي فرنسي 
إلى السجن دون أن بكون له ذنب ودون أن نحا كنم . ويكفي لذلك أن بيعت 
الملك أو أحد رجال البلاط « برسالة ختومة » إلى « رجال » الآمن تحمل اسم 


هذا المُواطن ٠‏ أو ذاك دحل شق ل ات الم إل اموت راا خد 
الملك د تنظيم العادة القديمة في « محا كة الحشث » تنظيماً عبو سا (؟) 0 


وأتمتى على القارىء ف هذا المقام أن بماشيني في استطراد عاجلٍ اند ّث 
يها عن اعمجت دساورلي : في أمر بعض المؤرخين الأوروقيت وغبر الأوروبيين 
ساعة راون قال 5 هذا الملك وي عصره الذهي الذي يزعمون ! ا 


كان هم هذا الملك ألا" برتفع صو ت إلى جانب صوته وألا يكون لانسان, 


. ۲۳ تاريخ واعلان حتوق الانانت » ص‎ - ١ 
. ۷4 “ص‎ 


يفنل 


في بلاده رأي في ما عظم من الأمور أو قل . وآ نس في سلطانه وجيشه 
وأموال الخزينة قوة” تعينه في تنفيذ إرادته فاستخدمتها جميعاً على هواه . ثم 
ما لبث أن غرق في نعيم املك الذي بره له الشعب الفرنسي مرغماً مقهوراً » 
وني بحبوحة الطاعة الي أولاه إبناها رجاله ووزراؤه العبيد » وي هوس 
الاستبداد الظالم الأحمى الذي عرف به ملوك تلك العصور » فإذا هو إنتفض 
انتفاضة مخزية ليقول هذا القول الرخيص : « الدولة ! أنا الدولة ! ١‏ معيداً 
الى ذهننا عقلية زميله العري أني جعفر المنصور صاحب هذا الكلام الفارغ : 
E Ls‏ 

وقرّى هذا الملك جيشه لينفتذ مآربه ني السياسة الدولية بأجمعها وبر كها 
على هواه ! وبا على هذه الأسس الواهية . راح المؤرخون ينافقون وإنعتون 
عصره بالعصر الذهي . ويصورون أيامه أيام النعيم . وراحوا يطلقون على 
القرن السابع عشر بكامله : عصر لويس الرايع عشر . أا هو بالذات فقد 
ألصقوا به نعت العظمة فأسموه : الماك العظيم ! 

وكيف يكون مثل هذا المخلوق عظيماً ؟ وإلى أي مط من المؤر خبين ينتمي 
هؤلاء الذين يتهمونه بالعظمة ؟ أقول « يتهمونه » لأن العظمة إذا أسندت إلى 
رجل غير عظيم نزلت منه منزل النهمة ! 

هل كان تعذيب غير الكاثوليك وتقتيلهم وتشريدهم من فصول هذه العظمة؟ 
هل كان اضطهاد الحرية من صفحات هذه العظمة ! هل كان بؤس الشعب 
الفرنسي في عهده › من معاني هذه العظمة ؟ هل كانت خليلاته من موحيات 
هذه العظمة ؟ 


لقد قبضت يد هذا المخلوق على فرنسا وهي على كثير من الحضرة والنضرة 


1۸ 


وني بعض النعيم ٠‏ فراح يقضمها بنهم ووقاحة ويغذي سماجة غروره » 
ويسرف في ذلك كاله حى لا يرك بلاده إلا" يا وهشيماً ويؤساً جما ! 
أن إذا كانت باريس في عصره عاصمة اوروبا والعالم» فلأنها كانت ملتقى 

ارات الحضارات القديمة والحديئة » ولأا كانت ميدان الصراع العنيف 
الذي سينتهي باعلان حقوق الانسان ٠‏ لا لأ فيها مخلوقاً مزر كش الألبسة 
اسمه الملك لويس الرابع عشر ! 

أما إذا ملا اسمه فراغ القرن السابع عشر بأكمله كا يرغر د المؤرخون » 
فلآن شعب باريس هو الذي ملأ هذا الفراغ فجاء المؤرخون ينترعون منه هذه 
القوة ليسندوها إلى هذا الملك عملا بالسّنّة القديمة الى اعناد أصحابها أن 
سندوا عمل الجماعات إلى الفرد > وعمل العبمّريّات إل التافهين من الحاق , 

وعلى كل حال . فمن هم الذين يتحمّسون هذا المخلوق فيتغرّلون به 
ويصفون عصره نفاقاً بأنه عصر لويس الرابع عشر بدلا من أن يصفوه صدقا 
بأنه عصر ديكارت ١‏ أو عصر موليير ”" أو عصر نيوتن © أو عصر 
غير هم من آباء الانسانية العظام ! 

إنهم أنصار العبودية في العقل والتفس ! . 


١‏ - فيلوف وعام طبيعي ورياضي فرني عظيم 3 بعر وجودء نقلة تحوال في تاريخ التفكير 
البشري الذي عام به من pr‏ الى er‏ 0 وي الانطلاق الى الانسانيات الحديثة بأو سم معانيها .3 
أعماله في الرياضيات خلق الندمة التحليلية واكتشاف قواعد الاوبتيك المنسي. *- شاعر نرنسي 
عظم أوتى موهبة خلاقة نادرة لسر أغوار النفس البشرية وعرض أحوالما . رشخصياته المسرحية 
تماذج خالدة لاطوار النفرس والعقليات . ويستخلص من آثاره الفنية جميماً أن على الانسان الا 
يتجاوز الحدرد الي ير مها الدوق السلم للطبيعة البشرية . 
جاذبية الارص وقانون تفكيك الفوء . 


14 على والثورة الفرنسية *4١‏ 


أما الكلمة الي يرقص ها ابلحزويت ومؤرّخوهم تحت ضوء القمر : « أنا 
الدولة ٠:‏ فهي أصغر كلمة نطق بها فم" في القرن السابع عشر ! 

أا فتوحاته الي أنبك بها الشعب الفرنسي والشعوب الأوروبية . والي 
بسكر يبا المؤرخون ء فإننا لاجد ي وصفها أصدق من قول فينيليون القائل : 
إن ف اه لست اکر من رات كيرة 1ه 

أما جرأة الآدباء والمفكرين كمد بات ا قصياً ف تأدب التكرات 
الآدمية الى رها تلك العصور بما بقى من أذياها الممزقة . و كان فصل الطاب 
في مهدي الأساليب القديمة وي تحذير العامة عواقب العبودية في التفكير . ولي 
تمزيق الستائر المهلهلة ابي تستعر بها إنسانية القرون الوسطى » ظهور الفيلسوف 
الفرنسي ديكارت الذي وضع حرية التفكير قانوناً شبيهاً بالقوانين الي وضعها 
للحقائق المندسية والطبيعية ٠‏ والذي بى كل جهد إناني على قاعدة من أكير 
القواعد الثوربّة الي عرّفّها تاريخ الفكر الانساني . تلك الي أطاحت بقواعد 
التفكير القديم وأر كانه وأسالييه . ويكاد المدأ الديكار ني دوجز مهذه العبارة 8 

« لكي ندرك الحقيقة 5 علينا أن نتخ”تص 1 مرة في حياننا من الأفكار 
الي تلقيناها . واد ل مخ جديك اء وأبنداأءَ من الاساس 3 جيم القواعد 
الي نشيد عليها معار فنا » : 

وهكذا ركز ديكارت مبدأ الشك على قاعدة علميّة بعد أن دعا إليه من 
قبل الفيلسوف مونتين کا تقدام معنا . 

م قوي هذا المبدأ بالمفكذر الفرنسي « بايل » الذي كان يضطرم حماسة” 
ضد التعصب ٠‏ ويناصر التسامح » ويتصدى بعنف وقوة لرجال اللاهوت 


ين 


الذين يضطهدون الأحرار . وإذا نحن اطلعنا على «قاءوسه » أدر كتا مه 
عباتت الطاعية 5 کا أدر كثنا أسلويته اللاذع المر في محاربة التعصّب . و كلمة 
ج في هذا الرجل » انه من أعظم رواد الحرية : كا أنه م م رواد 
ا لمذهب العقلي الذين انتصروا » وحداهم » للتسامح ودعوا إلى حرية المعتقد 
والتفكير . «وإذا لزمنا أن نجعل المذهب العقلي ونهضته في أورويا الحديثة ع 
مديناً لبضعة مفكرين كدبكارت وأمثاله : ف « بير بايل » أحدهم . وفيه يقول 
بر وفتيير اأناقد الفرنسي الشهير : « في فرنسا وأنكلرا وألانيا » وف أوروبا 
كلها . حيثما بدأ الناس يشكتون » حرج من مدرسة «بايل » جيلان أو ثلاثة 
من الكتاب . و کان كلا من مونتيسكو. وفولتير وديدرو وروسو . تلقتنوا 
في كتاباته أن يقرأوا ويحا كوا ويفكروا وأهم ما أنتجه هذا الأستاذ الواسم 
العميق من أساتذة الفكر قاموس" تاريخي انتقادي . ويمكن القول أن جميع 
نشاطه الفكري بنتهي إلى تقرير حق العقل : وحق الضمير . في البحث الحر 
والرأي المستقل” . وقد الخص هذا المبدأً في قوله لاحن :لا يُقصّى عنا هو : 
حق إعلان المذاهب الي نعتقدها موافقة للحفيقة المجرّدة . وني قوله أيضاً : 
أعظم المحاكم الي هي المرجع الآخير . لا استئناف منها إلى غيرها ‏ محكمة 
العقل الذي يقول مهتديا بالبديبياتالصادرة عن نور الطبيعة . وبلاحظ القارىء 
أن بايل بدا دتحد ث عن و حمنا الذي لا يسقَصى عنا ) و دعن البدمبيات 
الصادرة عن نور الطبيعة » › وهي تعابير وأفكار نلتقي بها لدى مفكدري الثورة : 
بل في نصوص الثورة تفسها "٠7‏ ) 

yS 
: من شعوب الدنيا في كافة أطوار التاريخ باستثناء‎ 
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۱۴۱ 


نفسها . فالفلاسفة والمفكترون والأدباء والشعراء بأتون كل يوم بجديد يصفعون 
به وجه القديم فيصيبون منه مكاناً . فهذا فونتيئيل باجم الغيبيئات وما تنطوي 
عليه من أعمال التدجيل » ويقسو ي هجومه على فلسفة ما وراء الطبيعة الي 
عاشت القرون الوسطى ني أضائيلها وني ما تقتضيه من جتدال سفسطائي فارع ع 
وبدعو إلى الأخذ بالمقابيس الي تعتمد التجربة وحدها . 


أا الاستبداد الملكي فقد أصبح هدفاً لنقد كثير كا يول ألبير بابيه » 
« فیاسکال يكتب قائلا : ١‏ أي شي ء أبعد عن العقل من أن يختار لحكم دولة 
الطفل” الأول لملكة ! لماذا لانختار لحكم دولة رجلا من بين المارة ! » والشاعر 
لافونتينيرشق الملك” ورجال بلاطه بعدد لا يحصى من السهام » فنراه يكتب 
في تنهدات فرنسا المستعبدة» قائلا” ؛ ٠‏ إن ملوك فرنا قد جعلوا من أنفسهم 
بابوات وأحباراً ... إن" الملك هو كل شي ء والدولة لم تعد شيئاً ٠‏ . 


وهذا برادلو يعلن « أن الملوك ليسوا في النهاية إلا رجالا" خلقوا من أجل 
غير هم من الرجال » وأمهم ليسوا ملو كا من أجل أنفسهم بل من أجل الشعوب» 
ولابروبير يكتب قائلاا : « إن الظلم لا يتطلب فنا ولا علمأ لكي ينفذ» 
ويرسل صيحته الحطيرة : ١‏ لا وطن مع الظلم » . وني نباية حكم لويس الرابع 
عشر نرى مؤؤلفي الأغاني من الشعراء يباجمون في عنف الماك والملكية المطلقة» 
فالملك العظيم - أو لويس الرابع عشر ‏ داعي مضحك” في أشعار هم . وصلاة 
١‏ أبانا الذي في السموات » تجوب الطرقات صلاة على غرارها تقول : « أبانا 
الذي في فرساي » إن" إسمك لم يعد ممجداً ووماكتك لم تعد على ما كانت عليه 
من العظمة » وإرادتك لم نعد مفروضة على الأرض ولا على الماء ! أعطنا اليوه 

:نا الذي يعوزنا من كافة النواحى ي الخ » . 


ضن 


۰ 8 ا تثير نقدأ مرا . فبوالو يباجم الاشراف الذين 
00 7 - 3 الأوسمة والبراءات العتبقة ويظنون أتهم قد علجنوا 
أن صاب عير لذي منه بقية الناس ء وبعلن أن" الفضيلة النفسية هى آبة 
انبل الوحيدة + ثم يمجند ذلك الزمن” الق الذي كان فيه الفضل وحده خا 
الملولك والنبلاء > وشول : 8 والغطرسة الفارغة تغطى ضعفها بلقب كاذب 
لكي تسيطر على اناس باسم النبالة » . والشاعر العظيم موليير بخاطب ا 
« النبلاء » ا « ماذا فعلت في هذا العام لكي تعتبسر نبيلا” ؟ 
هل ا كفيك ف ذلك أن" تحمل" الاسم والأوسمة” : وأنه من المجد في 
شيءِ أن تولد من دم «نبيل » عندما نحيا حياة الأنذال ؟ لا ! لا ! إن الملاد 
ليس شيئاً ما دامت فضيلة النفس معدومة ؛ ويقول لابروبير : «إن” الناس 
يكونون معا أسرة واحدة ٠‏ كا يقذف في وجوه النبلاء هذه الصفعة الكريمة : 
و الشعب لا لباقة له . والأشراف لا ضمير لهم ! للشعب سريرة” طيبة ولك * 
لامظهر له . والأشراف ليس لهم إلا مظهر ومظهر ضيّق المساحة! وإذا لم يكن 
بد من الإختيار فإنني لن أترداد في أني أريد أن أكون من الشعب 7غ , 
وأتجه كثير من الأدباء اتجاهاً شعبياً لا يف عند حد . فباتوا بباجمون كل 
الطبقات الي تثري على حساب الشعب وإن' لم تكن على علاقة بطبقة النبلاء أو 
رجال الدين . من هذه الطبقات الي أصبحت هدفاً للتقد العنيف والسخرية 
المحطمة على أقلام الأدباء » طبقة” كبار التجار والصناعيين الذين أثروا إثراء” 
ويا سرا ا فال او تر اقرا وق ر ا وات الحشم والطمع والنهب غاية 
وجودهم على وجه الأرض . فإن الأدباء أمعنوا في تمزيق هذه الطبقة الي 
يصفها « ألبير بايبه » وصفاً أميناً فيقرل في أصحابها يومذاك ؛ «إن نفوسهم 
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وفنا 


قذ رة معجونة من الطين والقمامة : مأخوذة بالكسب والمصلحة على نحو ما 
تؤخ التفوس اللحميلة بالمجد والفضيلة . والمتعة الوحيدة الي تستطيع تتذوقتها 
هى جب المنفعة أو عدم سيران شيء ؛ وأمثال هؤلاء الناس ليسوا أهلاه” 
زاو ی "بل ل ناا و إن لديهم مالا وحسب » 

وكان لابرويير أشد الأدباء هجوما على هذا النمط الممسوخ من أنماط 
الآدمسين ! 

وبحكم هذا الانجاه نحو الشعب بكافة طبقاته » نرى الأدباء والمفكرين 
يُولُون حالة الأرياف البائسة اهتماماً خاصاً . ولعلها المرّة الأول في تاريخ 
أوروبا الى بنصرف فيها أدباء أ بأسرها إلى فحص أحوال الشعب الذي 
نخدت غنه القوانين ورذله الحكام واستبد به الإقطاعيون » وتوج ذلك كله 
بتاج لماص سر كاد E‏ رإذا حي إن زرك لوز نوافات 
أدباء فرنسا ني ذلك العصر لتقف على حالة الريف الفرنسي ‏ وهو على كل 
حال أرقى وضعاً من سائر الأرياف الأوروبية ‏ هالك” ما تراه . فإن فلااحي 
فرنسا في عهد ٠‏ الملك العظيم » لويس الرابع عشر الذي طالا صنق" له ابلدرويت 
«دقد ردوا إلى حالة الحيوانات المتوحشة ذكوراً وإناثاًء وانتشروا في أنحاء 
اريف سُوداً شاحين وقد أحرقتهم الشمس . وفي اليل ينسحبون إلى أكواخ_ 
كال حجار ر حيث يعيشون على الحبز الأسود والماء وجذور النباتات ! سم 
يوفرون على أناسٍ آخرين ‏ كنا يقول أحد أدباء فرنسا يومذاك ‏ مشقّة 
البذار واللرث والحي » ويحرمون من ذلك الحبز الذي بذروم 0 


وهنا تجول في عقل باسكال الفذ” فكرة المساواة في الثروة بين الناس فيقول 


ص ۷۸ . 


۳4 


إنها فكرة عادلة . ويأخذ ني مهاجمة أثرياء زمانه الذرن هاجمهم لابرويير ؛ 
ويبعث إليهم سخريته القاتلة تمزّقهم تمزيقاً وتفرض وجوداهم قرضاً . وني 
هذه الحالة البائسة الي كان يتخبسط فيها السواد الأعظم من الشعب الفرنسي 5 
قف حى بوسويه طالباً هم العدالة الاجتماعية . ولكن” دماغه لم يكن ليتصور 
أن" هؤلاء البائسين حقوقآ قد اغتصبت اغتصاباً فِحفّهم على طلب هذه الحقوق 
بل راح « يتألم » لحالتهم في مواعظه الدينية عن « كرامة الفقراء » + ويت سل 
إلى الأغنياء أن يرفعوا كابوسهم عن كواهلهم ! ذلك لأنه من المحافظين 
والمحافظون إذا استشعروا أن الظام بأ كل بعض الطبقات ٠‏ اكتفوا بالرثاء هم : 
وطلبوا الراحة لنفوسهم في الآخرة : وتوسّلوا إلى الأغنياء بكثير من حسسب 
التظاهر › لكي بعطفوا على « المساكين » ويحسنوا إليهم » ... إلى آعر ما 
تتحمل أسطورة « العطف » و « الإحسان » من تفاهات ثقيلة . 


أا الذي يعرف الظلم الراسي على كاهل الشعب : ويشعر بوطأته صادقاً 
ي شعوره ۽ فيكون مثل لابرودير القائل « لا وطن مع الظام » والذي راح 
دوازن بين حالة غى واحد يبلغ دخله ماية وعشر بن ألف جنيه > وحالة مابة 
وعشرين ألف عائلة يقتلها الجوع والبرد فلا تجد الدفاء ولا ابر ؛ ثم يصيح 
قائلا : «أية فسمة هى هذه !! أليس في ذلك ما يسنبىء في وضوح بالمستقبل»؟ 


وهذا المستقبل سيكون عام ١1/84‏ "2 . 


وتعاظمت الروح العنوية ي هذا العصر حى أصبحت أقوى من القوانين 
والشرائع . فما كانت قوانين العصر جور على طبقات الشعب وتحيف عليها 
ا 


, عدص 6لا‎ ١ 


نون 


ومبدر حقوقها وتُنفّد بصرامةءإلالتحد ثردة فعل عنيفة” لدى هذه الطبقاث 
قد تنتهى بالتمرد والثورة . فالعمال كانوا و يجرأون » على أن يشكوا أصحاب 
العمل “> وعلى أن يفسخوا ما بينهم وبين أولئك من عقود مجحفة . كا كانوا 
«يحرأون» على أن مخبروا السلطة بأنهم ليسوا عبيداً . وقد يحدون في رجال 
السلطة أنفسهم من يقرهم على ذلك . 

والفلآحون الذين اضطهدتهم العصور السالةة وقست عليهم حى عدوا 
أيامهم من الفقر سنين وسنيهم من المذلة أجيالا » حركوا وتمردوا وثاروا وما 
عنتهم أوامر التنكيل والتقتيل بصدرها ضدهم لويس الرابع عشر وأعوانه 
ونبلاؤه وإقطاعيوه . ولاعتتنه' مثل هذه الأوامر ممن جاء بعداه من ولده 
الذين تربوا على بديه ! 


قفي فر ة قصيرة من الزمن لم تتجاوز السنوات الأربع ؛ من سنة 150178 إلى 
5 ¢ 5 8 
سنه ۰1۹۳۹ هاجت للفلاحين ثورات سبع في مناطق س من فرنسا أخمدت 
5 3 له 0 5 كن ورت 1" 
بوحشية ومزق أصحابها وهم أحياء ! 


تم توالت هذه الثورات على صورة أعنف حى عد التاريخ منها عش رأ اي 
مناطق جديدة بين 155١‏ و 1580 . وي ملع القرن الثامن عشر » في عام 
4 + حدئت ثورة جديدة حينما كان ولي العهد يلهو لوا ملكاً كربا 
بصيد الذئاب في مناطق الفلاحين . وهذه الثورات أيضاً أحمدت بقسوة هائلة 
من قبل جنود الملك؛ الذين لم يكن لحم عمل” إلا القتل والنهب» كا تقول 
الكانبة الفرنسية مدام دي سيفينيي . غير أن روح هذه الثورات الي أخمدت 
كانت تأنحذ جراها الطبيعي إلى الطبقات الشعبية جميعاً فتجدد فيها قوى التمرّد 
والعناد عاماً بعد عام . وتوقظ في الرجال وعياً جديداً لحقوقهم » وتطلق في 


1١ 


رۆوسهم سيولا غزارا من الأفكار السياسية الي لم تكن لتخطر بال أجدادهم 
شركاتهم السابقين في البؤس والشقاء . 


وخلاصة القول في القرن السابع عشر أنه عصر رجعة إلى الوراء من جانب 
القدم » وعصر انتفاضة عليقة للجديد تصمد في وجه القديم وتقوى وغتد حى 
تُسلم نفسها للقرن الثامن عشر ثورة” كاسحة تبي إنسانية” جديدة آمنة" 
ضاحكة » على أنقاض عام قديم خائب كتيب ! 


E 4SS 
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َضّه اربع في نت 
5 الزرباء ارم لیے 


٠‏ وباتتمؤلفاتروسو حبر الناس في أوروبا وماءهم » وتحلقوا 
ها ي البيوت وفي الساحات والشوارع وكل مكان » وتتلمذة 
لها زعماء اللورة الكبرى. ورهب الملوك هذا العبقري وخافوا 
أذاه » فحاربوه : إلا أمبراطور ألمانيا الذي عرف أن بحي 
رأسه لعظمة المفكّر وعظمة الفتان » وعرف كذلك أن يما 
فخوراً بأنه يحبا في عصر روسو ولي ظلاله يُقيم ! 

ه وقوّض” فولتير عروشاً وَزلرّل عالماً > وداق من التعصب 
حيارومه وقطم” منه ختيلشومته ومرّق” جلده تمزيقاً . ثم 
مرغ بالوحول جاه الطغاة وأنوف الظالمين فأقعتوا على 


ذيوهم انبحون ! 


و كان القرن الثامن عشر امتداداً للاسباب العامة الي أدات إلى اليقظة الشاملة 
7ت . 1 5 

في فرنسا . وظل الغليان الذي تميز به القرن السابع عشر في تعاظم وازدياد . 

وكان للأدباء الأثر الأ كير في أماء هذه البقظة ونحديد أهدافها 8 وإنا إذ تعر ض 


۳۹ 


للقارىء صورة” خاطفة عن أعمال هؤلاء الأدباء > نذككتره بأننا إنما عرض 
عله قطرنة” و خض من أفكار هذا العصر الي مهّدت لبادىء 
عقر لادان كريد عاق ١‏ > وز عق هو قف الاقنان رقن قات لذ بين 

ولا كانت حرية الاعتقاد ما تزال قضيئّة ذات موضوع خطير »> ققد أ کر 
أدباء فرنا من التوجته إليها . فهذا مونتسكيو يطوف أنحاء أوروبا مستطلعاً 
فاحصاً » ثم بعود ليستقر في بلاده وينشر كتابيه القيمين : روح الشرائع » 
ورسائل فارسيئة . وفي هذا الأخير بقول في ما هاله أمراه من التعصب الذي 
غرقت فيه العصور السالفة وما تزال بقاباه قائمة : و إن التعصّب حالة” من 
حالات ال حرف للروح البشرية » ولا عكن اعتباره إلا" أنه إغماء أصاب العقل 
البشري وآ ذاه » . ويقول الكاتب دولباك في التعصب أيضاً » إنّه « ظلم” فظيم' 
فيه من الغباء والحمق بقدر ما فيه من الإساءة إلى الانسانية وإلى روح المجتمع . 
ما فرض العقيدة بالعف : فيثير عراصف من الاضطراب في كيان الدولة . 
ولا من دواء ناجع لحمو التعصب وانفجاراته إلا حرية التفكير وحرية 
الكتابة ! » 


أما توركو فيقول : « كيف يمكن أن نتصور أن أبّة قوّة في الأرض 
تستطيع أن ترغم رجلا على اعتناق دين آخر غير ذلك الذي يعتقد في قرارة 
نفسه وضميره أنه الحق” ١ع‏ 

وبين الأعمال العظيمة جداً الي أنتجتها فرنسا في هذا العصر وكان لا الأثر 
ابعيد بي تطوير الفكر البشري عامة إذ ساهمت في نشر المعارف الانسانية 
وثقنفت الأذهان وأعدها إلى فهم مشكلات الانسان والمجتمع والحياة : دائرة 
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المعارف الفرنسية الي انصب عليها عظيمان من عظماء تلك الآمّة هما ديدرو 
ودالمبير : على رأس قافلة من الأدباء والعلماء والمفكرين . فقد وجهت دائرة 
المعارف هذه الفكر إلى البحث العلمي المنظّم كشقاً عن قوانين الطبيعة وقوانين 
المجتمع البشري سواء بسواء + واعترافً من القائمين بها أن" هذا التوجيه العلمي 
للأذهان يؤدي حتماً إلى تركيز الءقل على أن نابتة ت ركيزاً بطير بالأوهام 
الي خلقتتها الفلسفات القديمة فكان من نتائجها تلبيس الحقائق على الناس . 

قول أحدهم في هذه الدائرة : « قاعدة عامة : احترم” 1 ورع حقوق 
الاعتقاد في كل ما لا يكدار صو اأجتمع . فأخطاء التفكير النظري لا نهم" 
الدولة في شيء » وتنوع الآراء سيسوء داعا بين الكائنات الي تبلغ من النقص 
ما سلغه الانسان '' » 


ويقول ديدرو في الدائرة المذكورة : « إن أشد خصوم الدولة قسوة” هم 
وحدهم الذين يستطيعون أن بوحوا إلى الملوك بأن من لا يرى من رعايأهم ما 
درون a‏ ضحايا جديرين بالاعدام وغير جديرين بأن يشاطروا في هزايا 
المجتمع "'» . 0 بابيه قولا” طريفاً وعظيماً معاً e‏ 
أحد أدباء فرنسا ي ذلك العصر > نثبته حن في هذا الفصل تمشيأ مع موضوعنا 
هذاء ثم ثم" لحاجتنا إلى إدر اكه اليوم في الشرق دبا الآديب المشار إليه : 


بعتقد فى عله مام ا كل م رلا 
جب أن تصعقه نار السماء 4 وهواستحق > الملالة لاله مدمر للهيئة الاجتماعية ! 


ا ات 
١‏ - مادة التسامح من داثرة الممارف الفرنسية - تعريب الد كتور حمد مندور . 
؟ - دائرة المعارف مادة ي يضطها » - تعريب إلد كور محمد مندور - 


ل 


ومع ذلك : فإن” هذا الملحد نفسه ني نظر الحكماء . هو رجل" لا يعتقد في 
قصص الشاطر حسن !! ثم ماذا ؟ ألم بحن" للتسامح أن يشر ق ؟ ! أناس” 
شرفاء يتباغضون ويتضطهد بعضهلم بعضاً في غير خجل المنازعات حول ألفاظ 
فارغة » وغالباً لاختيار أخطاء ١‏ ولاهم محملون أسماء #تلفة من لوثريين 
وكالفانيين وكاثوليك ومسلمين '١'‏ » . 


واتسعت دائرة المطالبة بالحربة على أقلام أدباء القرن الثامن عشر . فإذا 
هم يطلبون للناس كل حرية لا حرية المعتقد الديبي وحسب » ويدفعونهم دفعاً 
لانتراع الحرية الكاملة بوصفها حقدّأ طبيعباً من حقوقهم . وعلى هذا الأساس 
بريد أدباء فرنسا أن' يكون المرء حرا في أن يعتقد وني ألا بعتقد . في أنيؤمن 
بإله الأنبياء وتي ألا" يؤمن . إذ الشرط في ذلك كله أن يتزع المرء عن مدى 
تصوره وأن" يكون صادقاً في ما يفكّر به ويشعر . لأن” كل" ما يأنيه الاننسان” 
مرغماً أو مرائياً لا نفع فيه بل هو إلى الضرر أقرب ! 


وقداس هؤلاء الأدباء حرية الإعلان عن الرأي وحرية الدفاع عنه . قد سوا 
حرية الانسان وهدهوا كل ما محداها من شروط إلا" شرطاً واحداً هو ألا" 
تصطدم حرية الفرد بحرية الغير » وهذا الاصطدام لا بقع إلا ساعة محل المرء 
نفسة من احترام الحريات العامة . وني ذلك يقول ديدرو في دائرة المعارف :+ في 
ماد ة الحرية المدنية : «الحرية هي الحق" في أن نفعل كل ما يحيزه القانون » . 

وتابع أدباء فرنسا ومفكروها حملاتهم الواسعة في كل الميادين الي تدفعهم 
إليها معاني الحربة . فنظروا في قضية المساواة في الحقوق نظراً كثيراً » ووضعوا 
ها صببغا وقوانين ؛ وطالبوا بتحقيقها في حرارة وشددة . وهاجموا الأنظمة الي 
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نحا التفاوت المخيف بين الأغنياء والفقراء » وحملوا على الضرائب المفروضة 
على الفلا حين حملات عنيفة . ودافعوا عن وحدة الأجناس البشرية دفاعاً 
يشكرهم عليه االحنس البشري . وقسوا قسوة” كرية في هجرمهم الصاعق على 
اسر قاق الملوثين من الحلق . ولتطالما سخر المفكر الفذ مونتسيكو بتاك الحجج 
العقيمة الي كانت تبيح استرقاق الملونين في شرائع الناس » وصب على تجار 
هاتيك الحجج سيولا من النقمة العارمة الهادمة . 

وفاض الأدب الفرنسي ي القرن الثامن عشر بالحملات الكاسحةعلى مساوىء 
الحكم المطلق الذي كان لويس الرابع عشر قد ركز قواعده في القرن السابق . 
فقد جد الأدباء والمفكرون في إعداد الشعب إلى المطالبة بنظام للحكم يترم 
الحقوق الطبيعية للأفراد ويقاوم الطغيان ويقوم على سس من المصلحةالمشركة 
والمنفعة العامة . ولا كان الشعب أدرى بمصلحته فقد ارتأى أولئك الأدباء 
والمفكرون أن ضع الشعب بنفسه القوانين الي تحييه وتحميه » وأن يختار 
بنفسه من يرعى هذه القوانين وينفّذها . وهكذا يكون الشعب هو حاكم 
نفسه . وفي ذلك #قول « ما يلي » ي كتابه « خواطر عن النظام الطبيعي والسياسي 
للجماعات السياسية » : «من الواجب والضروري أن يضع الشعب نفسله 
قوانينه وشرائعه لأنّه يتألف من كائنات تعقل وتفكر ١‏ . 

وأدرك الأدباء الفرنسيّون أن" الاستبداد ء بكافة أشكاله : هو ضد فكرة 
1 :. لأنه فد ا ” الحصائم . الانسانية الدافعة إلى أمام . و 
a | 7 0 5‏ 0 0 فى الاستيداد 0 0 
ذلك يقول لابروبير : ١إ a a‏ 
وطن مع الظلم f‏ 
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وظل” أدباء هذا العصر في حر كة دائمة وظلّت الأفكار في جيشان متعاظم . 
غير أن" صوتين من هذه الأصوات الحيرة ارتفعا فوقها جميعاً » وصهرا 
مفاهيم الحربة وقد ماهاللئاسخبزاً وما ونورا وهواى ألا وهماصوتا الشاعرين 
الأدببين العظيمين روسو وفولتير » اللذين هدما عروش الطغيان وقوضا 
أركان العبودية وآمنا بمصير الإنسان وبالخير الذي ينيع من كيانه ساعةة 
يحطم قيوده » واللذين استحقنا مر كزهما العظيم في الصف الأول بين آباء 
الإنسانية العظام ! 

أما جان جاك روسو ء الأب الأول للثورة الفرنسية الكبرى والصائسغ 
الأول للا انبئق عنها من مبادىء وأصول . فقد طغى تأثيره في فرنا وأوروبا 
حى لها برداء من أفكاره ونظرياته والحماسة له . وآثار روسو كلها 
ناطقة بضرورة مد البناء الاجتماعي القام في اوروبا والعالم يومذاك . غير 
أن عمله الرئيسي في ما يتعلق بهذا الموضوع ٠‏ كان كتاب ١‏ العقد الاجتماعي) 
الذي يحدد به نوع النظام الذي يحب أن تسير عليه الحكومات ٠‏ كا محداد 
علاقة الحاكم بالمحكرم : ومن هذا الكتاب أخذت الثورة الكبرى معفم 
ماد مها > وشعارانها » وأهدافها » ومباد ما فيما بعد . 

ونظراً للا كان هذا الكتاب من صلة وئيقة بالنورة الفرنسية ٠.‏ فقد لَب 
بإجيل الثورة . ويعرف العارفون أن 007 أحد أبطال الثورة الحالدين . 
كان من تلاميذ روسو ومن أشد الناس تمسكا به واستنارة” بأفکاره . کا 
يعرف العارفون أن «مارا » أحد زعماء اللورة : كان يمجمع الجماهير الفرنسية 
حوله ي شوارع باریس ١‏ ويقراً عليهم ٠‏ كل يوم 2 صفحات طوالا” من 

كتاب روسو هذا . 
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كان محور دعوة روسو في هذا الكتاب الفل” مبدأ « سيادة الشعب » . 
و ياد السلطة الحقيقية . والحاكم يتولى منصبه بإرادة المجموع 
فهو من ثم وكيل عن هذا المجموع يمنحه السلطة ساعة يشاء ويعزله ساعة 
يشاء . وقد تناول روسو بكتاباته في العقد الاجتماعي ولي غيره كافة 
الموضوعات الي تعى الفرنسيين والناس جميعاً في زمانه » فتحداث عنها 
بالتفصيل والحدة اة . فقال في التسامح الديني قولاة كثيراً . و كذلك في 
حرية الفكر وقضية المساواة في الحقوق والواجبات ومصادرها الطبيعية . 
وهشّم العقليات القديمة القائلة باحق الالمي للملوك . ولا بمكننا تقل آرائه في 
هذه الأمور الخطيرة لأنّه عالحها هو يكل ما كتب . وبكل أطوار حياته . 
ثم لأنة شهرة آرائه لا تسمح لنا بعرضها في هذا الكتاب . أضيف إلى ذلك 
كله كتابه العظيم « اميل » الذي لم يعالج به القضابا العامة معابحة” 2 ٠‏ 
وإنما جعل همه من وضلعه تخريج الانسان تخرياً خيتراً حرأ جلا ي نعيم 
الحياة الأخوية . وعلى بد الطبيعة البسيطة وحدها : هذه الأم الكر عة العظيمة 
الي لا خدع أبناءها ولا تغشتهم ولا تسترقهم ولا تستعبد عقوم بل ت کا 
حرة ترى ومجرب وتخزن فتنمو على الحير بما تفعل . وأراك تدرك ما وراء 
هذه الدعوة إلى الطبيعة الحميلة الحيّرة الحرة من كشف جريء عنيد عن 
مخازي النظلم والتقاليد اللقديمة الي غت الانسان فرسّف في أغلاها : 
إهابة بالانسان إلى الأخحذ تة الحرية لبناء نفسه بنا جديداً تبرز فيه نواحي 
اجوز الكامة ي اغاق ¢ إل الخد ع له المساواة ! 

وقد اضطهد هذا العظيم اضطهاداً كثراً . وما لقيه أنه صدر اراي 
كريم” واسع الكرامة بإحراق كتبه ي باريس > فأحرقت . وأنه صدر أمر 
فلكي کر آخر باعتقاله تمهيداً ازجه في سجن الباستيل › > فلاذ بالفرار 
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وقضى معظم أيامه طريداً شريداً . غير أنه لقي بعد التشرد من يقيه شر 
المتعصبين ويرفم عنه أذى المتز تين ولو إلى حين » ألا" وهو فريدريك الكبير 
ملك ألمانيا الذي شذ عن أسلوب أبناء طبقته في اضطهاد المفكرين : فأكرمهم 
وأعز جانبهم ودافع عنهم وتتلمذ لهم وعرف كيف بحي رأسه وتاجه لحلالتهم 
وعظمتهم » وعاش إلى جانبهم فخوراً بأنه في عصرهم يعيش ! ولكن هذا 
الملك الشريف لم يكن ليستطيع أن يحمي روسو طوال أيامه لآن أيدي رجال 
الدين في عصره كانت ما تزال طويلة . فقد اتهموا روسو بالإلحاد والمروق 
من الدين » وكان من الممكن إحراقه ببذه التهمة » فولى وجهه شطر انكلرة 
عام ١1/65‏ » وعاد إلى فرنسا بعد ذلك بزمن حيث انتهت ت أبامه الغاليات . 


أا فولتير » الأب الثاني للثورة الكبرى » والساخر الأكبر في تاريخ 
اليشر » والفكرٌ الذي لا يبدأ دقيقة“ واحدة” فهو إا هادم” وإما بان وإما على 
وشك هدم أو بناء » فلم يكن أقل” تأثيراً من روسو في توجيه الشعب الفرنسي 
والشعوب الأوروبية من بعده . وقد اصطلح مؤرخو القرن الثامن عشر على 
تسمية القرن بأ كله « عصر فولتير » . وكأن قانون الوجود من على أوروبا 
والعام ي تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الانسانية بفولتير > كا من عليهما 
تروك 0 ا على نفسه بأنه عادل” حكيم . 


O TT‏ 0 دور 
0 بطريق احد وأخرى بطريق السخرية القائلة . 
مشق من عبقريته الفذاة لف سيف وألف رمح بضرب بها ويطعن ويصوّب 
PEE EO‏ 
التنئيش وأعناق رجاها الآ مين » ويند”د بالحروب الدينية الي أكلت الغالب 
والمغلوب و كانت خزياً عا على جبهة التاريخ ! 
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حارب فولتير التعصّب والاضطهاد بأقوال ومبادىء ومواقف جعلته 
بحتل” أبرز مكان ي تاريخ الدفاع عن الحرّية . وكانت أولى حملاته على 
التعصب كتاباً أطلق عليه هذا الاسم الحريء العنيد : « مقبرة التعصب الديي ٠‏ . 
وقد جاء ي مستهل قوله : « إن الذي بعتنق ديناً من الأديان من غير تفكير « 


شأن الأغلبية من الناس › هو أشبه بالثور الذي يستسلم للنير ويحمله على عنقه 
راضياً مختاراً ! » 


وظلم جماعة من الحلق يَدَعون کالا وسبرفان ودي لابار ظلمهم الايا 
ورجاله والحكام ورجاهم : ولفهم النسيان” وطوى مأساتهم في الخواطر كا 
طوى غيرها من المآسي . فما كاد فولتير بطلع على قضيتهم حى هاله الظلم 
وأثاره فخاض” في الدفاع عنهم > وقد أصبحوا تراباً في الراب ٠‏ معارك 
خالدة الأثر على الزمن وعلى عمر الانسان . فكان هذا العمل دوي بعيد” تجاوبت 
أصداؤه ني القلوب وشغل الظنون في كل مكان من القارة وني كل بيت . 
وطلب إلى الناس أن يعامل بعضهكم بعضاً كأنهم إخوة” من أب واحد مهما 
اختلفت معتقداهم وتباينت فيهم المذاهب . ولم يتقدام إلى الناس بهذا الطلب من 
طريق النُصح الذي لا بنفع ولا بفيد » بل عن طريق الاقناع بالبر هان والدليل . 
وكانت لته الحاسمة في تبليغ آرائه إلى النفوس أسلوبه العبقري المثبر الذي 
تميّر به » وقوته الغلابة القاهرة على إيقاظ المشاعر وتوجيه العواطف والأفكار. 
فإذا توجه إليك بفكرة أذ عليك عفلك وقلبك وخيالك فعجنها بأسلوبه 
ا نوصي ارات وکن و متاكترات 1د عن تساي 
رفعها إلى الملك في حزيران ۱۷۷١‏ : 


« ... التركى أخ” لي ! والصيي ! واليهودي ! والسيامي ! نعم ! ول لا ؟ 
إن" في اوروبا أربعة ملابين من السكان لا ينتمون لكنيسة روما » فهل نقول 


¥ 


لكل واحد منهم 8 ا سبلي © حيث أنك كافر مقضي عليه بالعذاب الذي يا 
مغر منه » فإننى لا أريد أن 1 كل معك أو أن أتعامل 2١‏ 


ودعا فولتير إلى الحرية بكافة مظاهرها وأوسع معانيها ودعاها « حرية 
الشخص الكاملة » بمعنى أن يكون هذا الشخص الحرية في ألا" بحاكم في أية 
حال إلا تبعاً لنصوص القانون الدقيقة "' . وقد ترى اليوم ان مثل هذا 
الطلب بألا عا كم المرء إلا تبعاً لنص“ قانوني ليس بذي بال ٠‏ ولكنك تكون 
غافلا” عن أن” هذه القاعدة أصل” من الأصول في عصرك هذا . ولم تكن 
كذلك ني عصر فولتير حيث لم يكن هنالك ما هو أسهل على الملك وأفراد 
عائلته ورجال بلاطه والمقرّبين إليه والمتملقين النافذين » من أن يرسلوا إلى 
السجن أب كان من الناس بتهمة مافقة › أو بغير نهمة . ويكفي أن تعرف 
ف را رسال CEO N‏ مع بن افر ميك يدراه 
السهولة الي كان النافذون يتخلّصون بها من خصومهم . وعند ذاك بمكنك 
أن تعرف فوة الضربة الي يوجهها فولتير إلى أولئك الذين كانوا يعتبرون 
طبقة العامة خداماً هم . وينزلون معاقبتهم إياهم ‏ دون نص قانوني ‏ 
منزلة الامتباز الخاص بهم . أما في عدم المساواة الاجتماعية بين طبقات 
الناس ٠‏ فيقول فولتير في قاموسه الفلسفي ؛ بحرارة وحدة وقوة : «لاذا 
نترك فريسة” للاحتقار والحطة والظلم والنهب ذلك العدد الكبير من الرجال 
الكادحين الأبرياء الذين يعملون في الأرض طوال العام لكي يطعموك ثمارها. : 
وعلى العكس من ذلك تحترم ونرعى ونتملق الرجل" المتبطل بل والشزير 
الذي لا يعيش إلا من رة كد هم ولا يغتبي إلا" من بؤسهم ٠"‏ 0 

. A۳ ادص‎ 


داص 41م . 
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ويدعو فولتير بقوة إلى وحدة الحنس البشري ٠‏ ويباجم اسيرقاق الملونين . 
5 ار وت و 3 

ولسحر من مستعي ل هم وسبطل حجتهم . وإليك هذه الفقرة من روانة 
کاندرد 3 حين التقى كانديد بطل القصة عند اقرابه من سير ينام 5 در ی 
مد د على الأرض لم يعد له غير نصف لباسه ‏ أعني نصف سروال من القماش 
الأزرق : 

« لقد كان ذلك الرجل المسكين مبتور الساق الأبسر واليد اليمنى - وخاطبه 
كانديد باللغة المولندية قائلا” : 

« بالله. ماذا تفعل هنا يا أخحى في هذه الحالة المريعة الى أراك فيها ؟ فأجاب 
از ی : 

إنى أنتظر سيدي المسيو فاندر دندر التاجر الشهير ! فسأله كانديد : 


نعم يا سيدي ! هذه هي العادة . فالسروال من القماش هو كل ما 
يعطوننا من ملابس كل عام . وعندما نعمل في معاصر القصب وتلتهم الرحى 
إصبعنا يقطعون يدانا كلها . وعندما حاول المرب يقطعون ساقنا . ولقد وفع 
لي الحادثان . وهذا هو اللمن الذي تأكلون به السكر في أوروبا ! وهنا يصيح 
کاندرد : 

آه ! يا بنشيلوس ! إنك لم تكن تتوفع هذه الشناعة . لقد قضي الأمر 
وأصبح من الواجب أن تعدل في النهاية عن تفاؤلك . فقال كاميو : وما 3 
التفاؤل + فأجاب كانديد : إته ذلك الرس الذي يزعم أن كل شيء حسن 
بينما حن وسط المحن ! 

« وتساقطت الدموع من عيي اند اوهو فر إل الرعي + اووخل مدي 


14 


سيرام وهو يبكي 100 2 . 

ورأى فولتير أن الحكم المطلق سبب رئيسي من السيئات ٠‏ فثار عليه 
وهاجمه بما عرف به من حرارة . وتحداث في شعره عن معى الوطن وجماله 
واحبه 3 وحداد وجود الو طن المحبوب وجو د المواطن الذي نال حقوقه 
فيه ومحظى بحربته على أكل وجه . واعتبر أن الرجل إذا اضطهد واستغل 
وحدرم لا يكون مواطناً صالا لآنه لا ستشعر وجود رابطة تشده إلى هذا 
الوطن . ومن شعره في معى الوطن هذا البيت : 

دما أغلى الوطن على القلوب الطيبّة المنبت ع 

واتهم رجال امال بنفاقهم في حب الوطن فقال : «إن المرء ليتساءل بينه 
ونس ضميره هل يحب رجل المال وطنه حباً قلبياً» . 

507 

وظل صوت فولتير في ارتفاع وامتداد ودوي إلى جانب صوت زميله 
العظيم قو حی دا أركاناً 4 ولس صروحاً 4 وقوض” عروشا 3 
وزلرل lle‏ 4 رودق" من التعصب حدزومه وقطع مه بشو مه ومزّق 
جلده تمزيقاً . ثم مرغ بالوحول جباه الطغاة وأنوف الظالين فأقعوا على 


ذيولهم ينبحون ! 


سببسبببب ب س ر ی و ی ی کے ی ت کے 
ادص A ~۸٥‏ . 
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قَصَّدَ ا لر في رتا 
۴۳ ا لمل الزي يغلي 


8 ان 5-5 ق 5 3 5 
٠.‏ و اخير عت عبقردة شکور ا الخالدة » وعبفريَة” 
۰“ 5 8 ت 5 2 
داني الكوموديا الالمية » وعبقرية روسو الثورة الكبرى » 
فإن «عبقرية » البلاء اخترعت ضريبة تُدعى ضريبة 


الملم ! ! ! 


والان وقد أوشكنا وإيّاك أن فبلغ نباية الطريق بعد هذا المسير العاجل من 
عهود الإنسانيات القديمة حى خناتمة القرن الثامن عشر » لا بد من أن نمت 
مروراً عاجلا” بالأحوال العامة الي سبقت الثورة الكبرى سبقاً قرياً . 

كانت طبقات الشعب الفرنسي قبيل الثورة ما تزال على نظامها القديم . 
فهي طبقات ثلاث متميزة على الصورة التالية : طبقة الأشراف » وطبقة 
رجال الدين وطبقة العامة . 

أما طبقة الأشراف فقد كانت على ما صورناه من قوة ونفوذ وإن كان 
لويس الرابع عشر أخضعها لإرادته المطلقة . فهو إنما أخضعها بالنسبة لسلطانه 
لا بالنسبة لسلطان الإرادة العامة . لذلك احتفظت هذه الطبقة بكثير من 
امتيازامها الي كانت تتمتع بها في عهود الإفطاع . 


حل 


أا طبقة ر جال الدين فقد كانت تشاطر طبقة الأشراف امتيازانها الكثيرة . 
وكان رجالها يأكلون ولا يعملون » يسألون ولا يُسألون » يحاكمون ولا 
بحاكّمون » ويحجبون الضرائب كا تجبيها الدولة . وكانوا إلى ذلك كله 
عيون” التعصّب المتفتّحة الي لا يخفاها أمر من أمور معتقدات الناس ولا 
تفوتثها وسيلة" لعقاب الأحرار . كما كانوا الئل الحصين تلجأ إليه الرجعية 
وتلوذ به المحافتظّة وهم سلاح ماض بأبدي الملك والأشراف للقضاء على 
كل تقدام . وحاهم هذه تشبه حال معظم رجال الأديان في معظم بلدان الدنيا » 
في معظم مر احل التاريخ . 


وأا الطبقة الثالثة » فهي طبقة الشعب البائس المحروم الذي يعمل ولا 
بأكل » ويزرع ولا بحصد ؛ ويستغل على أبشع وجه : والذيمنه المفكترون 
والأدياء والشعراء والمخر عون والعظماء الحقيقيون الذين قادوا الانسانية من 
أعهود البدائية الأولى إلى عصور الحضارة والري . وي حديثنا التالي سنصف 
احوال هذه الطبقة الي كانت العنصر الرئيسي في أخطر انقلاب عرفه 
تأر يخ البشر : 


كان الضيق الانحذ بطبقة العامة خانقاً لا بوصف شره . وكان أبناؤها 
من الطيبة محيث كانوا يتوجهون إلى الطبقتين اللتين تجوران عليهما ببعض 
المطالب المتواضعة . عارضين عليهما وعلى الملك الولاء التام لقاء نحقيق هذه 
المطالب ٠‏ فلا يستجاب لمم طلب ولا لمع لهم قول . من ذلك ما بعث به 
أهالي منطقة « كار كاسون » إلى الملك لويس السادس عشر من احتجاج ضمنوه 
بعض شكايائهم وأشاروا به إلى أحوالهم البائسة . فإذا مبذه المطالب والشكايات 
تذهب مع الربح . وما جاء في هذه المطالب ينىء بأن” حرية المعتقد مضطهدة 
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وأن” للبابا مخصصات سنوية تمع من الشعب الفقير > وأن” الضرائب فر ض 
اعتباطاً . وأن الجمعية العمومية لا تنعقد وهي إذا انعقدت لا فائدة منها » ثم 
أن" الوظائف ذات الشأن لا يحق لأبناء الشعب أن يتطلعوا إليها لأنبا وى" 
على الاشراف وأبنالهم . 


وهنالك ما هو شر من هذه الأمور جميعاً وإن لم يشر إليه أصحاب 
المطالب المذكورة يأساً وتشاؤماً . هنالك المجلس الذي كان يندع ١‏ مجلس 
الملك » وكان أقل” أعماله إلغاء الاحكام القضائية الي تصدرها محاكم فرنسا . 
فقد كانت هذه الاحكام تلغ فوراً إذا أصدرها القضاة ضد واحد من أبناء 
الطبقات الممتازة . 


أما الرسائل المختومة ‏ وقد مر الكلام عليها - فقد كان أمرها أشل” 
وأقسى . وينيئنا التاريخ بأن” إحدى المحاكم الفرنسية قدامت إلى لويس الخامس 
عشر احتجاجاً طويلا” بشأن رجل اسمه «مونرا» كان جباة الملك قد حصلوا 
على رسالة محتومة : استعانوا ها على زجه في سجن هو نوع من الحفر المعتمة 
نحت الأرض . وني هذا الاحتجاج من تعداد مآسي ١‏ الرسائل المختومة » ما 
يُخبرنا بأهوانها وزياما . وفيه من قسوة اللهجة شي كثير . وفبه إهانة 
صريحة يوجتهها قضاة المحكمة إلى الأشراف وأبنائهم إذ بنعتونهم بالحقارة . 

وبأني ما كانوا يسمونه «وحق الصيد » فيزيد في تعاسة العامة ولا سيما 
الفلا حين » الذين كانوا يُسجنون أو بقتلون إذا هم أقدموا على صيد بعض 
ا لحيوانات في أراضيهم » أو نظفرا حقوهم » أو سمدوها ء إبقاة على التقول 
في حالة تسمح للملك والأمراء بأن يحدوا فيها ما يلذ هم صبده من الحيوان 
والطس. . 


1er 


أا فوضى الضرائب فأشد” تنكيلا" بالناس . أقد كانت الضرائب جى 
من فريق دون فريق . اما أوقات الحباية فكان بمحدادها ابحباة أنفسهم . وقد 
بحبون الضرائب مراراً في العام الواحد . وكان ابلباة أيضاً هم الذين يحد دون 
مقاديرها كل على هواه . أما توزيعها على الطبقات فهو غور الفوضى ومحور 


الاستبداد . 


كان أشراف فرنسا بملكون نصف الأراضى الفرنسية . و كان النصف الآخر 
ملك عشرات اللايين من الشعب . وكان الفلا حون يشتغلون في أراضي النبلاء » 
ويجوعون . وكان هؤلاء المهترئون لا يعملون شيئاً » ويأكلون جهد الفلاح . 
ثم إنهم ما كانوا يدفعون شيئاً من الضرائب عن هذه الأراضي ومنتجاها 
الكثيرة . أمًا الذين يدفعون فهم الفلا حون الذين يملكون قلا من الأرض . 
وكانت الضرائب عل الطبقة الشعبية ثقيلة لا نحتمل » إذ كان الواحد من 
هؤلاء البائسين يدفع أربع ضرائب لا يستطيع تأدية” واحدة منها . فكيف 
بها جميعاً : 


كان يدفع ضرببة للحكومة على عقاره وعلى منتجاته القليلة » وضريبة” 
الكنيسة : وضريبة ثالثة للنبيل الذي يقيم في مقاطعته . أما الضريبة الرابعة فمن 
عجيب الاختراع . فإذا كانت عبقريّة شكسبير قد اخترعت آثاره اللحالدة » 
وعبقرية داني الكوميديا الإفية » وعبقريّة روسو الثورة الفرنسية » فإن” 
١‏ عبقرية » الملك والنبلاء اخترعت ضريبة الملح ! فكانت حكوماتهم محتكر 
بيع هذه المادة وتفرض على كل إنسان أن بشتري قدراً معينا منها كل" عام 
سواء أكان في حاجة إليه أو لا . وكانت أسعار هذه الكميات من الملح عالية 


جداً حيث لا 01 اراس و 
عليهم نحت طائلة العقوبة ! 
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أا النسبة امثوية الي كان يدفعها الفلائح من مجموع ما محصل عليه » فهي 
على الصورة التالية : من كل ماثة فرنك تصل إلى يديه 8ه فرنكا للحكومة , 
و ٠١‏ فرلكاً للكنيسة » و ٠١‏ فرنكا للنبيل ؛ والسبعة عشر فرنكا الباقية هي 
الي كانت ترك في يد المسكين لر“ حاجاته ''' . ومن هذه البقية كان 
يدفع أيضاً ضريبة الملح ! 


¥ 


وهكذا ؛ فإن لويس الرابع عشر ترك الشعب فريسة للفقر واليؤس . وجاء 
بعده لويس الحامس عشر وكان غَبيا تافهاً لا هم" له إل کل رخيص من 
أموره الخاصة وأحوال بلاطه . فحصر نفسه في طريق ضيئقة من إنفاق الال 
وإصدار القرارات بإعدام من يسيء إلى « سمعته ١‏ و 9 سمعة » رجال الدين | 
كا حصر « نشاطه ١‏ بتوقيع الرسائل المختومة ثم الحروج إلى الصيد حى كان 
يقال عنه يوم لا حرج إلى الصيد : « إن جلالة الماك لا عمل له اليوم ! » 
وف أيامه ازداد بؤس الشعب وتعاظمت نقمته . ثم جاء لويس السادس عشر 
وحال الشعب على ما صورناه . 

وظلت رحى البؤس تدور على طبقة الفلااحين والعامة من أهل المدن 
ا . وظل الملك والامراء والنبلاء ورجال الدين بعيشون في تخمة 
مزرية » ولا بمشون إذ بمشون إلا" بين أوراق الزهر وعطور النبلت » حى 
إذا ر کہوا عرباتهم ي شوارع هذه المدينة أو تلك » دهسوا مخيلهم وعجلاتهم 
كل من تحمله على طريقهم قدماه »> فإذا بسائح انكليزي يقول ٠‏ قد 

. 74 س الثشورة الفرنسية ص‎ ١ 
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إحدى هذه العحلاث تڏذهس 0 حل وظل” أبناء العليقات 


شاهدت بعيي 
ثوباً مزقاً 2 ومبيتاً في أكواخ, وأوكار كأنها 


الشعبية مو تون ابه © ولو 
وراح الأدباء والمفكرون يعملون على إيقاظ النخوة العامة وعلى نشر 
مبادىء الحرية وإبراز صُوّر الفساد وتمهيد الطريق إلى الحلاص ' 


SF SS 


| -عن مذ کرات هذا السائح تعريب حسن جلال . 
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عة ارب في فنا 


غ - عدر ں قو ںا ہرنےاں 


٠.‏ ي هذا اليوم 6 وي هلا المكان 4 ول عصر جديد” في 
تاريخ العام . 
غيتي 


وحاول الملك لويس السادس عشر تحت وطأة الوعي العام أن يقوم ببعض 
الإصلاحات » فولى شؤون المالية رجلا قديراً بدعى تورغو » فسعى تورغو 
في الاصلاح اماي سعياً عاجلا ونافعاً . ولكنه أثار عليه نقمة رجال البلاط 
لأنه حداد نفقانهم . وخشي النبلاء سياستته الاقتصادية على امتيازائهم . أما 
رجال الدين فقد كانوا أكثر الجميع سخطاً عليه لأسباب عداة منها أن" تورغو 
كان صديقاً لفولتير ١‏ الكافر » وأحد تلاميذه . وهكذا تعاون رجا البلاط 
والنبلاء. ورجال الدين على أن يفوا الأكاذيب على لسان تورغو ٠‏ وعلى أن 
حملوا وجلالة » الملك على إقالته . 

م ˆ تسم الشؤون الالبة رجل” آخر قدير يدعى «نبكر ؛ فنظمها تنظيماً 
حساً » وبا إلى خطة جديدة لم تعرفها فرنسا من قبل وهي عزّمه على إطلاع 


١ باه‎ 


الحمهور على حسابات الدولة › ثم على تقرير نظام جديد لا بیسح فرض 
الضرائب على الأهالي إلا بعد موافقتهم عليها . فما كاد يكشف عن ثواياه 
الحيرة حى كان مصيره كصير تورغو . 

وهنا دحل عنصر جديد في سياسة البلاد هو عنصر المرأة الحمقاء وأعي 
بها ماري انطوانيت زوجة الملك ٠‏ الي تقد م إليها نساء البلاط بالرجاء لتعيين 
رجل يُدعى كالون ني وزارة المالية » ففعلت . وكان كالون هذا سخيفاً 
جاهلا” فإذا بالأحوال المالية تتداعى ني عهده إلى الحضيض » وإذا بديون الملكة 
تزيد بضعة عشر مليوناً من الحنيهات . ولا أصبح كالون موضع احتقار فرنسا 
تفضّل جلالة الملك وأقاله . 

وجاء بعده بربين » فحاول الاصلاح ؛ فأثار نقمة الأشراف وحزب رجال 
الدين » فاضطروا إلى الاستقالة ؛ وتتالت الأحداث سريعة متلاحقة وتعاظمت 
بقظة الشعب يريد أن يدرك مصيره . وأعيد نيكر مرّة ثانية إلى وزارة المالية . 
وعقدت الجمعية العمومية لسماع خخطبة الملك الذي قال إنه على استعداد لإجابة 
مطالب الشعب العادلة . ثم حطب نيكر ثلاث ساعات متوالية حار فيها بين 
الحكومة والشعب . وسعى ممثلو الطبقة الشعبية لتوحيد الكلمة بين طبقات 
الجمعية العمومية الثلاث من أجل الوصول إلى حو الفوارق بين مختلف طبقات 
الأمة ؛ ولكنهم لم ينجحوا لكثرة المداورات الي لمأت إليها طبقتا الأشراف 
ورجال الدين . وهكنا نشأ نزاع سياسي قوي جديد [في داحل الجمعية 
العمومية . 

وأعيد انعقاد الجمعية العمومية يومباً مدة خمسة أسابيع متتالية أبدى فيها 
ممنثلوالشعب نواياهم ا حسنةمن أجل تفاهم جديد سريع مع مثلي هاتين « الطبقتين 
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الممتازتين» . وأبدى ممثلو هاتين الطبقتين عناداً وتمسكا بالامتيازات الخاصة 
بهم مما أقام حاجزاً دون كل تفاهم . فما كان من ممثلي الشعب إلا" أن عزموا 
على أن يعملو! منفردين عن الأشراف ورجال الدين بوصفهم يمثلون سبعاً 
وتسعين في المائة من مجموع الشعب . وي السابع عشر من شهر حزيران سنة 
۹ عقدوا اجتماعاً خاصاً بهم وسحبوا اعترافهم بوجود طبقي 2 
ورجال الدين » وأطلقوا على ) نفسهم أسم « الجمعية الوطنية » . وهكذا دخلت 
نظرية" « سيادة الشعب » الي تلقتها فرنسا عن روسّو » أول> طور من 
أطوارها العملية . واتخذوا ؛ في ذلك التاريخ بالذات عده قرارات رفعوا بها 
صوت الشعب لأوّل مرة في تاريخ فرنسا وأوروبا . 


وصعق الأشراف ورجال البلاط ببذه القرارات فعزموا على أن بسيروا إلى 
املك يغرونه بالذهاب إلى دار الجمعية الوطنية » وبإلغاء قراراتها جميعاً . غير 
أمهم شعروا بأن” بعض رجال الدين يحنحون إلى مسابرة ملي الشعب» فر اجعوا 
عما عقدوا عليه عزماً . ثم إنهم تمكنوا من إغلاق قاعة الاجتماع بحجة 
إعدادها إعداداً حسنا لاستقبال الملك في جلسة ۲۳ حزيران . فلا جاءها أعضاء 
الجمعية الوطنية في العشرين من هذا الشهر وألفوا بابما مغلقاً والحنود يرابطون 
أمامه : ارتأى بعضهم أن يسيروا إلى قصر الملك ويعقدوا اجتماعهم فيه . 
غير أنهم انصرفوا إلى مكان فسيح تكثر إلى جانيه وفود الشعب » وعقدوا 
اجتماعهم فيه بالعراء » ووضعوا صيغة القسم التاريخي الذي يربط مصيرهم 


« وقد كان الأعضاء يقسمون هذا القسم التاريحي العظيم محماسة شديدة 
امحوي ا لوا شر 00 
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متحف اللوفر ويتوسم فيها الناظر كل ما كان يحف بهذا المشهد العظيم من 
الروعة والحلال 1 
١‏ 95 و ع الع ا قله 

وي الشالك والعشرين من حزيران تفضل اللك بدخول الماعة الي اقفلت 
كلانه أيام 3 وخطب فيها خطبة” سحخيفة قال فها بوجوب وجود طبقات 
ثلاث » وبوجوب عمل كل" منها على حدة » وبوجوب عدم إثارة موضوع 
الامتيازات ابي يتمتع ہا الأشراف ورجال الدين > ولوجوب إلغاء جميع 
القرارات الى اتخذما الجمعية الوطنية ي السابع عشر من حرزدران ! 

«وانصرف ومن خلفه ذنب طويل” من الأشراف ورجال الدين ! أما 
نواب الأمّة فظلوا في أماكنهم ساكنين مطرقين إلى أن قام مير ابو فيهم خطيباً : 
وشق هذا الصمت المخيم عليهم بخطبة عظيمة جاء فيها : 

ما هذه الدكتاتورية الشائنة ؟ إنهم يريدون أن يكر هونا بقوة السلاح 
على أن نلك سبيل « السعادة » الى يرسمونما لتا ! فمن هذا الذي يصدر هذا 
الأمر ؟ إنه وكيلكم ! من هذا الذي يصع عد القوانين ؟ إنه ر ايضاً ! 
إنه هو عين الشخص الذي كان ينغي عليه أن كادي هله اوا امك ! 
إني أطلب إليكم أن تكونوا عند حد ا أقسمتموه . إن" هذا القسم 
بمنعكم أن تنفضوا حى تضعوا ذه الآمة دستوراً " » . 

وهنا جاء أحد أذناب الملك ‏ وهو كبير أمنائه ‏ لیذ کر ميرابو بأمر 
سيده . فاندفع ميرابو تحوه كالبر كان الثائر وأطلق في وجهه صبحته التاريخية 
المشهورة : 

-اذهب إلى سيدك وأبلغه أنا هنا بأمر الشعب ٠‏ ولن حرج إلا على 
رؤوس الحراب ! 


. تاريخ الثورة الفرنسية » لسن جلال عن « الحمميات الوطنية » لعبد الرحمن الرافمي‎ « - ١ 
5 » ؟ - بتصرف عن كتاب و الثورة الفر نسية‎ 
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وتابعت الجمعية الوطنية أعماها » وتمسكت بقراراتها السابقة الي ألغاها 
الملك » وأعانت عن حصانة أعضائها ضد أي اعتداء . 

وف اليوم التالي أوعز الملك » مرغما », إلى الأشراف ورجال الدين 
بالانضمام إلى الجمعية الوطنية ... فساروا إليها مرغمين . 

وهنا أحذت الحوادث تتطور بسرعة فائقة من حال إلى حال » وتتزاحم 
حى تتشابك » وأهمها مؤامرة رجال البلاط الذين وجتهوا الملكة وشقيق الملك 
لإقناع هذا الأخير بالعدول عن اللحطة المنطقية الي اتبعها نحت ضغط الشعب . 
وسرعان ما اقتنم الملك ب « صحة نظرهم » إذ بلّغوه أن سلطته على وشك 
الانبيار يسبب هذه المسالمة » فما هي إلا ساعات حى كان خمسون ألف 
جندي من قواته يطوّقون باريس . فزاره وفد من الجمعية الوطنية يطلبون 
إليه سحب هذه القوة » فأجابهم أنه صاحب السلطة المطلقة » وبأنهم يحسنون 
صنعاً بالحروج من باریس إذا كانوا يتوجسون خيفة” من القوى الي تطوق 
المدينة 

وغلت باريس كالمرجل سخطاً ونقمة” » واتسعتالحوة بين الشعب والبلاط 
عمقاً . وني الحادي عشر من تمتو أقبل رسول املك على الوزير المصلح نيكر ؛ 
الذي سبق له أن أقاله ثم أعاده ثانية” » وفاجأه بأمر الملك عغادرة فرنسا ثي 
الحال ! وعرف الباريسيون بنفي نيكر فازدادوا سخطاً ونفمة وخرجوا في 
الشوارع ملأو ما وني عيوهم نار . 

واستنجد الملك بزملائه ملوك أوروبا ليوفدوا إليه جيوشاً تعينه في ما هو 
ل عليه وشاع هذا الخبر في الثاني عشرمن تموز فاتسعت دائرة النقمة ؛ 


1 علي والثورة الفرنسية »1١*‏ 


ووقف في الحماهير خطيب يدعى كامي ديمولان يقول : 

أ المواطنون ! ليس لدينا وقت نضيعه . لم يكن خلم نيكر إلا" نذیراً 
عذحة هائلة كمذحة سان بارتلمي يكون ضحاياها من الوطنيين المخلصين . 
ف هذه الليلة ستتحرك الحيوش السويسرانية والألمانية من ثكناما لتذبحنا جميعاً! 
م ببق أمامنا إلا" طريق واحد : ذلك؛ أن حمل السلاح 2٠١‏ 


وكانت بعض كتائب الحيوش الأجنبية قد وصلت إلى باريس بالفعل » 
فإن" الجموع ما كادت تنطلق على اثر هذه الحطبة إلى أحد الميادين حى 
اصطدموا بكتيبة من الحيش الألاني أمطروها وابلا” من الحجارة فهربت من 
الطريق . ثم أدركوا ميداناً آخر الظتسر ا ركتة اغى فتبادل الفريقان النار 
فقتل عدد” من التظاهرين وتفرّق الآخرون لأتهم لا يملكون سلاحاً . فلحق 
مهم اليش الألماني بالسيوف والرماح . فلما كان ذلك سرت في باريس كالبرق 
هذه الدعوة : إلى السلاح 1 

وكرهت الجمعية العمومية أن مرق الدماء على أيه حال والنافل” إلى 
التفاهم لم تغلق جميعاً بعد » فأرسلت إلى الملك غ 
الذي يبدد البلاد إذا هو لم يأمر بسحب القوّات الأجنبية من باريس ا 
زكتري الى طرق e‏ . فأبى الك الأب هذا الطلب . وم يفقد 
أعضاء الجمعية توازتهم ازن املك الاستجابة إلى طلبهم هيأ هم 
فرصة” أخرى ليظهروا فيها أ: ہم كانوا جديرين بذاك الاحترام الذي سطره 
هم التاريخ على صفحاته ''" » . فإنهم سرعان ما اجتمعوا » وتناقشوا وقرّروا : 


١‏ “ص ١10‏ وبتصرئاع. 


ا 
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وبلغوا الوزراء الذين خبلفوا نيكر آم يلقون عليهم مسؤولية الموقف الحرج 
وکل ما قد ينجم عنه من خخطر. وقرروا فوق ذلك أن تستمر اجتماعاتهم 
معقودة ليل نهار لا يغادرون قاعة المجلس خوفاً من أن تقد م الحكومة على 
احتلاها إذا هم أخلوها . 

ولم يكتف الشعب بإجراءات الحمعية الوطنية » فقد هيت له الفرصة 
لإظهار ما كان يحخزنه ويخفيه من المت للطبقات الى تستخله منذ أجبال بعيدة . 
كان بعر لازنا راوع رار يوسن ل OVER‏ 
ويؤلف فرقاً وطنية في ممتلف أحياء العاصمة . وقد ثم" له تنظيم هذه الفرق 
بسرعة وإتقان مدهشين . وطلبوا السلاح من بلدية العاصمة الي كانت تحتفظ 
بكميات هائلة منه . فوعدسبم البلدية ولم تعطهم . ولا ضاقوا ذرعاً بالوعود 
حملوا ألوفاً تليها ألوف على عازن الأسلحة فيها واقتحموها ليخرجوا منها 
عشرات الألوف من البنادق وأنواع السلاح الأبيض . وكان ذلك في اليوم 
الشهير : الرابع عشر من موز . 

وقبتيل الكلام على سقوط الباستيل لا بدا من وصفه وصفاً قليلا“ ليعرف 
القارىء ما يكمن وراء سقوطه في أيدي الثائرين من معى : 

« كان الباستيل إذ ذاك عنوان الاستبداد ور كنا من أر كان الاستعباد . و كان 
حصا عتيقاً ذا جور معتمة بها سلاسل” وأغلال” أعدها اللوك لأعداتهم 
الذين يحقدون عليهم لامر ما » عظلم أو تفه » فكانوا بلقو نهم فيه من غير 
تحقيق ولا محاكة حتى إذا مات أحد'هم ني .ظلمته الموحشة أخرجوه ودفنوه 
سر باسم مستعار ليظل أمره مكتوماً إلى الأبد ! 

« وقد أبدع الكاتب الانكليزي شارل ديكنز في تصوير هذا السجن وببان 


۳ 


أثره في تفوس ضحاياه حين كتب روابته المشهورة « قصة مدينتين » . فإنه 
جعل بطل قصّنه نزيلا” من نزلاء هذا السجن كان في شبابه طبيباً معروفاً في 
باريس . ووقع له يوماً في نزهة على ضفاف السين أن اعتر ضتله عربة بها 
إثنان من الاشراف حمّلاه على أن يذهب معهما إلى قصرهما » وهناك عرضا 
عليه فتاةة أخذها المزّع وف جرعاً يكاد يكون في المالكين . فلما خلا 
الطبيب بالفى عرف منه أنه شقيق تلك الفتاة ون أخته تزوجت منذ زمان 
من رجل تحبه وبحبها ثم رآها أحد اللبيلين صاحبي القصر فحداثته نفسه 
اا فعرض عل زوجها أن" محملها على ما أراد . فأبى كل الإباء › 
فسامتّه النبيل” سوء العذاب وجرّعه البلاء ألواناً حى قضى به . فمد النذل” 
يده إلى الزوجة وسباها »> فما بلغ الجر أباها حى مات غم . واقتفى الغلام 
أثر أخمته إلى هذا القصر فكان جزاؤه ذلك الحرح المميت . وقد قام الطبيب على 
علاج الفتاة بعد موت أخيها هذا أسبوعاً كاملا . ولكتها لحفت بأفراد 
ارا ار رفسي .راي اليب أذ سكن ام هل ا 
الحقيرين إلى الحكومة ٠‏ فقرر ما وقع له في رسالة ثم رفعها إلى الوزير . 
ولكته لم ابت أن" أحذ من داره عنوة” وألقي ني سجن الباستيل بعد أن قابَله 
الأخوان النبيلان الحقير ان في الطريق وأظهرا له رسالته الي بعث بها إلى الوزير 
الحقير الذي سلمهما إياها ! ومزقاها على مرأى منه . ولبث الطبيب في السجن 
عانبة عشر عاماً بأيامها ولياليها حرج بعدها كا حرج الموتى من القبور يوم 
النشور لا نقوى عيناه على مواجهة الضوء ولا تعي ذاكرته صورة أقرب الناس 
ال 


هذه 0007 موجزة عن هلا السجن وأحوال نز لاثه 1 سجن الباستيل 


. ٠١١٠٠٠١ بتصرف عن كتاب « الثررة الفرنية م ص‎ - ١ 
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الرهيب الذي ألقى فيه كلاب النافذين يومذاك فولتير العظيم وأمثاله » والذي 
سشدله” حصونه تحت أقدام الثائرين في الرابع عشر من تموز . 


في ذلك النهار شاع في باريس أن الحكومة تنوي قمع كل حركة شعبية 
بالقوة » وأنها أدارت أفو اه مدافعها من سجن الباستيل في انتجاه الشارع العام 
الكبير » فاقرنت هذه الشائعة في نفوس الباريسين بها عندهم من نقمة على هذا 
السجن الأسود الرهيب . فإذا بهم يغادرون بيوتهم وأماكنهم ١‏ شباباً وشيوخاً 
ونساء وأطفالا” ٠‏ ويتجهون إلى هذا السجن وعلى أفواههم صيحة” واحدة” 
تدوي ولا تنقطع : « إلى الباستيل ! إلى الباستيل 1 » فما كانت الساعة الثافية 
بعد الظهر حى كان شعب باريس بأجمعه أمام حصن الاستعباد المخيف وجهاً 
لوجه وهم حملون الحراب والسيوف والفؤوس وآلات قذاف النار . وراحوا 
يصارعون الأبواب والأقفال والرصاص من فوقهم يحصدهم حصداً . واشتبك 
شعب بار يس والمدافعون عن الحصن اشتباكاً رهيباً لم بنته إلا والمدافعون عنه 
صرعى جميعاً > والحصن المنيع تحت أقدام الثائرين . 


وإن أنباء سقوط الباستيل ما كادت تصل إلى الأقاليم والقرى والآرياف حى 
هب أهاليها هبّة” واحدة يقتفون أثر سكان باريس في الدفاع عن حقوفهم 
وي إظهار ما في نفوسهم من الشهامة الوطنية » فأعلنوا العصيان "كا أعلنوا أنهم 
لن يدفعوا قرشاً واحداً من الضرائب الي كان النبلاء يرهقونهم با . م نهم 
لم يكتفوا بذلك » فقد هضوا إلى قصور هؤلاء النبلاء و كانت أشبه 2 
امنيعة والقلاع القائمة » فدمّروها وأحرقوها وقتلوا سكانها وحجتهم الأول 
في ذلك أن" هذه الحصون تمتل سجن الباستيل تيلا واضحاً إذ كانت سجوتاً 
للفلاحين ودهاليز يغب فيها من بقع عليه انتقام النبلاء من المساكين . 


١! 6ه"‎ 


وحجتهم الثانية أنهم ينتقمون لأنفسهم من مظلم هؤلاء التبلاء الذين أرهقوهم 
وأرهقوا آباءهم وأجدادهم »› واستعبدوهم » ولكتلوا بهم > وأماتوهم كل" 
يوم ألمب ميتة ! 

واستمرت ثورة الأقاليم والأرياف واتسع نطاقها وازدادت عنفاً . فها هم 
أبناؤها يغرقون في مذابح مستمرة . وها هم لا بكتفون بمهاجمة قلاع الأشراف 
وتدميرها » بل ماجمون الأديرة ويخربوما ثم يحرقونها » ويسلبون مزارع 
الأغنياء ومتاعهم . ويعلنون أن" جميع الضرائب ملغاة > ون" الحكومة لا 
وجود ها . 

وخشي رجال الحمعية الوطنية أن' تتصل هذه المجازر فتؤدي إلى حرب 
أهلية لا تقف عند حد » فارتأوا مبدئة الحواطر بإعلان انتهاء العهد القديم ‏ 
وبطلان جميع الامتيازات الي يتمتم بها الأشراف ورجال الدين . غير أنهم 
يعلمون أن الملك متقلتب خفيف الرأي » فلربّما كان هذا الإعلان دافعاً له لآن 
بعود إلى صف النبلاء ويذعن لارادة رجال البلاط » وعند ذلك لا تنجو البلاد 
من حرب أهلية رهيبة . ولا كان هذا هو الأمر الذي يتداولونه » وقف أحد 
اتبلاء واقترح على زملائه أن يتنازلوا عن امتيازاهم بملء إرادنهم » فإذا ببؤلاء 
درون أن الظروف الحطرة الي مرون بها تقضي بقبول هذا الاقتراح » فراحوا 
يعلنون لممئلٍ الشعب تنازلهم عن امتيازاهم واحداً بعد واحد » ويتبارون في 
ما يعلنون » وما كاد الليل بنتتصف حى كانت قرارات التنازل عن الامتيازات 
قد ترا كهت أمام أعضاء الجمعيية الوطنية » وحى اندمج الأشراف في جمهور 
الشعب . وهكذا قضي على رذائل العهد القديم » وحرّر أبناء الشعب من 
أغلال العبودية وقيود السخرة ومن الضرائب المرهقة القائلة . 

وي الفرة الواقعة بين الحامس من آب « اغسطس » عام ۱۷۸۹ والثلاثين 
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من ایلول عام ۱۷۹۰ ع عكفت اب حمعية الوطنية على وضع وثيقة حقوق الانسان 
لتكون عثابة أصل لبناء الدستور الفرنسى على أسس حقوق الانسان ! 

ووضعت هذه الوثيقة الي غيرت معام التاريخ وثلت عروش الاستبداد 
وحررت العقول وبد لت الظلام بالنور ووضعت العدل في موضع الظلم '') 
وأصبحت في نظر الشعوب منتاراً يُهتدى به > وتر كرت على أصوها دساتير 
أمم العالم بأسره ! 


١5 


قاط الرّفتٍوَالولمون 


› وهل يستحق أولثئك البرابرة خمسين صفحة في الناريخ‎ ٠ 
: نهم لا يستحقتون والله أكثر من سطر فيه كل أمرهم‎ 
فقد نحاريوا > وتكالبوا » وذيحوا » وبوا » وفسقوا ء‎ 
ودمروا ! وبكلمة أخرى : فقد استباحوا کل حرام من‎ 
و‎ 

امين الريحاني 


هذه الفصول السابقة تعطينا صورة” موجزة عن الانسائيات القديمة والمتوسطة 
والحديثة » وعن مقدارما تضمنت من الاعتراف بحقوق الانسان الطبيعية . ثم 
إنها توضح لنا كيف تعاونت شعوب الأرض جميعاً على التمهيد لاعلان 
حقوق الانسان . ولا كان شأن مبادىء الثورة الفرنسية هو هذا الشأن العظيم 
الذي أشرنا إليه » فإتا إن وضعناها موضم المقابلة مع المبادىء الي استخلصناها 
جلي واضحة من نبج ابن آي طالب » تين لنا مر كز علي" بين مفكتري 
العصور في أكثر من ناحية . ذلك لأن مبادىء الثورة الفرنسية هي نجميع في 
ما في الانسانيات من جليل في معنى حقوق الانسان . وقد بنا في مطلع 
الكلام بهذه الفصول » الأسباب الي تدفعنا إلى مثل هذه المقابلة > بل مجعلها 
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ضرورة لازمة لا في هذا الكتاب وحده » بل ثي اذهان التاس ايا 

وقد أشرنا في المقدمة الي وضعناها لهذا الكتاب نحت عنوان «كلمة المؤلف » 
إشارة” عاجلة إلى ما نراه بشأن تار ينا و كل تاريخ الما قراف كر نع 
المؤلفين ساعة” بعالحون قضاياه ويسعون في أن يُبرزوا بعض” وجوهه ويتخفوا 
بعضها الآخر إما قاصدين وإما غير قاصدين . ونعود الآن بقليل. من التفصيل 
إلى النظر في نقطة معيثّة من هذا التاريخ فتقول : 


إن تاريخ هذا الشرق . في وجوهه القريبة والبعيدة ‏ وثي خطوطه الكبرى » 
ليس شيئاً بختلف عن تاريخ سائر الشعوب . فهو سلسلة" متتصلة الحلقات من 
امام وألوان العدوان والتقتيل ترتكب لتحقيق رغبة في السيطرة على رقاب 
الحلق وعلى أموالهم وجهودهم و كرامتهم يتميّز ها سفاح أو تافه” أو طاغية” 
حقير . فمن عهد سام وحام ويافث إلى عهد المماليك والأتراك » ليس في أكثر 
أدوار تارينا إلا" ظلمات كثيفة” فوقها ظلمات من الاستبداد المريع والتقتيل 
الفظيع » تتخللها ومضات إنسانية تتألق حيناً ثم لا تلبث أن تزول . وما شأننا 
في ذلك إلا" شأن سوانا من أمم الأرض تأكيداً للأطوار المتشابمة الي تمر ها 
جميعاً . فالعصبيات الا عة » وصنوف القهر الماد ي والمعنوي ١‏ هى الااتسسين 
العامة الي قامت عليها مجتمعات تاريخنا في أكثر أطواره > کا قام على مثلها 
تاريخ سائر البشر . 

وإذا نحن خصصنا بالنظر التار د بخ العرلي » رأينا أن الثورة الي قام بها محمد 
بن عبد الله وخلفاؤه الأوؤلون » ما لشت أن استغلت من قبل الحكام 
لصالحهم الفردية ٠»‏ فإذا بي أمية يُطلقون السيوف ترعى ٤‏ رقاب العباد 
ع ٠‏ وينهبون الأموال والمتاع والضياع ويسترقتون أصحابها » ويتبعثون 
ولام وعماهم أي حواشي البلاد يقتلون ويسلبون ويجورون . فهذا معاوية 
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بعطي عامله على مصر - عمراً بن العاص الذي أعانه على الكيد علي" - الأرض” 
والأموال والناس ملكا حلالاة له . وقد جاء في صلك” هذا العطاء أن معاوية 
١‏ أعطى عمراً بن العاص مص وأهلها هبق يتصرف بها كيف شاء ! » وهذا 
يزيد بن معاوية يقتل الحسين بن علي ويجحيء بمن بقوا أحياء من النساء والأطفال 
من قافلة الحسين أسرى إلى دمشق » ثم ينبح المدينة المنورة الحنوده ثلاثة أيام على 
أسلوب نبوخذ نصر وسنحاريب . وهؤلاء هم زياد بن أبيه ومسلم بن عقيسة 
والحجاج بن يوسف ويزيد بن أني مسلم » والعشرات غيرهم من عمال بي 
أمية » يتصرفون بالناس كما يتصرف الذئاب بالنعاج » فيبيعون الفقراء 
رجالا“ ونساء وأطفالا” ثي أسواق الرقيق من أجل درهم من دراهم الحراج 
يعجز ون عن دفعه للسلطان » وبقطعون الأيدي والأرجل : ويصلبون الناس 
أو بحر قو ہم > وينهبون ويغتصبون ويعذابون « توطيداً للأمن» و « تحصيلا 
لحقوقهم وحقوق بي أمية ! » 

وهؤلاء هم العباسيون يسيرون على خطى بي أمية » فإذا المذابح والمجازر 
وانتهاك الحرمات واغتصاب الأموال والحقوق تغذية للحرائن و العمال 
والمحظيات 2 تفوق حدود الوصف . ١واستمرت‏ الفشن تضطر م ونار 
الفا ت شعن ف عهد العصبيّات . وكانت الدوائر تدور كلها لا على 
الباغين .. الظالمين السفاحين - بل عل الأهالي المساكين . على أولئك الذين 
بدفعون الضرائب ويلبّون الدعوة للجهاد . أو يدفعون الحراج ويأكارن 
الكرباج ”© » 

00 هي الدول الكلبية > والمرداسيئة » وهؤلاء هم‎ ET 
والحمدانيون ومن إليهم اروت کل من سبقهم ني المظالم والمجازر . أما‎ 


ساعن و التكيات , لأمين الرعاي : 
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المماليك والمغول والتتار وغير هم من الذين حكموا العام العرني وهم غير غرب»ء 
فإن التاريخ ليشمئر من وصف مظالمهم » ويسوط وجوههم ويمزق جلودهم 
ويلعنهم لعنة لم يصب الله مثلهنًا على إبليس ! ويكفي أن" نذكر لك أن أحد 
سلاطين المماليك ويدعى الناصر ١‏ كان يتسلى في خلواته بقتل البشر حى 
قتل زهاء ألفنتى إنسان لاتسلية والتحلية ! » و « كانت الدنيا في أيامه -حائلة » 
وحقوق الناس ضائعة . وقد خدربت غالب البلاد لتا قل ءن أبطال »> ویم 
من أطفال الخ » . وأن نذكر لك أن" رجلا اسمه قبودان باشا ‏ و كان قائداً 
عاماً للبحرية ال ركية - كان لا يمر بأرض إلا ١‏ تسلى ونحلى » بالقضاء على 
كل نسمة حية فيها بعد التنكيل والتعذيب اللذين بقشعر طهوهما جسد الجر 
الآصم” 0 كور هيغو يمول في مطلع إحدى قصائده : 
« هنا مر الاتراك ! كل شيء رهاد وكابة” قاتلة ! » 


» ! إن جزيرة الحمر . م تعد سوى صخرة كائمة‎ ١ 


وهذا سليم الأول ب يحد ث يي القاهرة مجازر بلغ عدد القتلى من المصربين ني 
حداها : خمسين ألف فل و قطعوا إرباً إرباً ورموا في شوارع الماصمة 
المصرية ! إوها هو يفني الشيعة في كل مكان وط؛ته قدماه ؛ ثم يدير خطة” 
لإفناء المسيحيين فيمنعه عن تنفيذها خوفه من ملوك أوروبا الذين كانوا 
بتوسلون بكل وسيلة لاحتلال الشرق ! 

ولبرحم اله أجدادنا الذين عاشوا في هذه البلاد العربية ! فكيف عاشوا ؟ 
وكيف بقي منهم أحياء يولدون ! بقول أمين الريحاني في حكام هذا الشرق 

١‏ وهل يستحق أولئك البرابرة حمسين صفحة في التاريخ ؟ إنهم لايستحقون 
والله أكر من سطر فيه كل أمرهم : فقد تحاربوا »> وتكالبوا » وذيحوا » 
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وبوا > وفسقوا »> ودمروا ! وبكلمة أخرى : قد استباحوا کل حرام 
من عرض ودم ومال ! » 


وياني دور بعض الكتاب والباحثين ليقولوا شيئأ في هذا التاريخ » فينافقون 
سر ب 5 500 - 5 5 
ويكيرون من النفاق » إما جهلا وإما ئي قصد خاص . والنفاق هو مصيبة 
الشرق الكبرى في حاضره وماضيه ! فمن هؤلاء الكتاب من غاول تغطية” 
حوادث التاريخ بألف ستار مهلهل من نسح يديه ظنّاً منه أن" في هذه التغطية 
ر 8 350 3 5 9 ع8 5 
ما يحسن ويفيد . والواقع هو أن كل بناء ثابت وعظيم يجب أن بى على 
أرض من الحقيقة الثابتة ؛ فالحقيقة لا تيف إلا أعداءها ! وهذا التخوّف من 
مواجهة الحقائق » هو أصل الأضاليل الي ما يزال مجتمعنا العرلي بسببها متأخراً 
في معظم ديارنا » ير نفسه جرا في ذيل القافلة ! 


ومن هؤلاء الكتاب من يتزع عن لون معن من ألوان النظر والتفكير ؛ 
هو اللون الذي عرفه من يختصرون الناس بشخص الحاكم : ودوجزوت 
المنافم العامة عنفعة حاشية ية الحا كم ا ألعد الوكين يقول :إن :ابن طولوان 
كان على جانب من العدل وحسن السيرة وإته نکر كيرا فى «عمران ملكته 
حى زاد خراجتها ! فير د" عليه أمين الريحاني قائلا” ؛ 


وزاد خراجها ؟ وهل في ذلك دليل" عل العمران ؟ أا حان لنا أن ننظر 
إلى حوادث التاريخ من وجهة حديثةٍ عالية عامّة ؟ إني أسألك : كيف كان 
صرف انراج ؟ وإذا كنت في شفل بشغلك عن ن بحث هذه المائل « غير 
EE ETT‏ : كان الخليفة » إذا كان كالوليد بن يزيد أو كتهرون 
الرشيد ء يأحذ اللحراج لنفسه لنفسه ولأهله ولمحظياته وعبيده والمقر بين منه 
كمعاوية وعبد الملك بن مروان » فبيت الال في نظره ه إنّما هو لشراء الأنصار ! 
أما الناس العيد اکر من الآمة أولئك الذين بدفعوك الخراج أكون 
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الكرباج » ثم يحملون السلاح للجهاد » فدعئهم يعيشون ني جهلهم وأوساخهم 
وأمراضهم وشقاتهم ال لكام 

ومن هؤلاء الكتاب والباحئين من لا يكتفي بعدم التساؤل عن مصير 
أموال الآمّة » بل و بو كد » أن" الأحوال العامة كانت و حسنة » مستدلا 
على ذلك ببذخ الحكام وإسرافهم . 

فهذا ملك” من ملوك مصر كان يملك البشر والأرض والمال كما يملك 
بلاطة” من بلاط قصره الذي كانت أرضيته من الرخام والمرجان والذهب 
والفضّة . وهذا مورخ معاصرٌ يقول في أيام ذلك الملك وأينام أشباهه هذا 
القول” العجيب : ١‏ وعكننا أن" نقول على وجه الإجمال » إن الحالة الاقتصادية 
في أيّامه كانت جبّدة » بدليل الانتعاش الذي شل الدولة » ومظاهر البذخ 
والترف والنعيم الي سادت عصره . فمثلا » ماتت الأميرة «عبدة » وتركت 
وراءها ثروة طائلة وتحفاً لا تحصى من خزائن الحلي والذحائر الخ... » 

ويمضي صاحينا في تعداد مرو كات الأميرات » ووصف البلاط وقصور 
الأمراء وبدخ الملوك إلى آخر ما بصفع تايمنا على وجهه من أخبار إنفاق 
الأموال المنهوبة عن الشعب » وي ذلك كله ١‏ دليل” على الانتعاش الذي شمل 
الدولة ! » غير أن" صاحبنا لم يذكر أن من مظاهر هذا ١‏ الانتعاش الذي شمّل 
الدولة » أيضاً » أن" نظام الحراج في أكثر عهود الدولة الي يتحداث عنها > 
كان ييح لملترميه وسائل بربرية لتعذيب الناس أو يدفعوا « ما يتوجتب عليهم 
دفعه ؛ إلى الدولة . ومن وسائلهم أي ذلك أتهم كانوا بضربون الفقراء المعدمين 
بالسياط حى الموت . ونسي صاحبنا كذلك أن" من مظاهر هذا و الانتعاش 


. ۷٦ - -النکات ص و‎ ١ 


1 


الذي شمل الدولة » أن الفقير الطاب بضريبة كان سحب عا لى وجهه . 
ويساط بشداة ولا يفارقه الضارب حت يفارق الياة أو يدفع مالا يضاف 
إلى « التحف الي لا تحصى » في خزائن الأميرات والأمراء » أو تُصنم به 
إصبع جديدة” من الفسيفساء في أرضيّة البلاط ! 

إن" المؤرخين عندنا لا يعنيهم من التاريخ وحوادثه إلا « عر السلطان ! » 
أا البشر في هذه البلاد فعليهم وعلى أبنائهم لعنات الحكتام ولعنات المؤلقين » 
فلماذا يعيشون ؟ 

يقول شكيب أرسلان ني دخل الدولة العباسية 

ووأما دحل الدولة العباسية فإن” الروايات مختلفة” في أمره . ولكتها 
كلها متفقة على بلوغ هذا الدخل أرقاماً خيالية » فأقرب الروايات إلى الصحة 
كون” ما يدخل خزيئة الحليفة في زمن الرشيد سبعة لاف قنطار من ذهب في 
كل سنة سئة '١١‏ » . ويقول أيضاً : 

« أقام هرون الرشيد ؛ عند احتفاله بزواجه بابنة عمّه زبيدة . وليمة لم 
بها شيل" في التاريخ » فقد وهب فيها آنية” من ذهب مملوءة" فضة ؛ وآ ية 
من فضةٍ مملوءة ذهباً ؛ وقد وزع فيها قبطعاً من المسك والعنبر بلا حساب . 
و کان على بيت الال في ذلك اليوم أن فق مليون درهم » وقد ابت ر ر دة 
م البراءاء ويروى انها لايق ارا 


ما لم تستطع معه أن تمشي م 


١‏ عن و جال ل ترا » عن مقالة لشكيب 
اب ۾ القرثئسية سنه م5١1‏ بمتوات وأعة بغداد في عهد 


ارسلان نعرت في مجلة م لا ناسيون آر 
ا لاء + 
٣‏ - المرجم تفسه . 
Ya‏ 


غير أن الكاتب إذ حصي عدد قناطير الذهب الي كانت تدخل خزانة 
الرشيد » بشبى أن حصى عدد مئات الألوف من البشر الذين كانوا يقضون 
جوعاً وعدراباً وبؤساً ويموتون موتاً مهينآً ! حصي قناطير الذهب وينسى أن 
أبا العتاهية أحصى مشرّدي بغداد » وأحياءها الأموات » في ذلك العهد بالذات› 
فإذا هم يربون على قطع المسلك والعنير الي فرقها الرشيد بلا حساب ! وهو 
إذ بصف زبيدة في معطف اللؤلؤ وني ما لبست من جواهر حى لا تستطيع 
معها أن" تمرك قدميها » ينسى أن يروي أقوال الشعراء في وصف البائسات 
لوال ررك E‏ عالطا لزه اراق 
بل من ابحوع الذي أسماه علي بن أني طالب : « الموت الأكبر!  »‏ 

ولعل الكاتب درى ما يسد هذا النقص عا سماه و أعمال ال والاحسان » 
إذ يمول : 

« ومع ذلك فإن هذه الأميرة - أي زبيدة ‏ لم تغرق" في البذخ والترف من 
غير أن' تقف قسماً من دخلها على أعمال البرّ والاحسان . فقد أمرت بيناء 
مسجد فخم على ضفة دجلة فسمي «مسجد زبيدة » كا أمرت بيناء مسجد 
آخر بين باب خراسان وطريق دار الركيق '١'‏ » 


وهكذا › فإن ما يسمونه «أعمال بر وإحسان؛ كان وما يزال ستارا 
حتفي وراءه كل من أراد أن يأكل الشعب بالحملة » في الشرق والغرب» ثم 
١‏ بكرم ؛ بقطرة من بحر لبناء كنيسة أو مسحد ! وما كان بناء المعايد ‏ على 
مه الصورة رد كر بين رر رب يا ار اران اتر إلى اد 
وخديعة لتخدير اناس المساكين وقتئح أبواب الآخرة أمامهم . يستوي في 


. >المرجم نفسه‎ ١ 
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اللجوء إلى هذا المظهر ناهبو الشعوب جميعاً » في أوروبا وفي الشرق وني كل" 
مكان وبييسدو أن" هذا اللون من ألوان 0 الكبر ى الي تسموما 
« أعمال 0 وإحسان » هو 88 قديم' جدید" على السواء . وما أشبه زبيدة 
إذ تعجز عن المشي لكثرة ما تحمل من الحوهر » ثم تبني مسجداً ويدعى باسمهاء 
ويموت على أبوابه أهل البؤس والشقاء + بالشر كات الاستثمارية »> الأجنبية 
والوطنية » الي يتحدا'ث عنها كاتب مصري معاصر يقول : 


« أريد أن أحدد بالذات أن الشركات الرأسمالية حى الأجنبية › تسابق 
في بناء المساجد لعمالها » وتم اهتماماً بالغاً ببذه المساجد وإبرازها للعمال في 
صورةٍ رائعة » وتتفق عليها الأموال الطائلة » وذلك ا n‏ 
ا ال ان ا : والفرار منها طمعاً ل 
النعيم المقيم > وسعياً وراء جنات عر ضنها اا ار ا 
لاز اهدين القانعين "“ » . 


ولا بتورع بعص الكتاب عن أن ينعتوا غبياً سفاحاً بنعوت تدل مقدار 
« احترامهم » لما يقولون . فهذا الملك الأشرف برسباي »> صاحب المظام 
والفظائع الذي يقول فيه المقريزي إنه كان له من الشح والبخل » والطمع 
والحين » والحذر وسوء الظن » ومقلت الرعية » وكرة التلون » وسرعة 
التقلتب في الأمور » أخبارٌ لم يُسمع بثلها . ذلك مع باوخ آماله ونيل أغراضه 
وقهر أعدائه وقتلهم بيده ! وشمال” بلاد مصر والشام في أنافه ایر اب 3 
وقّت الأموال فيها وافتقر الناس » وساءت سيرة الحكام والولاة ؛ » أقول 
هذا الملك « الأشرف » السفاح > هو ي نظر محمد كرد على صاحب خطط 


0 عن كعاب ومصرع الفقر في الاسلام » لعلي شحاته رزق‎ -١ 


۷4 علي و الثورة الفر نسية »#11 


لوعن ودام 
هى أحوال تاريخنا في معظم أدواره ا رکا يكب المولفود 


الا هذا التاريخ ! وهكذا بواجهون حوادثه وقضاياه » ومحكمون 
على شؤوله ! 

وإذا كان في تاريحنا تخبة” من أولئك الأعلام الذين ثاروا على هذه المظالم 
والحراتم : وقتلوا بثوراتهم » فقلما تجد من الباحثين من يعير هم أدنى اهتمام! 
فالذي يهم هؤلاء الباحثين والمؤرخين إنما هو تقدير ثروات الحكام وإحصاء 
عدد قصورهم ووصف جواريهم » وسائر « الأدلة » على « انتعاش البلاد ! » 

ونكرر هنا ما جاء في المقدمة فنقول : 

إن تاريخنا العرني لم يكن كله ظلمة” وظلماً . ففي بقايا لياليه ونضات” 
وبروق ! وف دباجيره متألقات وأهلة ! وني غباهب جتوره غر حيسان” 
وأيام” بيض” وشموس” ضاحكات ! ثم أمطار هتنت بها السماء على صحاريه 
رذاذاً تار ةة وطوراً عباباً ! 


زوفن ايد كر عر الل ويا تير عل E N‏ 
عدي ببذل دمه إكراماً لقيمةٍ ونفوراً من جور ورغبة” ي عدل وتعظيماً 
لوفاء ! ويقوم كذلك عمرو بن التمق الذي آثر ا ا 
البلاد على أن يمخضع لظالم أو يذل لمستبد” ! 


وإزاء عبيدالله بن زياد » يشمخ الحسين بن علي وقصّته مشهورة » وينهض 
ميم التمار الذي صلبه ابن زياد وما لوی به عما رآه من حق ”وعمًا زانه 


و>ه 


من ثقة بالعدل ؛ وراشد الهجري الذي قطع ابن" زياد يديه ورجليه ثم لسانه 


[ -راجم « التكبات, لامين الرعاني ص ٠١١‏ 8 


1 


وم بیع وجدانه ف سوق التنكيل والموت . 

وإزاء مروان بن الحكم يقوم أبو ذرّ الغفاري ! 

وأمام وجه الحجاج بن يوسف الأسود : يضحك وجها كيل بن زياد 
وسعيد بن جبير ! 

وي اسرة مروان ودزيدك والوليد وعبدالملك : ينشأ عمر بن عبد العزير ! 

وق عهد أي العباس السفاح وأخيه أي جعفر المنصور ۽ کان عبدالله بن 
المقشفع والإمام الأوزاعي ! 

وف الآيام الي ازدهرت با أسواق الرقيق ني بغداد والبصرة » كانت 
١ 32‏ > ل" ۴ ا 3 3 
بوره الزنج الارقاء وعلى رأسهم عظيم يدعى على بن احمد ! 
به رجل » يشمخ بناء للعقل امتدآت طلاله فوق صدر القارّة الأوروبية كلها : 
المنهوبة وقناطير الذهب المسلوبة ۽ جمع كم ابن رشد من فلسفة أرسطو 
وحكمة الأولين ا وفوق ما دافم المتعصبون عن ضلالا ہم 3 دافم این رشدٍ 
عن هديه ! 

وي غياهب الاستبداد الر كي الاسود 3 سطع جم قاسم أمين »> وجمال 
الدين الأفغاني ۽ ويلمحمك ده » وأحمد فار س الشدياق 2 وشبي الشميل 
وعبد الرحمن الكواكي » وجبران خليل جبران » وولي الدين يكن » وأمين 
الريحاني ! 


وبين أنين المرحى والحياع » ولي ضوضاء المظالم العثمانية » دوى صرت 
الشبخ ابراهيم اليازجي يقول : 
۱۹ 


سر .و 


هوا واستفيقوا أيبا العرب 
فقد طنى الطب حى غاصت الركب 
وني خلال هذه العصور جميعاً قامت ثورات هنا وثورات هناك يوقد نارّها 
شب مظلوم” وطبقات من الناس هبت عليها سموم” العدوان وجرفتها 
أعاصير الطغيان . ويكفي أن تعرف أن إحدى المدن العربية وهي النجف > 
قد ثارت خلال الحكمين العثماني والانكليزي أكثر من عشرين مرة ثورات 
تستهدف تمريق عا أطبق عليها وعلى العرب من ليالي الاستبداد ! 
أما أحدث هذه الثورات المياركة » فقد كانت تلك الي قام بها أبناء الشعب 
المصري تحطيماً الظلم ونجدعاً لأسبابه ! 


وعلى رأس هذه القافلة من الثاثرين في تار يمنا القديم > يشمخ الثائر العظيم يما 
علم وبا قد م > ويم عاش وبا مات : على بن أني طالب ! 


علي الذي قاو م وشا شن الطغاة بسيقه » وجبوشاً من الآاراء والناريات 
الرجعية بقلبه ولسانه » وجيوشاً من أنظمة النبلاء ومطامع الوجهاء بعقله الفذ 


ونظره الصائب وصموده أي وجه الأعاصير ! 


1۸۹ 


لن رکب بسَاط الست 


لا تفاخروا بالاباء » فالعاقل من كان يومله خيراً من أمه . 


علي 
ه لو كان صحيحاً أن ما يمكن عمله الآن قد عمل في الماضى 
لما كان بقاؤنا على الأرض لازماً » ولكان ني اطراد الحياة 
من الأعباء ما لا يطاق ! ْ 
طاغور 


أا مستندنا في استنتاج المبادىء العلر ية الي سنضعها موضع المقابلة مع 
مبادىء الثورة الفرنسية » فنهلح علي وأقواله وتعاليمه وما ثبت من أخباره 
وفصول حياته . أما أسلوبنا فيه فبعيد" عن أن يكون الأسلوب المتزمّت الذي 
يسعى أصحابه إلى أن يجعلوا من كل حبّة قبّة . وتوضيحاً للمقصود بهذا 
الأسلوب لا بد من الإشارة الصريحة إلى هذا انوع من المؤلفين الذين بتصرفون 
بالكلمات تصرف أغنياء الحرب بالمال » والذين يُدركون أن عناصر التألبف 
ليست أكثر من بضع مئات من الفوالب اللفظية الحاهزة » ثم تهديد القارىء 


1۸1 


چ 


عحشلد مخيف من الأسانيد المعنعتة '١‏ الي لا تعي ٠‏ دون الاستنتاج . 
شيئاً على الإطلاق ! 

ولا بد أن نعطيك دللا على « قيمة » هذا الدع من الاسناد في بعض حالاته 
ساعة” لا برافق” الاسناد” نظر صحيح ولا فكر قادر على الاستنتاج : ليكون 
لديك شاهداً لنا أو عليا : 

هد أن عدت اد المزلتين اصرق عن وثاقة ما تت بالاستاة إلى 
الصحابي عبدالله بن سلام من أقوال : روى عن الطبري في تاريمخه هذا الاسناد : 

« حد ني الم عن ابراهيم قال : حد انا عبدالله بن صالح 2 حد ني أبو 
دعشر عن سعد بن أي سعيد عن عبدالله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ بالحلق 
بوم الأحد » فخلق ا ف الأحد والاثنين ٠‏ وحلتق الأقوات والروامي 
في الثلثاء والأربعاء » وخدق السماوات في الحميس والجمعة » وفرغ في 
آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل ٠‏ فتلك الساعة الي 
تقوم فيها الاعة ! » 

ونحن لا نزعم أن الأسانيد خاطئة كلها : فمنها المروي تفكلهاً ومنها 
الصحيح . ولا نقول إن الاستناد إلى الصحيح منها قليل الفائدة : بل إنسه 
عظيمها . ولكتا نقول إن الأبحاث الي تتطلّبها مهضتنا الحاضرة هي أكثر من 
حشد الآسانيد في مجموعة من الورق المطبوع لأثبات شروق الشمس من المغرب» 
أو ل « إثبات » العكس ! 

وحين بريد أحد هؤلاء المؤلفين أن يبدع شيئاً جديداً » يلجأ إلى أسلوب 
عجائز النسوة في « التفكير » ساعة ١‏ يبحين » في أمور الأولياء والقد”يسين 


١‏ -الاسانيد الممسمنة : تلك ألي يقال فيها مثلا : , حدث فلان عن فلان عن قلان عن جده عن 
أبيه قال الخ ...و . 


1۸۲ 


ونسبة الحوارق إليهم ! وعلى هذا نجد كثيراً من المؤلفين يتناولون أخطر 
الموضوعات بأقرب الوسائل وأثقلها وطأة على العقل . فهم : مثلا” . لا 
يتورعون عن النظر في البناء الفكري الكامل الذي أقامه أفلاطون للمدينة 
الفاضلة على أسلوبه وأسلوب زمانه في الفضل › والذي يكون كل ما فيه 
لتيجة" لما قبله وسبياً لا بعده » والذي ييعتبر خلاصة” بحث منظم جا 
متماسك واضح بعيد الأصول SS‏ حطرة ذهنية, 
سيطةٍ در ها أن تعبر عبورا ا في خاطر بدوي عاش في الصحراء بعصر 
ابماهلية ؛ وفيها وميض' عاجل من فكرة واحدة وجدوها عند أفلاطون في 
خضم أفكاره المتماسكة » فإذا ر « علمهم » دەر ز ي الميدان » وإدا re‏ 
يخترعون جديداً وبطلعون عليك باكتشاف عظيم © وهو آم عتروا على 
أفلاطون آحر كان بعيش في الصحراء ! 

والمصيبة الكبرى واقعة” حتماً إذا وجد المؤلّف بعض الأسائيد الناطقة 
ب « علم » هذا البدوي | لمسكين ! فعند ذاك يطيب التهويل » وعدي الحضارات 
الانسانية » وزلزلة أركان المدنيّة الحاضرة ! 

مقل” هؤلاء ی التفكير ل الذين بقولون ٠»‏ بل يؤ كدون › أن 

sS‏ م 

وإن” مشّلهم في التأليف مكل أصحاب مالس السم ر أيام بي أمية وبي 
العباس إذ « ينظرون» ني الشعر والشعراء ثم يقول كل م : فلات أشعر 
العرب ذا الست | ولا غادرون مجلسهم إلا وقد حاز 55 من الشعر أء » 
بساوي عدد السامرين » لقب : «أشعر العرب ٠!‏ 

2 2 و ۳ 3 1 
وعدد المؤلفات الي نيت جميعاً على مثل هذا الأساس لا يحصى . وهي 


1A 


مؤلفات يغضب أصحابا إذا ل تقل معهم إن أجدادنا اخترعوا الطائرة محجة 
الكلام في الاسطورة على بساط الريح . ويغضبون إذا لم تر رأيهم في في أن" أهل 
الجاهلية سبقوا الاغريق ني النظر الفلسفي لأنهم قالوا : و إن من الحسن لشقوة ًا 
أو لان الأعشى طاب له أن يقول : 


استأئر الله بالوفاء وبالعدل » ووَلى الملامة الرَّجلا 

وقد ينتقضّون عليك انقضاض الكواسر إذا أنت لم تؤمن بأن” آباءنا الأوّلين 
أدر كوا فلسفة شوبنهاور قبله » وعلى مستواه » لآن” أحدهم أرعس برأسه » 
ومشظ ل و ل 

حا ثم موت ثم بعش | حديث خرافة يا أم عمرو 

وقد نمس" أن" هذا المؤلف أو ذاك يعبس في وجهك على صفحات كتابه؛ 
وببدر ؛ وتطير عصافير رأسه . إذا لم توافقه على أن" رجلا يدعى رؤبة قد 
ر فلاسفة احير ية الأولين والآخرين : وسبتقهم جميعاً إلى تقرير فلسفة خاصة 
حين قال  :‏ والله ما فحص طائر أفحوصاً » ولا تقرمتص سبع قدرموصاً »> 
إلا بقضاء الله وقداره ! » وأن زميله ذا الرمة قد سبق هو أيضاً فلاسفةالقدرية 
في العالمين ساعة أجابه يقول : « والله ما قدر الله على الذئب أن يأكل” حلوية” 
ذي عيال فقير '' 

ولقد كان بودي أن أذكر عشرات من هذه المؤلفات بأسمالها . ولك" 
حرية الرأي في كل شأن لم تقم لا دور فى عالمنا. العرني بعد . ولست راغباً 
في إقامة الدنيا وإقعادها . لذلك اكتفيت بالاشارة إلى هذا انوع من الم لفين 


١‏ - الاصل : ٠‏ حلوبة عياييل ضرائك »وقد آثرنا أن ثبت معى الكلمعين الاير تين عوضاً 
عن لفظهما الأصلي لېشاعته , 


1A4 


ثم إن" لنا قولا” آخر لا بد منه في هذا الحديث ‏ 

هنالك قوم" من المدمنين على إعطاء الآراء وعلى التأليف ني ما يعلمون وف ما 
لا يعلمون » لجار حي اه الحقائق البديبية » ومعارضة الكون في 
مسيره » والوقوف بأنفسهم ويقرائهم ني مكان وزمانٍ معينين من أمكنة 
الاريج وارمسه لاررر صرت عن« ذا الوقوف بدلا ولا يععرفون ‏ وهم 
واقفون ‏ حى بحق البشر في التحول عما كانوا عليه قيد شعرة. ولو قضبى بذلك 
التطور الطبيعي قضاء محتوماً . 


أما الصراحة والبساطة في مواجهة الموضوع الذي « وض » فيه هؤلاء 
القوم ٠‏ تأمر لا بعنيهم من قريب أو بعيد . وأا وجوه الزمن والحياة الي 
تبدال أبداً : فإنهم لا ينظرون إليها إلا" شزراً وقد تقتعوا دونها بألف قناع 
من اموس والموى والغباء . ونعطيك على ذلك بعض الأمثلة لتكون لك دليلاة 
على أسلوبهم في النظر والبحث : 


للاسلام من ارق موقف يقفه وله فيه رأي براه . فنظام الرق” في الاسلام 
يختلف عنه في شرائع الاشوريين والعبرانيين ومن إليهم من الشعوب القدعة . 
كا يختلف عنه في عادات العرب وأنظمتهم في الخاهلية وما قبلها . 

وقد سعى الاسلام بأكر من وسيلة إلى التضبين على نظام الرق فصر 
أسبابه وجعل العتلق” كفارة عن بعض الذنوب . وقصد بذاك إلى القضاء 
عليه مع الأيام بأسلوب تدريحي إذ' لم يستطع إلغاءه دفعة' واحدة لأكر من 
سبب . وهذا الأسلوب هو الغاية فيالرحمة بالنسبة لازمن الذي نشأ فيه الاسلام» 
وهوي کل حال ثورة” على شرائم الأولين ؛ ومدرجة" إلى التطوّر + واعتراف 
صمي بحركة التاريخ المرهونة بزمان ومكان . 


هما 


وإذا كان أولياء الأمر في الممالك الاسلامية لم يتقيّدوا بشرط من الشروط 
الي وضعها الاسلام نلحد” من أسباب الرق ثم للقضاء عليه مع الزمن » بل 
تعد وا هذه الشروط إلى العمل بثز عام الحاصة في قهر أكبر عدد تمن أمكنهم 
أن يسترقوهم > وني اللجوء إلى وسائل في الاسترقاق لا يقرها الاسلام ولا 
براها : بل ينهى عنها ويحار بها » فإن” الاسلام ليس بمسؤول عا كان من أمر 
هؤلاء : وإن لني" محمداً برية مما فعلوا . و كيف يكون الاسلام ‏ الذي نهى 
عن القتل والاستبداد والاستثمار ‏ سؤولاة عن رجل اسمه الملك الناصر 
كان بتسلى ني خلواته . ويتحلى + بقتل ألوف من ماليكه ! » أو عن 
ولئك الملوك الددين كانوا يقتنعون من الحواري الرقبقات ما بعد بعشرات 
لألوف ء ومن الغلمان والخصيان الأرقاء مثل هذا العدد ! 


وبأقي دور بعض الو لين ليبحثوا موضوع الرق” وأحوال الرقيق في الممالك 
الاسلامية ٠.‏ فيطيلون الحديث المكرّر عوضاً عن أن يوجزوا » ويواربون 
ت عب أن ارخا وتهدون لامور السيطة بے محال أن الآمر كد 


من ذلك ما فعله أحد هم : محمد الطبب النجار ١‏ الحائز لدرجة الأستاذية في 
التاريخ الاسلامي » كا يتىء لقبّه المسطور على غلاف كتابه « الموالي في العصر 
الأموي » . فعوضاً عن أن يكتفى هذا المؤلف بذكر الحقيقة الواضحة وهى 
أن الرقف" نظام” كان معمولا“ به في أتحاء العام القديم جميعاً » وأن الاسلام أقرٌ 
هذا النظام ولكنه اهم اهتماماً خاصاً بالتضييق عليه وحصر أسبابه با لديه 
من وسائل ممكنة » وأن التي نفسه ضرب الثل” في ذلك إذ كان ينفر من الرق 
ويبتاع الأرقاء فصد إعناقهم في الحال » وأنه قال : «العبيد إخوانكم 
فاطعموهم ما تأكلون : ولا تكلقوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم » 


كما 


وقال أرضاً : شر الناس : من أكل” وحده وملع رفده وضرب عبده» ء 
وأن بعض فقهاء المسلمين رووا حديثاً عن الني وهو : « شر الناس من باع 
الناس » » وأن الاسلام بطبيعته يقبل التطوّر ويدعو إليه فيقبل من ثم” بإلغاء 
هذا النظام بتغيئر الزمان . أقول» عوضاً عن أن يكتفي المؤلف ببذه الحدود من 
بط الحقائق الواضحة » نراه يلف ويدور : ويغدو ويروح ؛ ليضلّل القارىء 
عن الحقيقة الي يحب عليه الاعتراف بها لآنها معترفة” بنفسها » دون مداورة 
ودون عاورة > ولان" مجاببة الحقائق هي الشرط الاساسي ني كل بحث يمخدم 
التاريخ ويمحدم القارىء وبخدم المعرفة . وينهي مداوراته في خائمة كل فصل 
بقوالب لمظية طنانة يحسبها جمعت فاستوعبت وكانت مسك الحتام عر 
الأيام وأعجوبة كتابه وفصل خطابه » فيقول » مثلا” ٠‏ في ذيل أحد فصوله : 

« فأنت ترى كيف عالج الدين - مشكلة الرقيق فحلها بما يتفق ومصلحة | 
اليد ومملوكه . وبذلك أسدى إلى الانسانية بدا بيضاء يدين بها العام على 
مدى العصور ''' ٠‏ 

وهنا نريد من حضرة المؤلف أن يفسر لنا كيف « حلت » مشكلة الرقيق 
ما دام هنالك و سيد ومملوكه » . أي ما دام هنالك رجل” حر بتصراف حباة 
رجل عبد ؟ ثم كيف تحل” مشكلة العبد المملوك ب وما يتمق ومصلحة 
الس ؟ » والواقع أن" مصلحة اليد هي أن يستعبد المملوك ويستخدمه كما 
يستخدم الأشياء والبهام . طالما أن" هنالك كائئاً أسمه ١‏ سيد » وآخر اسمه 
« مماوك ! » وقصة ديك امن" الحمصي الذي قتل جار يته لحاطر مر بباله تشهد 
ب «صحة» ما يذهب إليه هذا الولف من « إمكان » حل" مشكلة الرقيق 


- الموالي في المصر الامري + ص 56آ, 


YAY 


ب دما يتف ومصلحة السيتد» ! وكذلك قصّة الخاكم بأمر الله الذي أزعجه 
صوت بعض جواريه المملوكات وهن" في الحمام » فأمر من فوره بقتلهن 
جميعاً أبشع قتلة إذ سد عليهن متافت” الحمام فمكن امحتناقا ! ول لا يفعل وهو 
السيد وهن” ملك يديه ؟ إن" الذي يفسّر لنا كيف تتفق مصلحة الشاة المسمنة 
ومصلحة اللحزار الشر ه > هو وحده الذي يستطيع أن يفسّر لنا رأي هذا 
المؤلف . 

ونريد من حضرته بعد ذلك أن يمنحنا بعض علمه الواسع فيشرح لنا معى 
هذه العبارة : « ويدين بها العام على مدى العصور » . . فهل يعي أن مشكلة 
الرقيق و المحلولة » بي مؤلفه قد حلت في ألانيا » مثلا” > أو روسيا أوالدانمرك› 
على الطريقة الي « حلها » ہا هو ء في كتابه ؟ أم يعي أن ابراهام لنكولن 
ساعة سن انون إلغاء الرق أصلا” > قد استعان بقانون شبيه سنه قبله الخليفة” 
الأمين الذي « طلب الحصيان وابتاعهم وغالى بهم وصدّرهم للحلوته في ليله 
ونماره ٠١‏ » ؟ أم أنه استأنس بنظرية المستنصر الذي «كان في قصره ثلاثون 
ألف جارية ”"' » ما عدا الغلمان والخصيان وغيرهم من أصناف الأرقاء ؟ 


أم يعي أن روسو وفولتير وديدرو ورووسبيير جروا على ہج سلاطين 
بي عثمان ساعة” دعنّوا إلى المساواة بين الناس وإلى وحدة الحنس البشري ؟ ثم ع 
هل يقصد بهذا الاطلاق « على مدى العصور » أن مشكلة الرقيق محلولة فيالقرن 
العشرين بسويسرا وأسوج ونروج » على النحو الذي « حلت » به في عصر 
هشام بن عبد الملك وهرون الرشيد والم و كل ؟ 


ويدفع الترمتت صاحبنا إلى إطلاقات كثيرة لا يقيّدها علم” ولا يقرها واقع' 


. تار يم الطيري‎ - ١ 
. ؟ - عن « نظم الحكم في مصر عصر الفاطميين » ؛ عن تاصري خسرو‎ 


1848 


ولا بقبلها عقل ل «يؤكتد» صحة ما بذهب إليه > فيقول في خحاعة کتاره 
اذ كور إن الحلول الي فا اا ل الأسم والشعوب 
ي جميع الأزمنة والعصور 


وكنا نظن أن الأنبياء وحدهم هم الذين يقررون أموراً سماوية مطلقة. .لا 
يرضون ها تغييراً ولا تبديلا مهما تغيرت الدنيا وتبدل الكون : أما الآن 
فش ركاؤهم ي المطلقات كثير ! فبناء على نظرية هذا المؤلف : يجب على البشر 
الا يفکروا ني جديد من الا والقوانين لحاضرهم ومستقبلهم . لأن جميع 
القضايا الهامة « محلولة » من زمان ! 
ى المؤلف المذكور إلا أن «يقرر » قاعدة في كل شأن . ومن ذلك مأ 
3 وقرره بشأن المساواة ومفاهيمها والحانب العمل منها » بعد أن تكرام وشم 
المدنية الاوروبية ونعتها بأنها زائفة "2 . 


وقى صاحبنا حياتهءأولا > ضد الكوليرا والطاعون وسائر الأويئة» بلقاح 
أوروني اكتشفه عقل أور وني وصنعته يد أوروبية ظ م لبس ثيابه السو جة 8 
ا ٠‏ وتفضل وجلس إلى مكتبه المصنوع بالات أوروبة : أيشم المدنية 
الآو, رو a‏ من نتاج المدنية الأوروبية . كتب و رأيهن الكريم 
حبر أو روي ء على ورف أوروني > إلى جانب مدفأة ورأديو من صنم أور وبا 
إذا کان الفصل شتاء“ وخاد رها E‏ كان 
الفصل صيفا . م نظر ي ساعته الأوروبية 3 وخاطب منضد” الحروف لمو 
أوروني » وعلى الاثر ركب سيارة أوروبية » لتحمله إلى مطبعة أوروبية › 
ذات حروف عربية صت في أوروبا ! وهناك دفع رأبه الفاضل إلى الناس 
رأيه الفاضل في « المدنية الاوروبية الزائفة ! » 


4~ راجم كعاب و الموالي في المسر الامويم» س 1۷3 , 
٣‏ - ص ۱٤۸‏ . 


A4 


وقبل أن نستعرض رأي صاحبنا في معتى المساواة . لا بد أن نتساعل : 

ماذا أمكن” من يرى-مثل هذا الرأي في المدنية الأوروبية أن يفهم من حقيقتهاة 
وماذا أمكنه أن يضم من عبقر ينها ؟ ثم ماذا يمذزن ئي ذهنه وقلبه وكيانه جميعا 
من معاني اههد العظيم الذي قام به الانسان” الأورولي ي تي مر احل تار مجه » 
في سبيل الانسانية جمعاء . وي سبيل الارتفاع بالحصائص البشرية حى تصبح 
فرحة الوجود الكبرى : فرحة تفوّق الانسان على كل بؤس . و كل كابة › 
وكل ضعف أمام الطبيعة القاهرة : و كل عداوة » وكل ما يحول بينه وبين 
الاتماد عر ارة الشمس وحيويتها وهى تتقد في قبة السماء ! 

وإذا كان هذا الرجل من يجهلون هذه الحقائق كل اجهل » أفلم يكن علي 

بن أني طالب يتوجه إليه وإلى أمثاله بهذا القول العظيم : « من جهل شيئاً عابه ۲ 
و 5 الناس أعداء ما جهلوا !¢ 

ولنعرض الآن رأي صاحبنا ي المساواة . 

برى هذا الرجل' «رأيآ» خاصاً في موضوع المساواة فيتبنى فكرة « نحفق 
الماواة عملياً بالصلاة طلقا هذا القول العجيب 

١‏ ولكنه ‏ أي الدين ‏ يدعو إليها أي إلى المساواة ‏ عملياً ... وذلك 
فيالصلاةالي تنمحي فيها الفوارق المادية المصطنعة» إذ يقف الناس جميعاً جنباً 
إلى خنب دون ع ز بن حسيب وو ضيع ٠‏ غي أو فقير ١‏ » وهكذا FE‏ 
السعادة في أفق الدنيا بشي الاين ی ر مزدهر بالأمن والسلام ۾ 

أما رأينا في « رأي » صاحبنا . فإليك خلاصته : 


أولا.» لماذا يريد هذا الرجل أن يكون على وجه هذه الأرض العر بية حسيب 


اا دص ٥١‏ . 


“ص ۹١٩ا‏ ., 


ووضيع وغبي وفقير ؟ لماذا لا يرى أن الأفضل والطبيعي أن يكون جميع الناس 
من أهل الحسب والنسب بوصفهم بشى إخوة متعاونين متكافلين ؟ وأن يكون 
جميع الناس من أهل الغى أو غير معوزينء يعماون وينشطون ويحيون حياة” 
واحدة في مجتمع واحد يساوي بينهم لي كل حق ؟ وحين يكون التاس كذلك 
يصبحون احراراً.ي أن يقفوا في الصلاة جنباً إلى جيب ٠‏ وني أن بتقدام بعضهم 
بعضاً أو يتأخروا > وني ألا يفوا مطلقاً إذا شاؤوا ! 


ثم : ألا بشمئز هذا المؤلف ويثور مزاجه لمجرد تفكيره بأن هناك آدمياً 
حسيباً وآخر وضيعاً ! 


نوه يع ان EOE‏ لامر اوعد انرا e‏ 
فينعته ده العام » أعير افا جميله على الحضارة وإحسانه إلى البشر هذا الا كتشاف 
الحطير . ومعبى ذلك أن هذا ١‏ العالم ») صاحب هذا « الا كتشاف» ا ف 
العلم لأديسون مخترع الكهرباء : أو لماركوني تر ع الراديو . أو لباستور 
خلص البشر من فتك الأوبئة » أو لمخترعي الطائرة الي بدأت تغزو الأفلاك 
وهي تدور ! 

هذا إذا تنازل صاحبنا وعد" أديسون وماركوني وباستور ومخترعي الأقمار 
الطائرة من العلماء ؛ فهم أبناء « المدنية الزائفة» وهم « زائفون » لأنهم لادرون 
في الصلاة «مساواة عملية » بين الناس ٠‏ ولا يعتر فون بوجود إنسان و حسيب » 
وإنسان «وضيم» . ولربّما كان رأيه فيهم كرأي سلفه أي عمرو في الأخحطل 
الأموي إذ قال فيه : « لو أدرك الأخطل يوماً واحداً بالجاهلية لكان أشعر الناس 
فيقول هو ملا" : «لو أدرك باستور يوماً واحداً بعصر المماليك لكان أعلم 
آهل الأرض ! » 


۹۱ 


الث . في خاتمة كل حساب » ما معبى كل ذلك ؛ 

معنى ذلك أن المساواة كانت تتحقق « عمليا » بين الملك فاروق الغائص في 
مليون نعم من جهود الناس .والحاكم في رقاب العباد وأمواهم ومصائرهم» 
وبين الصعيدي البائس الغائص في ألف موت . لمجرد وقوفهما أمام وجه الله 
في صلاة واحدة ! 


ومعبى ذلك أن المساواة كانت تتحقق( عمليا » بن الإقطاعي الأوروي 5 
العصور المتوسطة . وبين الفلاح الذي يأكل الإقطاعيون لحمه ويشربون دمهء 
لمجرد اشتراكهما ي صلاة واحدة جنا إلى جنب ! 

ومعى ذلك أن المساواة تتحقق « عمليا » بين المحتكر اللصى ناهب التاس 
وخازن جهودهم ي الصناديق الحديدية » وبين رب العائلة العاطل عن العمل » 
الشاحب الوجه ٠‏ المهدام القوى ء لمجرّد وقوف الاثنين جنباً إلى جنب في 
موحد او کت 


ومعى ذلك أن المساواة كانت تتحقق « عمليا » بين باشاوات مصر ذوي 
العقول الحافية والشوارب البارزة والعلم القايل والذيل الطويل : وبين المعذ بين 
ي الريف الذين يموتون ‏ عملياً ‏ بعشرات الألوف › لأن هؤلاء وهؤلاء 
كانوا يفون جنباً إلى جنب في الصلاة الق الإنس والحن ! 


ومعبى هذا ء في النتيجة : أن عباقرة أوروبا أخطأوا وضلوا السبيل حين 
راحوا يعملون بدمائهم لتقرير حقوق الانسان ني المساوأة . وأن شعوب العام 
وقعوا في إم عظم ساعة أشعلوا الثورات المتلاحقة لرفع الظلم والطغيان عن 
كواهلهم . فقد كان عليهم جميعاً أن يتنبتهوا إلى أن الصلاة هى و المساواة » 
العملية » ولا مساواة بين البشر إلاهي ! ولكنهم ولنوا وعاكوا وفك رواو ارا 


14۹۲ 


وثاروا وماتوا قبل أن يقرأوا مؤلفات «الحائزين لدرجة الاستاذية 
ف التاريخ » 1 


إن للصلاة في المسيحية والاسلام وغيرهما غاية غير هذه الغاية . ولولا ذلك 
لاكتفى الني » مثلا » من أتباعه بأن يصلّوا » ولا وضع القوانين لز مانه تنصف 
المظلوم” من الظالم ؛ والمأكول حقه من الآكل . وقد نسي صاحبنا أن الني هو 
القائل : « صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصلاة والصوم » و ١‏ تفكير 
ساعة واحدة خير من عبادة سنة » . وأن علياً يقول : « الفقر هو الموت الأكبر » 
و«فقيه" واحد” أشد” على إبليس من ألف عابد » و انوم" على يقين خير من 
e‏ عام بر لمج يشان إل E O‏ 
ليس له من قيامه إلا" السهر والعناء!حبنذا نوم الأكياس وإفطارهم  ٠!‏ 
و « انظر فيم تصلي › فإن لم يكن من وجهه وحله : فلا قبول ! ٩‏ 

ونسي ارا ان الي نفسه يضع الحد الفاصل ني هذا الباب إذ يقول هذا 
القول الصريح الذي لا يحتمل التأو.ل : «ما آمن من بات شبعان وجاره 
جائع 2 


ثم ماذا يقول هذا الداعي إلى المساوأة العملية» بين الباشا الطفيل أو 
الاقطاعي المجرم » أو التاجر الحشع المنطلق على الحلق كالذئب من وجاره . 
وبين المنهوبين المنكوبين من البشر الواقفين إلى جانب ناهبيهم وناكبيهم في 
صلاة واحدة » بعد أن يسمع هذا الحديث للنبي » ويفهمه ويعيه : ومن اشترى 
ثوباً بعشرة دراهم وي تنه درهم حرام » لم يقبل الله صلاته ! » 

. أي قاثم الصلاة‎ -١ 

؟ ساكياس جمع كيس : و هو الماقل . 


۹۳ ملي والثورة الفرنسية و 6١+‏ 


وليتفضّل صاحبنا ويخبرنا من أين للباشا ثوبه ؟ وكم تعب الإقطاعي في 
الحصول على عن قميصه ؟ وكم درهماً حلالا في جيب المحتكر المطلى على 
الحلق كالذئب من وجاره ؟ 


الا كتفاء بممظاهر sS‏ شر یف E.‏ 
الناس لا « بالوقوف جنباً إلى جنب في صلاة واحدة ,٠‏ بل بالحقوق والواجبات 
وما سرتب عليها ه من أخذ وعطاء . فلا يتم قوم" وهم لا يعملون › ولا 
بعوز آخرون وهم يعملون : 

تقدام معنا أن الني يقول : « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم ولي تنه درهم 
حرام لم يقبل الله صلاته » وأنه يقول : «ما آم من بات شبعان وجاره 
جائع .٠‏ 

ومعى ذلك أن إيمان الناهب والمحتكر والغاصب والظالم هو ضرب من 
النفاق على الله . وأن صلانهم هي كذلك مظهرٌ من مظاهر الاحتيال واللتداع . 
وبناة على هذا فليس إيمامم على شي ء من القيمة ئي نظر الاسلام . ولا صلاهم ! 

. فالمصلي من هؤلاء لا تقبّل صلاته‎ ٠ 

ويقول الني : « كاد الفقر أن يكون كفرأه . ومعي ذلك أن الفقير 
- بحكم فقره -- كافر . وصلاة الكافر لا قبل . 

والنتيجة النطقية الخارية من هذين الحديثين من أحاديث النبي" » هي أن“ 
الح الات ی تان ول أل سار و ف 


الصلاة . وأن الجوعان الفقير لا تقبل منه الصلاة كذلك كد“ الفقر يكاد يكون 
كفرا والفقير يكاد يكون كافراً ! 


لحل 


فإذا أخذنا هاتين الحقيقتين بما يجب أن نأخذهما به من الاعتبار لصدقهما 
وسلامة مضمونهما : فعن أبّة صلاة يتحدث هؤلاء المؤلفون ساعة يُوقفون 
المتخم والجوعان جنباً إلى جنب في صلاة واحدة ؟ ثم أيّة مساواة بقصدون ؟ 

ولصاحبنا المؤلف شر كاء كثيرون تي هذا الإثم وأعوان” على هذا العدوان . 
وقد جاء في القرآن : «ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» . وهل من ام 
وعدوان أشد على الناس من تضليلهم بمثل هذه الأفكار الى تر كز الحمود 
. 0 3 ِد ا 5 8 5 00-7 

اذهاہم وتلهيهم عن حقوقهم وتجعل منهم : حسيباً ووضيعاً » وغنياً 
وفقيراً ! 

وما أشيه هؤلاء المؤلفين ببعض إخوامهم من رهبان وروا ي القرون 
الوسطى وي ما تاها من قرول 4 إذ راحوا رون المظلومين والمعذ بين 
الذين يأكلهم الاقطاعيون والأمراء ورال الدين ويلهبولن أتعابهم 4 بأتهم 
متساوون مع طبقة النبلاء وغير هم من اللصوص > أمام وجه الاب السماوي ! 

أا القرون الوسطى » فقد مرت بنا أقوال” كثيرة لرهبان فيها كانوا 
يحاولون إقناع الناس بأن المساواة لا تكون إلا في الصلاة ! وأن الناس إذا 
لم يتساووا على الأرض ف فی السب وي الغى ¢ فإمهم لا شلك" متساوون ي 
الآخرة ! 

أا في العصور الحديثة » فالداعون إلى مثل هذه «المساواة» ما يزالون 
يؤلّفون . فهذا الدكتور ١‏ ديكرائج » يمرل في كتابه « تاريخ الأدب 
الفرنسي » قولا" كأنّه يتزع به عن لسان زميله العرني « الحائز لدرجة الاستاذية 
في التاريخ » » ومنه : «... وني الكنائس حيث يتساوى الغي والفقير أمام 


١56 


وجه الله . وحسث تعلن أقوال الكاهن عن العدالة ف الآخرة 0 الخ » 


وإني لأعجب من هؤلاء وهؤلاء كيف نوا سبباً من أسباب «المساواة 
العملية » يجمع كل الطبقات في كل زمان ١ A OS‏ 
وهو الموت ! فالصلاة ايه وات ا فهو يذلك أشمل وأكر تسوية” 
بين العباد ! فلم لا وداعون الناس إلى الموت العاجل تحقيقاً للمساواة الي 
يتحداثون عنها . وبالموت « تنمحي الفوارق المادية المصطنعة » الي يتحداث 
| المؤلف الأول و «تشرق السعادة في أفق الدنيا ‏ كما يقول - ويقيم 
الناس في جو مزدهر بالأمن والسلام » ... نحت الأرض ! 


وعناسية ددنث رلا المؤلف 3 وهؤلاء الموّ لفين » عن « الأمن والسلام 7 
على أسلوبهم الخاص” ٠‏ أذكر أني مرّقت كتاباً في التاريخ وأنا في الثانية عشرة 
من عمري » وهربت من المدرسة الي كان هذا الكتاب معتمّداً فيها » لأنني 
اطلعت بومذاك على رأي سخيف في معى « الأمن » فلم أستطع ردأ منطقياً 

e 3 Ê 1‏ ص E‏ . 
عليه حكم الطفولة » ولكني استطعت أن اسخط وأن أمزق الكتاب وأهجر 
المدرسة إلى حين ! أما ما أسخطي فلا أذكره نصاً وأذكره معبى ومفاداً . 

وإليك ما أحسبه صورة عن نصه : 


في عام كذا ثار آهل صيدا على الحكم الأشتوري لما الحق بهم من ظلم 
الولاة وطفغياهم » ولما ناؤوا نحته من كابوس الضرائب الي جعلتتهم لا 
يحدون مأكلا ولا مابساً » فآثروا اموت على الحياة . فجاءهم الك سنحاريب 
ار بعماية ألف مقاتل للاقتصاص منهم وتوطيد الأمن والسلام . و کان سنحاريب 
بطلا شجاعاً وملكاً عظيماً . فطوق المدينة حى مات نصف أهلها جوعاً . ثم 
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دخلها عنوة” فصلب من أبناتها مائة ألف » وأحرق مائة ألف » وأغرق في 
البحر مائة ألف : وقطع الأطفال إرباً إرباً ألقاها في شوارع المدينة ؛ وربط 
العلماء وهم أحياء في ذيول اليل ودافعها تركض في ابعال : وسى جميع 
الشساء إلى أشور . ثم أحرق المدينة فلم يبق فيها شيء إلا" نحوّل إلى رماد ! 
وهكذا انتقم الأشوربون من العنصاة وساد الأمن والسلام في أنحاء البلاد بفضل 
هذ! القائد الحكيم والبطل الشجاع والملك العظيم ! » 


وي E‏ مؤلف من د لاء المؤلفين ايوم ۾ عد من يتحداث عن 0١‏ الأمن 
والسلام » على هذا الأسلوب بالذات ! 


5-5 


وبين طوائف المؤلفين من يدخل الموضوعات الي يعالهها من غير أبوابها 
ويبحث في غير جوهرها » ويتناول ماد ته من غير ينابيعها ٠‏ وبنتهي إلى نتائج 
5 5 0 #ىى اس 5 3 03 1 < 000 
لا قيمة ذا وهو واعد نفسه بتقدار الدنيا له وانفتاح أبواب الاخرة امام عيلية . 


وأعطيك على ذلك دليلا” ما قرأته في كتاب عن أي ذرٌ الغفاري للمو لف 
مصري . أما موضوع الكتاب » شما يدل عنوانه » فاشتر ا كية أني در قافا 
الأؤلف فيستند لاحكام ١‏ ننه ) المحكم إلى خوارق إفية ومعجزات سماوية 
لا يستطيع البشرٌ أن يقدّموا فيها أو يؤخّروا » ولا علاقة فيها لأبي ذر نفسه » 
وهو موضوع الكتاب . وما تقرأه في هذا الكتاب قول المؤلف : 

« وابتدأ القوم في الانصراف . وخرج أبو ذرٌ قاصداً داره . قمر على النني' 
ومعه جبريل ‏ اللاك - ثي صورة دحية الكلي ١‏ فلم يسلم > فقال جبريل : 

هذا أبو ذز لو سدم لرددانا عليه . فقال التي : 

تعر فه يا جبر يل ؟ فقال جبريل : 


4۹%۷ 


١‏ والذي بعك بالق" تبي هو قي ملكوت السماوات السبع أشهر مئه 
N‏ 

بروي هذه القصة كاتب في القرن العشرين » بصداد الحديث عن اشتراكية 
أي ذْر الغفاري ! 

وخم هذا المؤلف على عقلك وتفكبرك عا أوتي من بلاغة السماء ل «يقنعك» 
بصحة آرائه ومنافع أفكاره : ومنها أن" كل ما ينتجه العقل البشري من 
قوانين اقتصادية وأنظمة اجتماعية متطوّرة مع الزمان ومع تبدال أوضاع الكون 
وحاجات البشر . لا قبمة له على الإطلاق . اسمعه . استمع إليه كيف يصدمك 
ويصدم الحقيقة ويصدم الحياة الحية المبدعة ٠‏ بهذا الكلام الذي يبي كتابه 
الفذ .. على أساسه . قائلا : 


« فهل يتطاول” إليها ‏ أي إلى المذاهب الاقتصادية القديمة ‏ أو يطمع في أن 
يبلغ بعض ما بلغئه : مذهب من المذاهب الاقتصادية ؟ اللهم” لا ! فمى 
كانت القوانين الوضعية تتسامى إلى وحي السماء » ؟ 

ي 

غي أن نطلب العافية إلى هذا المؤلف وأمثاله ليبقوا لنا ذخراً وسنداً » 
ومحط آمال هذا الشرق السعيد ! 


تقول « أمثاله » لن أمثاله كثير . وبينهم من بغلو ويسرف في الغلو ساعة” 
يتحد ث عن قدي وعتبق . فإذا الدنيا لديه لم تحدث جديداً في شيء . وإذا 
الأرض لم تحفل بأحداث ذات شأن . وإذا البعير لم يتحول" إلى سيّارة ويساط” 
ربح إلى طيارة . وإذا الحديد لم يخف فيعوم على الماء ويسبح في الحواء . وإذا 


%۹ سو اپو ذر الففاري ۾ ص‎ ١ 


۹A۸ 


الصوت والصورة م ينقلا ني اللحظة على أمواج الأثير من القطب إلى القطب . 
وإذا العقل لم يفتك باحر اثيم القاتلة وهي دم" في دم الانسان . ولم يخلق الشرائع 
الصالحة والقوانين العادلة والمجتمعات السليمة » ولم يلبدع روائع الفنون شعراً 
ونخماً ولوناً . وإذا البشر لديه جامدون على عتبة الماضي ل يتحركوا ينا أو 
شمالا” » وإذا ما نتوهّمه ‏ في زعمه ‏ جديداً ليس مجديد وإثما هو قديم” 
أبدعه الأولون وعدطلت من بعدهم آلة الابداع ! 
أجل . بين هؤلاء من يغلو وينسرف في الغلو ساعة يتحدث عن قديم 
وجاديد . فإذا الحة الي E‏ عند سو أه ف قن وات اة قباباً شامخات. 
وما يحعلها قباباً ويشمخ با إلا رغبة المؤلتف في الغلو والتهويل : وعادئه 
ار و كط كل ما أتى به السلّف ٠‏ وإنكاره للواقع إنكاراً عاجرا 
كلا اور هة ا وين ننه أنه تنا تدك إلى صبية اهم في 
غل عما درون ويسمعون ٠‏ أو إلى بشي من صنع يديه . ونعطيك دليلا” على 
ذلك هذا المقطع المتزمّت من كتاب مصري أله وتعب عليه عبدالله مصطفى 
المراغي ٠‏ قال : 
«وبعد . فقد أصبحنا في زمن تنككب أهله الطريق” السوي » وألبست 
فيه الحقائق أثواباً غيئرت معالمها حى حسبها السذاج وليدة هذا العصر 
وأعجوبة هذا الزمان ! ولقد سرى هذا الداء في كثير من مرافق الحياة › 
وطغى سيلّه . حى تناول الحقائق” العلمية » فإذا ما التفت الانسان” إلى أسماء 
العلوم في عصرنا الحاضر › وجنّداها قد تضاعفت عما كانت عليه من قبل › 
وکان مسمسات هذه الأسماء لم يعرفها الأوائل ولم يدر كها السابقون 20 ٠‏ 
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بالله ماذا بريد هذا المؤلف ان يقول ؟ وما هذا التعاظم على المدنيات الحديثة؟ 
وما هذا الاستعلاء على جهود البشر ؟ وعن أية و حقائق علمية » يتحدث ؟ ما 
هی ؟ ومن أين استقاها ؟ و كيف عرف آنا « حقائق » وأنها « علمية ؟» 

ثم » ما هي هذه « العلوم » الي عرفها الأولون والسابقون » وقصر عنهم 
فيها اللاحقون » واتمخدع بها السذاج فظتتوا أنها من صنع المدنيات الحديثة ؟ 

ولعل القارىء بدرك أن هذا المؤلّف قد رد على نفسه لمجرّد أنه أف 
كتاباً في الفرن العشرين لا ليتحدث فيه عن صفحة من صفحات التاريخ الذي 
تبدال وجهه » بل ليدعو الكرة الأرضية وسكانها جميعا إلى الأخمل 
ب «أحكام الذمي والمستأمن والرقيق » وغرر ها من الأحكامالقديمة الي ر 
لزمان ومكان معينين » بدليل أن الرق ملغي في أنحاء الأرض اليوم ء فلا 
يحوز أن ندعو الناس للأخذ بأحكام نظام لا وجود له أصلا" » إلا" إذا استمع 
الحلق لمؤلف هذا الكتاب » وأطاعوا » وأخذوا بأحكام الرقيق تطبيقاً لما 
جاء في كتابه ساعة يفتتن بر أيه فيقول باللسان الفصيح : 


>» وي الح" أن الناس قد فتنوا بكل شيء أتى به سيل المدنية ابحارف‎ ١ 
وهذا إغفال” لعقوهم » ونسيان ما بين أيديهم من التشريع الذي أيقن” العقلاء‎ 
» ''' أنه تشرر بع صالح لكل” زمان ومكان‎ 

وليسمح لي حضرة المؤلف أن أسأله باختصار : 


لذا يريد حضرته أن يكون في الناس بالقرن العشرين بشر ذمّيون » وأن* 
یکون لهم تشريع” حاص جم دول سواهم من إخواہم البشر ؟ لاذا يريد 
حضرته أن يكون ني الناس لقره عرس بقن ارا وان تون ل 


کن 


و" 


1 


تشريع' حاص" » وأحكام” خاصة” هي هذه الي يدعو إليها أي كتابه ؟ اذا 
يريد حضرته نجميد الحياة ونحطيم عجلات التاريخ الذي يمشي 3 فيتلوم على 
سكان الأرض لأتهم لم يأخذوا لمجتمعاتهم الحديثة نُظلماً وتشريعات وضعتة 
لظروف معينة > في جهات من الأرض معينة كذلك ؟ 


إلى ييا 


م » من هم هؤلاء « العقلاء » الذين « أيقنوا» بأن النُفلّم الاجتماعية 
القدعة « صالحة لكل زمان ومكان ؟ » 

فليستمع المؤلف المذ كور إلى خلاصة بعض التشريعات الحديثة في ما محص 
الموضوع ذاته الذي « يبحث » فيه ء ثم يقابل بينها وبين ما يدعو إلى الأخلذ 
به من « أحكام الذمي والمستأمن والرقيق .. الصالحة لكل" زمان ومكان . 
كا أيقن العقلاء ! » : 


قزرت جمعية « الكونتسيون » الشعبية بفرنسا في ۲۹ أيار سلة ۷۹۳ + أي 
بعد إعلان حقوق الإنسان » كثيرا من المبادىء العامة جاء أي بعضها : 


« حقوق الكائن البشري تقرّر دون تمييز يسبب اللحنس أو العنصر أو 
الأمّة أو الدين أو الرأي . وهذه الحقوق لا تقبل التنازل ولا الفناء : لصيقة” 
بالشخصية البشرية ومن الواجب احترامها في كل زمان ومكان › وأن يكون 
ها من الضمانات ما محميها من كافة أنواع الظلم السياسي والاجتماعي . ومن 
الواجب أن تُنتظم دولياً حماية” حقوق الانسان » وأن توضع ها الضمانات 
حيث لا تستطيع أية دولةٍ أن ترفض تطبيق” هذه القوانين على أي کائن, 
بشري يعيش ني أراضيها '١'‏ » . وما قررته هذه الجمعية أيضاً : 


١‏ - عن و تاريخ اعلان حقوق الانسان ۾ تأليف البير بايبه وتعريب الدكتور محمد مندور ص 
1۲ . 


الما 


١-إن”‏ مجموعة الحنس البشري ليست إلا هيئة اجتماعية واحدة هدفها 
السلام والسعادة الجميع ولكل ‏ عضو من أعضاا 5 

؟ ‏ في داخل هذه الميثة الاجتماعية العامة الكبيرة تتمتع الشعوب والدول 
- معتّبوة” كأفراد - بنفس الحقوق الطيعية وتخضع لنفس قواعد الدال الي 
يتمتع بها ومخضع ها الأفراد في الهيئات الاجتماعية الحزثية والثانوية . 

وي ٠‏ حردران سنه ١9/5٠‏ اقرح دانتون ما لي : 

و لا كان من الواجب ألا تكون للقضية حدود غير حدود العام : فيجب 
شرب تخب لصحة وحرية وسعادة أختس البشري » 7 وق العام ذاته دعا 
ميرابو في فة إلى و مياق إنحاد الحنس البشري » . وقي ۲٤‏ نیسان ۱۷۹۳ قرر 
رو يسبيير أربع مواد جديدة تقول الأولى منها : 

« إن البشر في جميع بلاد الأرض إخوة ومن الواحب أن تتعاون الشعوب 
المختلفة وفقاً لمقدرنما كما بتعاون المواطنون ي الدولة الواحدة » . أما كامبل 
دعولان فيقول : 

٠‏ لتأمل أن ينمحي قريباً تفسيم' العالم إلى مالك حى لا بصبح فيه غير شعب 
واحد نسميه البشري 0 ) . 

0-6 ما راي الؤلف المذكور ؟ أفلا يرى معي ومع الناس جميعا » أن 
چ النظم الحديثة القائلة ب « أخوة البشر:ة و #وحدة أ نسر البشري » 
و «العائلة الانسانية الواحدة » و ١‏ وحدة العام الواحد » أصلح ولكل زمان 
رمكان ٠‏ من الحديث عن ١‏ من يحل" قتاله ومن لا يل" » وعن و الذي وغير 
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الذمي » .وعن «وحكم بیع الذمى » وشهادة الذمي : وحدود الذمي ع 
ووصية الذمي › وأحكام الرقيق » وغير ذلك من الموضوعات الي لم يعد لها 
بجال” في القرن العشرين ؟ 

ولا بأس أن تخاطب صاحبنا عبدالله مصطفى المراغي ومن هم على رأيه في 


إيثار كل قديم على كل" جديد » بأقوال نأخذها من مصادرها . قال علي 


« واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المُثّلات - العقوبات - لسوء أفعالهم . 
فتذكروا في الخير وني الشر أحوالهم > واحذروا أن تكونوا أمثالهم » . وقال 
لهم أيضاً : 

« لا تقسروا أولادكم على أخلاقكم › فإنهم مولودون لزمان غير زمانكم!» 

وقال على أيضاً : « واعدلوا إذا حكمم » ولا تفاخر وا بالأباء » و « الشرف 
بالهمم العالية لا بالرمم البالية » و «اعلموا أن الناس أبناء ما يتُحسنون» 
« الكيس من كان يومه حيرا من أمسه » . 

أمًا رابندرانات طاغور شاعر القرن العشرين الأكبر » فيقول : 

ولو كان صحيحاً أن" ما يُمكن عمله الآن قد عمل ني الماضي » لما كان 
بقاؤنا على الأرض لازماً » لكان في اطّراد الحياة من الأعباء ما لا يطاق ! 
وما فضل” أولئك الذين بمجِّدون الماضي ويعتقدون أن" أسلافهم بلغوا درجة 
الكمال ؟ وكيف يستطيعون أن يعيشوا أعزاء » وجل همهم أن يتحصوا في 
حصون التقاليد والعادات القديمة وهم لا يشعرون بواجب في الحاضر ولا بأملر 


في المستقبل » . 


۳ 


وإِنّما بسطنا بين يديك هذا العرض” السريع للنهج المتزمّت في البحث 
والنظر لنجلو لك أسلوب العدد الأكبر من الباحثين في تاريمنا بما جلونا من 
أساليب بعضهم . 

أمّا نحن فلن نتحداث عن « انتعاش البلاد » ي حين من الأحيان بحجة ما 
تلبس” الأميرات من الفراء وما ير كن من حلى” وما يشيد الأمراء من قصور 
وما ينفق الحلفاء في أعراسهم من مال وما يوزّعون على ذويهم من 1 نية الفضة 
والذهب . ولن نتزمّت ولن نجعل من الحبّة قبّة ولن حمل الحوادث والأقوال 
فوق ما تحمل . ولن تُغفل كذلك عمل" الزمان والمكان في كل قول قيل 
وكل عمل عمل . 


أما القديم والحديد فنحن مع المفيد من كل قديم ومع الحديد التاقع › 
عترافاً متا بطاقة الانسان على أن ببدع وأن يخلق وألا يبون أمره إزاء كل 
جد مضى . أما العصبية فلا عصبيئّة في هذا البحث إلا" للعظيم من عمل الانسان 
سواء أكان هذا الانسان عربياً أو أجنباً » أبيض أو أسود » قريباً أو بعيداً » 
معاصراً أو قدعاً . فنحن لا نريد أن « ندم » المدنيات الحديثة « الزائفة » للها 
أن يجديد لم يعرفه أسلافنا » ولا أن نكيل لها الشتائم ونتقص من قدرها على 
نحو ما يفعل المؤلفون الذين أشرنا إليهم . ونحن لا نداعي أن" ما بناه الإنسان 
القديم هو البناء الأتم” الذي لم تأت الانسانية من بعده يجديدر أو عظيم » ولا 
نقف بأنفسنا اليوم حيث وقف عظماء الماضي من شؤون أزمتتهم ومجتمعاهم . 
قلنا إنا لن مجعل من القليل كثيراً ولن نتعمد العصبية” لتاريحنا ورجاله ولن 
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نر كب بساط الربح ني عصر الأقمار الطائرة . فأسلوبنا في هذه امقارنة يختلف 
اختلافاً عظيماً عما أشرنا إليه من الأساليب . إذن » ما هو الأساس الذي يأذن 
لنا عثل هذه المقابلة بين المبادىء العلوية ووثيقة حقوق الانسان الفرنسية » 
ويمداها بالحرارة ويخلع عليها صفة الحياة : أو بعبارة ثانية » ما هي حجنا في 


هذه الممارنة ٍ 


سے خو ے ےی 


5 والأساس الذي نزع عنه باراثه وتعاليمه واحد" لا جور 
غل ر ضا او عضب 2 ولا بز حزحه سلم” أو قتال 6 ولا 
يبدل وجهه وعدا أو وعيد . 

» أما أقواله وأعماله فواحدة لا تتناقض ولا تتعارض : بل 
تنبع من معين واحد كا تنبسع المياه من الأرض لا يتبدال 

ر 7 0 سا لس ص ل 
طعمها بين ليل وار ! وهي لا تنجزا . ولا يقر بعضها 
إلا ببعض ! 


موضوعنا في البحث التالي هو المقابلة بين ما نحمل مبادىء الثورة الكبرى من 
الأسس العامة الحقوق الانسان الطبيعية » وبين ما محمله تعاليم علي بن أي 
طالب من مثل هذه الأسس . ثم هو شي« من النظر في مواطن الاختلاف 
بين هذه وتلك بفعل اختلاف الزمان والمكان والظروف والدوافع والحاجات 
وما إليها جميعاً . وهو شي من المقارنة كذلك بين ما تحمل مباد ىء الثورة 
الكبرى من الفروع والتخصيصات » وبين ما حمله تعاليم ابن أي طالب منها › 
وأين مختلف الفروع والتخصيصات بين هذه وتلك » وكيف »ء ولاذا 0 
إنه شي * * من المقارنة بين الاراء والمفاهيم يم الي عاشها أدباء أوروبا قبل الثورة 
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وخلالها . وبين مثل هذه الآراء وهذه المفاهيم الي عاشها ابن آي طالب . 

وحجتتنا الكبرى في هذه المقارنة ليست عثورنا على عبارة هنا وعبارة هناك 
لابن أي طالب تقابل” في المعبى » تلميحاً أو تصريحاً » هذه العبار ة٣‏ أو تلك من 
المبادىء السبعة عشر الي تتألف منها وثيقة حقوق الانسان الفرنسية » و الي هي 
نج عمل الانانية المشترك خلال عصور التاريخ جملة” . فتلك حجنة” واهية 

في أكر الأحوال . وقد أشرنا إلى هذا النوع من الحجة منذ قليل وأنكرنا على 
أصحابه ما يفعلون . 

وإنّما حجنا هي ما نراه في ابن أي طالب من ناسك تام" في الشخصية 
يمل منه مفكراً ذا أصولٍ متلازمة وفروع ينقلية الأتجاف . فيو إن" 
لم يلجأ في دستوره العام إلى الر قم والتدريج في رصف المواد على نحو ما رى 
في وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية » أو الوثيقة الدولية » أو غيرهما من الوثائق 
والدساتير الحديثة ء إلا" أن هذا الرقيم وهذا التدريج في صوغ دستوره 
يمكئناء في شي ء من اللمهدء أن تحصل عليهما . هذا مع الأشارة إل أن ترقيما 
وتدريجاً ضمنيئين تجدهما ني عهده إلى الأشتر النخعي وي غيره من العهود . 
وطريقة الترقيم والتدريج هذه لم تكن على كل حال منهجاً ي زمان ابن أني 
طالب وني بيئته » فإن العرب لم بعرفوها إلا" بعد أن ترجمت إلى العربية 
معارف الإغريق في الأعصر العبئاسية . 

وهذا التماسك ثي شخصية ابن آي طالب واضح ساطع' حيث مشت في 
دروب نجه وأتى اتجهت . فإذا الفكرة” الأساس” الى بى عليها عهداه 
هذا الوالي هي الفكرة الأساس الي يبي عليها عهداه لكل ” وال لا تناقلض” 
ين عهدين منهما ولا تارب » لا في الحذور العامة ولا في الفروع النامية 
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عليها . ثم” إتها هي نفس الفكرة الاساس الي بنى عليها خطبته وقوه 
أمس قبل أن يستخلفه الثائرون ء والي يبي عليها خطبته وقوله اليوم وقد 
استخلف > والي سيبي عليها خطبته غداً في حالة السلم » وبعد غد ني يوم 
احمل وقد أصبح القتال قاعدة” مناوئيه » وني الغد الأبعد في أينّام صفين وقد 
تأتب عليه أهل الوجاهات وأهل الغباء » وبعد ذلك في النهروان » وبعد 
النهروان ي ساعة مقتله ! 


وهذا التماسك في شخصية ابن ن أني طالب واف ع ساطع كذلك في الفكرة 
الأساس الي يتوجه بها إلى الصديق والعدو معا » وإلى القريب رالا 
والمحازب والمحارب › لا قرب يدفعه في طريق التبديل والتغيير في هذ 
الفكرة ولا مودة ولا محازبة > ولا بعد بميل به عن هذه الفكرة ولا عداء 
ولا تمصومة ‏ فالاساسن الذي بنرع عنه بارائه وتعالیمه واحد” لا جور عليه 
رضاً أو غضب ٠»‏ ولا يز حز حه سلم أو قتال » ولا يبدل وجهه وعد أو وعيد . 


وهذا التماسك في شخصية ابن أني طالب واضح ساطع” في هذا التمازج 
المطلق بين تعاليمه وعهوده وخطبه ووصاياه . وبين عسلكه مع نفسه ومع 
الناس . وأزيد على ذلك فأقول : إن ابن أ أني طالب م يكن ينفذ تعاليمه وأوامره 
بنفسه ليكون قدوة رج كان كرون ون مساب ا 
كان أسلوبه في ذلك أسط وأعمق وأجل شأناً . کان يحيا فكرته بقلبه ودمه 
قبل أن تصبح فكرة مصوغة” بألفاظ وتعابير › فاذا هي تنبئق عن حياته 
ومسلكه انيثاقاً طبيعياً صافياً لا يد قبه للصنعة ولا عمل" فيه لحمل النفس على ما 
لا تطيق . وهذه الحقيقة عنه هي الي تبعد الحفاف عن تعاليمه ودستوره 
وتكسبها حرارة” وحناناً حى لكألا حديث الأب إلى ابنه أومناجاة المرء لنفسه . 
فهي بذلك ليست من صنع العقل وحده ء بل يشترك ني إبداعها العقل والمحيال 


عن علي والثورة الفرنسية ˆ 


والعاطفة الدافئة الحنون . وتلك من آيات ابن أي طالب . 


وإتا لني عْبِى” عن إعطاء الأدلّة الآن على هذا التماسك المطلق بين تعاليم 

ابن أي طالب جميعا من جهة » ثم بينها وبين مسلكه من جهة جهة ثانية . ففي هذا 
كاب , أي كل ما سق من فصول وني كل" ما هو لاحن » آلف ليل 
ودليل . ثم” استمع إلى ابن أي طالب يخاطب معاوية بن أني سفيان قائلا” : 


وات تبك 0 الشام” کک ا الیم ما 200 : 
اليقين ! » . 


ولاذا لم بعط علي" معاوية” الشام بالأمس ؟ لأن معاوية” في حكلم علي 
ومن أهل المكر والغدر › وأو الحور والظلم › وأكلة الرشا » المشير بن 
الغادر الفاسق” بأموال الناس » الذين سّمهوا الحق واختار وا الباطل » والذين لو 
ولوا على الناس لأظهروا فيهم الغضب والفخر والتستلّط بالحبروت والفساد ي 
الأرض ''' » . ولان الوالي في حکم 3 يجب ألا يغدر ولا يفجر ولا 
يحور ولا يظلم ولا يرتشي . وعليه أن يدرك أن الأموال العامة ليست طعمة” 
له بل هي لتاس جميعاً . ثم إن علياً يكره في الولاة وي غير هم الغضب والفخر 
واتسلّط والحبروت والفساد في الأرض . لذلك كله لم يعط معاوية الشام 
بالأمس » ولم يعط أمثال” معاوية الحجاز ولا اليمن ! 


ولاذا لا بعطي علي" معاوية الشام اليوم وقد أصبح خطراً عليه بما عنده من 
جيوش وبا التف حوله من زعماء ووجهاء » وبما تحت يديه من سلاح ومال ؟ 


:عت البارات تجنها في أماكن عتلقة من وتي افةو م ترك ايع لاف »كلها 
في وصف معارية . 


4۰ 


فلو أن زعيما سياسياً غير علي" كان مكانه لَعَْيئرَ وبدآل وضرب صفحاً عن 
سينات معاوية وقربه وأعطاه الشام واكتسب وده في سبيل زعامته ! 


أا الحواب عن ذلك فواضح بسبط » وهو أن علا ممع هذا العطاء عن 
معاوية بالأمس على ساس ذي حدود وشروط . وهو بمنعه اليوم على هذا 
الأساس بالذات « فالحق” لا يبطله شي » في نظر علي لأنه يقي . وليس من 
هو أمضى على اليقين من ابن أي طالب الذي يقول : دلا تزيدني Cs‏ 
الناس حولي عزة” ولا تفرفهم عي وحشة » وما أكره الموت على الحق” ! » 
و «نوم على يقين خير من صلاة على شك » و ١‏ إذا تيقننم فأقدموا » . والذي 
يصف النافق والمعتدي بهذا القول : « تغلبه نفسه على ما يظن” ولا يغلبها على 
ما يستيئقن !». 

ومثل هذا التماسك تمده في شخصية علي أنى اتجهنا . فهو إن حك مثلا” 
على طلب المعرفة أنزل نفسه منك منزلة الأب من ابنه الذي بريده على هده 
ومزاياه . أو منزلة المرء من ذاته : فإذا بصفة النصيحة تنتفي من نصالحه اترك 
المجال إلى التعليم بالسيرة والمثل . وهو إذا حثك على طلب المعرفة فلآنتك 
إنسان” مير عن البهيمة بمقدرته على أن يعرف . وهذه الصفة فيك تللزم ابن 
أي طالب أن يوقظ في كيانك غريزة الميل إلى المعرفة والكشف عن المجهول : 
وتجعله يطلب إليك أن" مهلها وتقوّيها وأن نظل” في شوق داثم إلى طلب العلم . 
ولا فرق لديه إن' كنت حاكاً أو محكوماً » حاملا” من الأعباء ثقيلا” أو 
خفيفاً » معتزلا” عن الناس أو مندمجاً فيهم وإن كان الاندماج في نظره هو 
الأوفق . فأنت إنسان” وطلب المعرفة من مميتّراتك . لذلك جد علي يخاطبك 
وأنت عادي من الناس قائلا” : ٠‏ ليس الحير أن' يكثر مالك ووللدك ء ولكن” 
الحير أن بكثر علمك » و و وإذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم » و ولا شرف 
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كالعلم » و «لا فقر أشد من اجهل » و ولا كنز أنفع من العلم » و « العلم 
ورائة” كريمة » و ١‏ العلم يحرسك وأنت تحرس الال » و « إن طلب العلم أوجب 
عليك من طلب الال » . وإذا كنت ممن يفي الناس أو يحكمهم أو يقضي 
بينهم صب في أذنيك هذا القول” وكأنه يصبه في آذان حكام العصور ومنهم 
أكثر حكامنا اليوم : من أفى الناس بغير علم لعنته الأرض” والسماء» . 
وإن' كنت حاكاً أو متزعماً وحسبت نفسك في عداد العظماء ذوي القيمة 
وأنت جاهل” غي قال لك : ٠‏ أقل' الناس قيمة” أقلهم علماً » و « العالم حي 
وإن كان ميتاً » والجاهل ميت وإن كان حياً » . و « هلك خران الأموال وهم 
أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر اونا كيت من N‏ بأقل” 
قط م ن العلم قال ا وعاءِ يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنّه 
ينسم » . وهو يريدك بي كل حال أن تعلم فيقول لك : «ما من حركة إلا 
وأنت مناج فيها إلى معرفة » . ثم بمعن ني ذلك فيمدّل لك هذا التمثيل الرائع 

«العامل بغير علم كسائر في غير طريق » فلا بزيده بعداه عن الطريق إلا 


بعداً عن حاجته . والعامل بالعلم كسائر على الطريق الواضح » فليئّنظره ناظرٌ 
اساثر هو ام راجع » . وإذا كان العلم بهذا السلطان وهذه السعة وهذه الضرورة 
حى لتحتاج إلى نوع منه في كل حركة فإن « أعلم الناس من جمع علم” 
الناس إلى علمه » - ولي هذا القول إشارة” صريحة إلى تعاون البشر في الحهود 
واشيراك الحلق جميعاً في اكتشاف المعارف ! الانسانية ‏ وإن” « العلم أكثر من 

أن محصى فلنأحز' ن کا شيء أحسنه » . ولا بأس عليك إذا أنت سألت 
اناس مما لا تعلم » وني ذلك يقول ابن أي طالب : دولا يَستحين 
أحد إذا سثل عا لا ر بعلم أن يقول : لا أعلم ! ولا يستحين أحدا إذا لم يعلم 
الي ء آنل ولان ا کر ورت روا واا رت ا . وهذه 
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الحقيقة توجب عليك أن تُكثر من عخالطة أهل العلم : « وأكثر مدارسة العلماء 
ومناقشة الحكماء » » ولتكن” هذه المخالطة اللافادة وتوسيع المدارك لا للتظاهر 
والحدال العقيم بين عالم وجاهل : «إذا جلست إلى عالم فكن إلى أن تسمع 
حرص منك إلى أن تقول » . أما إذا كنت عالاً فايذل' علمك للناس وقي 
هذا البذل غاية الشكر اك لأن” «شكر العالم على علمه أن يبذله أن يستحقه » . 
ما الغابة الوحيدة من كل علم وكل معرفة فهي أن يعمل المرء بما يعلم » 

رن ذلك يقوك ابن أني طالب : « العلم مقرون بالعمل : فمن علم” عمل" > 
.العلم هتف بالعمل : فإن" أجابه وإلا ارحل ! » ويقول أيضاً : : ؛ أوضع 
علم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان » يريد بذلك 
ن يقول إن أدنى العلم ما لم يظهر أثره في الحلق والعمل . م بلختص الانسان 
على الأرض بواحد من اربعة لا قيمة لسواهم » وأول اثنين من هؤلاء الأربعة 
عام" يستعمل علمه > وجاهل” يطلب أن يعلم » فيقول : « الدنيا بأربعة : 
عام مستعمل علمّه : وجاهل لا يستنكف أن يتعلدم الخ » . وحشاً للناس على 
طلب العلم » يرى علي أن ااهل الذي يتوق إلى المعرفة فيطلبها هو بمنزلة 
العام » وأن العام الذي يترمّت فلا يرضى بالمزيد على علمه »> هو بمتزلة 
الحاهل : «إن الخاهل المتعلم شبيه” بالعالم » وإن العالم المتعسف شبيه بالحاهل 
المتعنت 4 . 


وينتقل من الأسلوب الحبري إلى مزيج من الحبر والطلب تمكينا هذه القاعدة 
في الأذهان قائلا : « يا َة العلم أتحملونه ؟ فإنما العام ان عام ثم عمل بما 
علم ووافق ˆ عملهعلمه!» وو إذا علمم فاعملو! ». .م يعود لكين هذداقاعدة 
من جديد بصيغة جديدة من صي الكلام فقول : وإن الام العامل 
بغر علمه كاللحاهل الجائر الذي لا يستفيق من جهله » بل اة عليه أعظم ¢ 


1۳ 


: سن أهز الها وأهز العلم فى دائرة من التعاطى والتعاون إهابة 
ل 
بالتاس جم 2 1 1 

الانساني الذي هو صورة" عن وحدة الوجود ء قائلا : ما أخذ اله على آهل 
الجهل أن يتعلموا حى أخذ على أهل العلم أن بَُعلّموا ! » وفيالنتيجة « كفى 
العلم عرلا أن بذعي مان لا س6 وفرع ]اتنب دمن ليس مين 
أهله . و كفى الحهل خسولا" أن يتيرأ منه من هو فيه » ويغضب إذا نسب 
إليه ؛ . ومن روائعه المتنال ة هنا وهناك في ميج البلاغة هذه الأقوال في الحث 
على طلب العلم وي تقييمه . «يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة ... » 
و«لاخير ني الصمت عن الحكم كا أنه لا خير في القول باللجهل » و «علم 
الجاهل وذاكر العالم» و «رأي الشيخ أحب إل من جلد الغلام » . ومنها في 
وصف الهلة والأغبياء : « أتباع كل ناعق يميلون مم كل ريح » لم 
يستضيئوا بنور العلم وم يلجأوا إلى ركن وثیق ٠‏ . أما الذين تاهوا فيخاطبهم 
بقوله : ١‏ لقد سدات عنكم أبواب العلم ! » ومن أبرز صفات الحيترين عنده 
أنهم « أتباع العلم » . أما نصيحته إلى القلوب المتعتبة فلا تمخرج عن هذه النطاق 
المتماسك من الحث على طاب المعرفة : واج وا هذه القاوب واطلوا لما 
الحكمة فإنها تمل" كما تمل" الأبدان » . 


ويکل اسك هذه الفكرة العلوية الواحدة الدائرة على حور من طلب 
المعرفة » والنابعة من الشخصية العلوية الواحدة » بهذا القول الذي يمجعل المعرفة 
في الحياة صنو الحياة نفسها : « العام إحدى الحياتين 6 . م بقول آنحر يكشف 
عن القيمة العليا الي يراها علي" ني العلم » وهو : « العلم ون داه عام 
يقول ثالث يكشف عن حقيقة لح ل عدار الانماك لعا جيل + م 
التنفير من هذه العداوة لأن” كل" عداوة شر » وإليك القول الحكيم : « الناس 
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أعداء ما جهلوا » . ولا تغيب عن ذهته حقيقة نابعة من هذه الفكرة الحكيمة » 
وهي الي برسم خطوطها بقوله : ومن جهل شيا عابّه ! » 

وعلي” إذا طلب إليك أن تعفو وألا يكون لعاطفة الانتقام سبيل” إلى نفسك » 
رأيته حك على ذلك في كل" خطبة وكل عهد و كل أمر » ثم في كل خطوة 
يخطوها أو مسلك يسلكه . فإذا حاطب عامله على مصر أمرَه قائلا : « فأعطهم 
من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه . لا 
تندامن” على عفو ولا بحن" بعقوبة ! » وإنك لواجد صورة عن مثل هذا 
الامر في عهوده إلى عمّاله جميعاً . وهو يرى « أن المجاهد الشهيد في سبيل الله 
ليس بأعظم أجرأ ممن قدر فعف ؛ . ويرى أيضاً و أن العفيف يكاد يكون 
ملاكاً من الملائكة » . أما الانتقام الذي يلجأ إليه من لا بعفو ولا يعف 
فعاطفة” هز يلة” وخلق” شتيم وسو دد أشيه بالسراب : « لا سؤدد مع الانتقام ». 
والمنتقم كائن” قاد على العقوبة « وأولى الاس بالعفو - في نظر علي أقدرهم 
على العقوبة » . 

أما في ساحة القتال حيث يتجالد إخوان' الحرب بالسبوف ويتداعسون 
بالرماح » وحيث يكرون ويفرون ولا اة لبعض, إلا بفناء بعض » فإن 
« العفو زكاة الظفر » كا يقول ابن أني طالب . وهو لا يريدك إلا" من أهل 
العفو مهما كان من أمر أعدائك ومقاتليك : وخذ" على عدوك بالفضل فإنه 
أحلى الظفرين » و «إذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة 
عليه » . وقد عمل هو نفسه بهذا النظر طوال أيامه . فغداة موقعة احمل عفا 
عن کل من حمل عليه سلاحا وأراد قتله . وني أيام صفين عفا عمّن أرادوا 
له أن بموت عطشا فأحياهم بالماء وهم عدوه . وعفا كذلك عن خصمه اللدود 
عمرو بن العاص وقد أصبح تحت سيفه . وساعة” ضربه ابن ملجم الضربة 


ا 


القاضية طلب إلى بنيه أن يعفوا عن قائله . كل" ذلك كان تبريراً لقوله في صفة 
الانسان الكريم الذي : « يعفو ويعطي من حرمه ويصل من قطعنه » . 

هذا التماسك يشد” شخصية ابن ألي طالب شد ويحكم اتجاهانها إحكاماً 
ويضبط كل ما يصدر منها ويوجه كل دقيقة من دقائقها . فهو إما تحد اث 
عن الصدق والكذب . أو الأمانة والحيانة » أو الاحسان والاساءة » أو 
الرحمة والقسوة » أو العدل والظلم » أو حدود الحاكم وحق المحكوم » 
تراه تام الانسجام مم نفسه » كامل الانضباط » على نحو ما رأيناه بصدد 
الكلام على طلب المعرفة > ثم على العفو . 

ويدهشك من اسك شخصيته أكر من ذلك ! يدهشك أن ترى حلقات 
الوصل بين العاطفة والعاطفة ٠‏ والفكرة والفكرة » والرأي والرآي » تدور 
جميعاً في نطاق محكتم الحوانب من وحدة الشخصية . والحق” أن" الشخصية 
إذا كانت مير ابطة متماسكة واحدة » فإن عتلف العواطف والأفكار والآراء 
الي تصدر عنها في محتلف الظروف والمناسبات » وني مختلف الموضوعات > لا 
يمكن وصفنها إلا بأنما أصل واحد في الحوهر : ذو فروع كثيرة في المظهر . 
من هنا نلحظ ارتباط الأفكار والعواطف المختلفة عند ابن أي طالب ارتباط 
الاصل بذاته . 


وإذا شئت دليلا على ذلك فانظر في ما أطلقه على" من آراء تختلف ظرفا 
وموضوعاً ‏ وهي إما اجتماعية أو خلقية أو سياسية . م ادرس” الباعث عليها 
ي نفس أبن أي طالب » والغاية البعيدة منها » فماذا ترى عند ذالك ؟ ترى ولا 
شك أن تدور جميعاً على حور واحد ذي قطبين ! أما القطب الأول › أو 
المصدر > فالشخصية الواحدة المتأججة بنار واحدة ٠‏ الآخذة المعطية على 


۲١ 


صعيد واحد ! وأما القطب الثاني » أو الغاية » فخدمة الانسان واحترام الحياة . 
وإذا توحد المصدر وتوحدت الغاية » جاءت الأفكار والنظريات والاعمال 
واحدة” وإن اختلفت ظروفها وتباينت موضوعانا . 


وإذا أنت تابعت سيرة ابن آي طالب هم وعمق » وجدت أن أقواله 
وتصرفاته جميعاً ليست إلا انبثاقاً عن محبة الخير المطلق . ويحداده بهذا القول 
العظيم : « ولكن الحير أن يكنر علمك وأن يعظم حلمك ! » ففي هذا القول 
يجعل ابن أي طالب ١‏ الخير » هو الأصل والمرجع ؛ ثم محداده ب « العلم ١‏ 
و «الحلم » أو العفو . وأراك تدرك أن فصول حياته ليست إلا هذه الرغبة 
في الخير المطلق الدائر في نطاق من طلب المعرفة والرغبة ي العفو والحلم . 

ولكي لا تفصل شيئاً ما تعلم عن شيء ما تعمل » يذكرك علي" بأن احير 
العام الحليم « يمزج القول بالعمل » ثم يخاطبك قائلا” : « وأن لا يكون في 
حديثك فضل” عن عملك ؛ ؛ أي : لا تقل" أزيد مما تفعل ! 

ولكي لا يكون ني حديث ابن أني طالب فضل عن عمله » فقد دعا إلى 


احير > وإلى العلم » وإلى الحلم » وعاش ومات وهو يعمل حيرا » عالاً » 
حليماً . 


هكذا تتماسك شخصية ابن أني طالب في كل جال » فإذا به لا يغفل عن 
ر أن مره ويا فو اه يتيلك ل ارا ا ا 
ولا متكدفاً . وإذا أقواله في هذا الباب أو ذاك واحدة لا تتناقض ولا تتعارض 
بل تنبع من معين واحد ANNE,‏ 
واد ولا يختلف » فإذا اختلف فإتما يختلف كثرة” وقلّة لا جوهراً وأصلا . 
وإذا أعماله وأقواله واحدة كذلك تتجاوب وتتعاطى لأن معينها واحد . وحال” 
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على في هذا الاب هي حاله في كل باب : وحدة في العمل والتفكير 
والاحساس جلت بالأصالة وبنت بالصفاء » فأقواله وأعماله لا نجرا 
ولا يفسّر بعضها إلا" ببعض . وشأن علي" ني ذلك شأن العظيم الحق” . 

وهذا التماسك في الشخصية وفي كل ما ينيئق عنها في تلف الأحوال 
والظروف » هو الذي مجعل لأقوال ابن آي طالب وتعاليمه وعهوده قيمة 
السو تضم : ابي على أصول الدع إلى غابات ! 
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ربا رو رة الفزية 
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و 


الزصول امه 


الحكومة هي عثابة الأب بالنسبة للشعب سافونار ولا 
الحاكم والد" والناس أبناؤه علي 

يحب أن ننظر إلى البشر كأنهم رجل” واحد باسكال 
الانسان مرآة الانسان يتأمّله ورسد حاجته على 

خير البلاد ما حمّلك » والفقيرً غريب في وطنه علي 
وبّحرمون من ذلك الحبز الذي بذروه أديب فرنسي 
وجناة أيد.هم لا تكون لغير أفواههم علي 


هل تحب رجل المال وطنه حا قلا ؟ فولتير 
وعض” الموسرون على مأ في أيديهم وتعصبوا له . علي 
الحياة بطبيعتها خيرة روسو 
إن الدنيا دار صدق لمن صد قها > وما أحل” لكم 
أكثر ما حرم علبكم علي 
ولعلي” مذهب مركز يقوم على حديد معى العقل 

ثم على الإيمان بقدرته ٠‏ وبقيمة التجربة وعظمة 
المعرفة وثوريّة الحياة » سبق به العقليين سبقاً 

عجيباً ! 
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لقد كان من الضروري النافعم أن نبسط للقارىء هذا القليل من حر كة 
الإنسائيات ثي اتجاهها البطيء الحازم نحو حماية الانسان من الظام والعبودية › 
وعو تحرير الانسان الذي يبحمل أمانة الوجود » من كل خوف ومن كل” 
سوط . كما كان من الضروري النافع أن نعرض آراء المفكترين الذين جلوا 
هذه الحركة . وقادوها »> وحد دوا أهدافها . وأطعموها من حياتهم . وإذا 
حن خصّصنا بالحديث طائفة منهم فإنما تخص المفكرين الفرنسيين السذين 
عاصروا الثورة الكبرى أو سبوا أيامها قليلا” » لأنهم كانوا أوثق المفكرين 
صلة' بروح الثورة » وصيغتها ‏ والمبادىء الي انبثقت عنها . 

وأظنّك فطنت وأنت ترآ الفصول السابقة » إلى العلاقه المتينة الي تصل 
كبار هؤلاء المفكدرين » من فرنسيين وغير فرنسبين » بعلي بن أني طالب . 
ذإن القليل القليل من الأصول الفكرية عند أولئك الأفذاذ » هو الذي لا 
تجده عند ابن أي طالب نص ومفاداً . أا الكثير الكثير فمشترله” بينهم وبين 
جبار الفكر العربي . فأنت إذا استعرضت أقوال سافونارولا » ني عصر 
النهضة ٠‏ ثي نوع الحكومة الصالحة » وني معبى الخاكم والمحكوم > والعالم 
والجاهل » والظالم والعادل : والقانون وغايته » والعمل والمكافأة » وخيرات 
الارض وتوزيعها » وجدتها واحدة” واحدة عند ابن آي طالب . ولعل مر جع 
هذا التشابه الشديد في الاراء عند الرجلين » أصالة” في الفكر واللحلق دفعت 
ابن" أي طالب إلى أن يقول في زمن الطغيان : « وكان أهله ذثاباً » وسلاطينه 
سباعاً ‏ أي بام ضارية ‏ وأوساطه أ كال“ > وفتمراؤه أمواتاً » وغار الصدق 


۴ 


فيه » وفاض الكذب » » وأن يقول في طائفة الغاصبين : « واختطفت ما 
قدرت عليه من أموال الناس المصونة لأراملهم وأبتامهم اختطاف الذئاب » › 
كنا دفعت سافونارولا إلى أن يعلن عن رأيه في أهل زمانه وطغاتهم وقد ذكرنا 
بعضها في فصل سابق . وكا دفعت هذه الأصالة علياً إلى أن يحداد وظيفة 
اللكومة بانيا ور جاه" مخلصة » قائلا” نصا : « الحاكم والد” والتاس 
أبنأؤه » » دفعت سافونارولا كذلك إلى أن يقول 8 الحكومة هى تمثابة الأب 
بالنسبة للشعب » . والذي رآه سافونارولا ي شتى العلاقات العامة : رآه 
علي . والصمود العظيم الذي عرف به ني عصر النهضة في وجه الأعاصير 
عرف به علي" . 

فإذا تبنت لك هذه الصلة الوثيقة بين مبادىء سافونارولا الذي جداد 
الحياة في أوروبا و كان ظهوره طعنة قاتلة في هيكل القرون الوسطى : وبين 
مبادىء ابن أني طالب ؛ وانتقلت بعد ذلك إلى استعراض الأصول الفكرية 
الكبرى عند المفكرين الذبن مهدوا للثورة الكبرى ثم صاغوا شعارانها ومباديها. 
نيحلت لك صلة أشد متانة” بين أولئك وبين عملاق الفكر العرني والانسانية 
العربية . فانظر في ما مر معنا من أقوال باسكال في الانسانية الواحدة ٠‏ وي 
ما قاله غيره من المفكرين في وحدة الحنس البشري ٠‏ ثم انظر في تعاليم علي" : 
بجدها مركزة على هذا الشعور المطلق بالانسائية الواحدة ووحدة الحنس البشري 
وتعاون أبنائه . ومن آياته في ذلك : « كل إنسان, نظي في اللحلق ١‏ 
و «الانسان مرآة الانسان !م 

وهذه الصيحة الي أطلقها أحد أدباء فرنسا معبراً بها عن أوضاع شاذة 
عاشت الانسانية فيها عشرات الأجيال ء قائلا” في أبناء الطبقات الشعبية : ١‏ هم 
بوقرون على أناس آآخرين مشقنة البذر والحرث والحني » وينُحرمون من ذلك 


رفن 


الحبز الذي بذروه » » نجدها على صورة إيجابية في موقتف علي بن أي طالب 

من المجتمع الذي يريده عادلا” كربا لإ كل ا 
هذا القول الذي يتميز عن قول الأديب الفر ني بأنه أعمق ا ونتائج : 
«وجتناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم ! » 


وحين تنتقل إلى الفحص عن معبى كلمة « وطن » في المفهوم الحديد الذي 
أخذئه ني أدب عصر النهضة وأدب الثورة الكبرى » تمد لابرويير بوجزه ببذه 
العبارة الو ی تلقى أصداءها في 5 ثار أدباء النهضة - جميعاً : « لا وطن مع الظلم » . 
ومثل هذا المفهوم للوطن - وهو أصل” من أصول تكوين الوطن - لم يفت 
علي" بن أي طالب الذي قال : «الفقير غريب في بلده » » و « الغتى في الغربة 
ونه و افقو ا ا يلكا من اللا غر الله 
ما حمّلك » » أي خير الاد ما كنت فيه على راحة فلا أنت مغبون فيه 
ولا مظلوم ! 


وإنك إذ تذهب ي معبى الوطنية أكثر من هذا المذهب ٠»‏ فتدقى في من 
يعنبه أمر الوطن - يوصفه جزءاً من الانسانية الواحدة ‏ وف من لا يعنيه ؛ 
تجد فولتير على شك كثير في وطنية الطبقات الرأسمالية والاستشمارية الي 
داعني وحدها حب الوطن + وتنسب إلى نفسها اللهاد” في سبيله وهي ء في ما 
يراه » طبقة منافقين » فيقول : « إن المرء ليتساءل بينه وبين ضميره هل 
يحب رجل الال وطنه حبأ قلا ؟ » کا تجد من أدباء عصر فولتير من يذهب 
إل أبعد من ذلك فيتنهم أبناء هذه الطبقة بأتّهم ليوا بشراً ولا بهائم . .. بل هم 


أشكال” أدمية تملك مال و کفی ! آنا علي" فيسيق فولتير وزميله إلى تقردر 
أمور أثبتت النجرية” أنّها حقائق واقعة فيقول غير حاثر ولا هيردد : ووأما 


الأغنياء من مترفة الأمم فتعصبوا لا ثار مواق قع العم » . وني هذا القول 
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تصريح لا إبهام فيه بأن” ذوي المال لا يعنيهم من أمور الوطن والناس إلا ما 
يزيدهم مالا" فيتعصبون لكل" ما ينفعهم سكأثر ياء_دوتما نظرإلى أحوالالجماعة. 
وهو لم يقل ذلك إلا بعد أن دلته التجربة على أن « المال مادة الشهوات » ء 
وأن « صاحب الال لن يستغي با نال منه عما لم يبلغه » > وأن” ومن ملك 
استأئر » وليس لمستأثر وطن" يُحبّه ولا إخوان” ني الانسانية يشاطرهم مكار هت 
الدهر . وما أروع هذه الصورة ينتزعها علي عن نفسية صاحب الال إذ بقول : 
يعض الموسر على ما في يديه !» والذي يعض" على ما في يديه » يحق” 
لفولتير أن بشك بإخلاصه لوطنه + ويح لزميله الفرندي الآخر أن ,بشمه 
مثل هذا التهشيم ! 

وكا احترم فولتير العاذل” واحتقر المتبطل المتملق » علق علي معى 
وجود الانسان على ما يعمل . واحتقر المنافقين وأهل التملّق : وأقام حجته 
في هذا الباب ‏ على قواعد وأصول كا أقامها من بعده فولتير . وكا هاجم 
رابليه ومونتين ومونتسيكو وفولتير وروسو وغيرهم التعصّب بكافة ألوانه . 
هاجمه علي وأكثر من مهاجمته » ولك في فصل «لا تعصب ولا إطلاق ؛ 
من هذا الكتاب : الدليل” القاطع على صحة ذلك . والذي قرره ديدرو 
به دائرة المعارف » ني معنى الحرية إذ قال ١:‏ الحرية هي الحق" ني أن تفعل كل" 
ما جيزه القانون » » قرّره علي بن أي طالب على ما رأيناه فيفصلي « الحرية 
وينابيعها » و « الحرية بين الفرد وابخماعة ‏ وعلى ما سيراه في فصول لاحقة . 
أما ما رآه أدباء ما قبل الثورة من ضرورة خخضوع الحا كم للقانون المنبئق عن 
إرادة الشعب » فقد سبق لعلي أن رآه وأشار إليه وألح عليه . ومن واجبات 
الحا كم ني مذهبه أن يكون أسبق الخلق إلى الحضوع للقانون . أما عن نفسه وهو 
خليفة فقد كان يقول إنه ما نهى الناس عن أمر إلا" تناهى عنه قبلهم : وما 
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طلب إليهم القيام بأمر إلا" سبقهم إليه . 
وحرارة” أدباء ما قبل الثو لثورة في العمل من أجل أن يحصل الئاس 4 كل 
الناس : على حقوقهم › نجدها ي أدب علي أنى اتتجهنا . فما هذه الأقوال : 
« أن" تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم » و ولا تبخسوا الناس أشياءهم » و إن 
لكل" حق” طالباً » والكثير غيرها » إلا" صفعات يوجتهها ابن" أني طالب إلى 
« فلسفة » الطبقية الاجتماعية الي تقوم على هدار الحقوق العامة ويتخس 
لناس أشباءهم : وجعل جناة أيديهم لغير أفواههم . على حد تعبيره . 


ولأدباء عصر النهضة أقوال” ومواقف “يلون بها قيمة الرجل العادي بوصفها 
جارية” من قيمة الحياة في قلبه وعقله وجسده ء أو قل" من قيمة وجوده 
بالذات . فكما أبى لابروبير أن يختار إلا" الرجال العاديين ‏ أي أبناء الطبقات 
الشعبية ‏ رفقاء له وإخواناً » أبى علي أن يكون في الناس من يتشّرف هؤلاء 
العاديين بحسب أو جاه » عل ما تقدام معنا في أكر من مكان . و كما تساء ل 
موليير عن السبب الذي يحول بين أحد المارّة وبين وصوله إلى الحكم » 
العلة الي تجعل اللاك من « حق” » الابن الأول لملكة ماتت لا من حق” رجل 
ادر حدق الحكم فيصلح على يديه »> تساءل على قائلا” : « واعجباه : 
أتكون الحلافة بالصحابة والقراية ؟ , * نم أطلق” هذه الآبة الفريدة في عمقها » 
الحالدة على الدهر لانبثاقها عن إرادة الحياة : « قيمة كل امرىء ما محسنه! » 
وأردف يفول : « من أبطأ به عمله لم يسرع به حه » » و «قدار الرجل 
على قدر همته ؛ و « من فاته حب نفسه لم يتفعه حب آبائه » ! ويهاجم 


وجيهاً فيقول فيه : « ويرجو لنفسه باکر من عمله ! » 
وأدرك ادباء قبل الثورة أن حصول الناس على حاجامہم الماد ية والمعنوية 


ف 


إنما هي حق لهم لا منّة . وقليل" جداً هم المفكرون الذين تمكتنوا من إدراك 
هذا الأصل من أصول البناء الاجتماعي ٠‏ قبل عصر النهضة في أوروبا . أما 
ابن آي طالب فقد أدر كه وببى عليه بناء . وما يدلنا على مذهبه ببذا الشأن 
قوله : «لا خير في معين مهين » . ومعنى ذلك أنه لا خير إني أن تعمل ثم 
تنال ما تناله من حاجاتك منة" وإحساناً . وكل” ما تحصل عليه ع نطريق الاحسان 
لا عن طريق القانون الذي يعترف لك بحفتك اعترافاً صربحاً » هو ضرب من 
المذلّة المهينة . ومن آياته المؤدية إلى مثل هذا المعى الأساس : ١‏ العدل يضع 
الأمور مواضعتها » واللحود خرجها من جهتها » والعدل سائس” عام ؛ 
والحود عارض” حاص فالعدل أشرفهما وأفضلهما ». إذنء فلا وجود لا 
بسمّونه ١‏ إحسان » في مذهب ابن أي طالب › بل هناك عمل" ومكانأة بقدر 
العمل تكون حقاً لا جوداً . وكذلك هو مذهب أدباء ما قبل الثورة . 

والذي ينظر نظراً عميقاً في هذه الأسْس المشتر كة بين علي وأدباء عصر 
النهضة والي تتعلق مباشرة” ببناء المجتمع وتنجه توأ إلى رفع شأن الانسان 
وتقرير حقوقه الطبيعية » لابد أن يرجم هذه الأسس جميعاً إلى أصلين اثنين 
هما » على ما نؤ كد : 

الإبمان خير الحياة » والايمان بقدرة العمل . 

أا الإبمان عير الحياة »> فيمشّله أبو الثورة الأول » جان جاك روسو .. 
وهو خير من يمل هذا الإبمان لا في أدباء عصر النهضة وحب » بل في أدباء 
العصور الانسانية بكاملها . ولا حاجة بنا لعرض آراء روسو في هذا المجال ؛ 
فهي أساس فلسفته القائلة بأن” الانسان يولد خيراً لا شريراً » وهي لذلك 
ميغوثه في كل آثاره » وعليها ترتكز هذه الآثار . 

وإذا شنت إدراك هذا الابمان عير الحياة عند ابن آي طالب » أدر كت ما 


يفف 


تشاء بلا عناء . لأن الابمان اساس” في فلسفته 11 هو أساس في فلسفة روسو . 
ولا عبرة باراء بعض المتزمتين الذين يطيب لهم أن" يصوروا علياً زاهدا بالناس 
معرماً بالحياة . وسوف نظهر خطأ هذه المزاعم في فصل او غا 
مختلقيها بالحجة الواضحة . أمنا الآن فإنا نكتفى بعرض آناته المصرحة ببذا 
الامان عر ضاً سريعاً . غفيها ما تحن بحاجة إليه من دليل . يقول: « إن الدنيا 
دار صدق لمن صداقها » و «إن الله اعطى علي القايل كثيراً » و و إن الله قد 
أعاذكم من أن جور علبكم » و «ما أحل لكم أكثر مما حرم 1 0 
وومن بعط باليد القصيرة بعطة باليد الطويلة » وه اللهم” إني أعوذ بك أن 
أفتقر ف ا . وإذا كانت الدنيا دار صدق لمن صداقها . فما أحسن أن 
بها الناس' صا-قة” وصادقين فهي أمهم وهم بنوها ! يقول علي : ٠‏ الناس 
أبناء الدنيا . ولا يلام الرجل على حب أُمّه » . وإذا كانت الدنيا صادقة . 

وهي كذلك . وإذا كانت الحياة خيرة . وهى كذلك أيضاً » « فليحى أنناؤها 
في نعم من هذا الصدق وهذا احير : شرط أن يصدقوا الدنيا وألا يكذبوا على 
الحياة . وعند ذاك يقول ابن أني طالب : « واعلموا أن' ليس من شيء إلا 
ويكاد صاحه أن يشبع منه ويمله : إلا الحياة ! » وي هذا الحب العميق ديه 
اللا" اة د وليل في عل ا اها 8 وحفيلة : 


العا الايمان بقدرة العقل > فله في مفكري عصر النهضة باوروبا جنوه" لا 
أخصى لمم عدد . غير أن” أبرزهم كونتين ورابليه وباسكال وديدرو وفولتير 
وبايل وغيرهم ؛ يتفقون على أن العقل الانساني هو القائد الأول والآخير إلى 
الحقيقة . وقد خدم هؤلاء العقليون الحضارة خدمة علظمى بتحطيمهم كل 
ناء بقوم على غير العقل . وإنك لتدهش إذا عرفت أن الأصول الي ينيبت 
عليها مذاهبهم المختلفة في صيّغها وأشكاها لها » المتفقة في جوهرها وغايتها > هي 


۲۸ 


أصول” موضّحة وم ركدّزة في نبج ابن أي طالب وي مذهبه » حى لكأنه 
عاش أيامهم وتطورات زمالهم وأحوال” جتمعامهم > وأدرك الكثيرً مسن 
جار يهم وانختبار امهم . 

يقول علي" مؤمناً بقدرة العقل : « كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل 
غييك من رشدك » و «العقل مرآة صافية » . وتدهشك بي ابن ألي طالب هذه 
الالتفاتة العجيبة من رجل يعيش في زمانه . إلى قيمة النظر العقلي ووثاقة 
الادراك العقلي » بالنسبة الداع الحواس » إذ يقول : «قد تكذب العيون 
أا ولا لفل العقل من استتصحه ) . و ۾ العقل ‏ بي كل حال ب 
حسام" قاطع » . ولا كان العلم من موضوعات العقل » و كان للعقل مثل هذه 
الفيمة . فقد بات من النطقي في مذهب علي" أن يقول : «قطع العم عذر 
المتعللين » . أما لفظة « العلم » فإن لم تكن تعبي في زمان ابن أني طالب معناها 
اوفع الذي ته اليوم د إا أنتها اي رةه اقرف ارخ مدى 
ومدلولا من « العلم » لأته ني مدلوله الحالي حاص" ء وهي عامة . 

ويضيف علي إلى أمانه العميق بالعقل » إعاناً عميقاً بالتجربة : وهو مستمد 
في أكثر حالاته من الاعان بالعقل » نابم منه . يول علي بهذا الصدد قرلا" 
يوجر جهود أجيال واختبارات آم وتجربة عبقريات : « الشقي من حرم 
ما وني من العقل والتجرية ! ٠‏ 

أما معنى ١‏ العقل 4 عند علي » فهو معناه الذي أدر كه مفكرو عصر النهضة 
وهو معناه الذي يضعه العلم' في إطاره اليوم . قبل لعلي : صف لنا العاقل . 
قال : « هو الذي يضع الأشياء مواضعها » . فقيل : فصف لا الجاهل . قال: 
قد فعلت . 


۹4 


لقد حدد على” معنى العقل كا يحد'د الرياضي شكلا من الأشكال الهندسية» 
بقاعدة تكون أصلا لقواعد فرعية كثيرة . وماذا يعي العقل + في تحديده 
العلمي اليوم ٠‏ غير وضع الأشياء مواضعتها الصحيحة ! 

وهذا الايمان العميق خير الحياة وقدرة العقل هو ما يشترك فيه علي بن أي 
طالب وعباقرة الانسانيات جميعاً . وبوحي هذا الايمان وعلى نوره > أعطوا 
ما أعطوه من مذاهب تتتاول موضوعات تختلف في جزئياما وتتحد بأصوها . 
ومن هذه المذاهب الفروع ثُمَةسقر اط وأفلاطونوأرسطومن فلاسفةالأولين بير 
الاجتماع . 0 وجوردانو برونو من مفكري العصور المتوسطة. 
وثقة أدباء u‏ الكير ى؛ ى في العصور الحديئة . أنا علي ب نأب طالب فثقته عير 
الاجتماع ا لا تحر" : وهو الذي يمول هذا القول الأصل 
في خير الاجتماع وما يترتب عليه من عزة الحنس البشري ومن راحته 
« الناس عزيزون بالاجتماع أ« 


وهذا الابمان يمير الحياة وقدرة العقل وصلاح الاجتماع › قاد ذوي الأصالة 
من المفكريق الأؤائل والمتأخريق: إلى اعتناق. مدهت ثوريّة: اللياة المتجد دة 
أبداً : E‏ بدون انقطاع . وثورية الحياة ألصى مزارا الحياة بها وأعظمها 
دلا" على إمكانانها العظيمة . وهي تستازم من المؤمنين با أن يعملوا على أساس” 
e MS‏ 
الدليل والبرهان في زجر المحافظين عن كل تصرف ۽ غي يتوم أصحابه 
اہم يستطيعو ون الوةقوف : في وجه الحياة الثائرة المنطورة بثورتا . أما | إعان أبن 
اي طالب بثورية الحياة وبتطو رها > فأصل” برتب على أصولٍ ي تفكيره 
ومذهبه ودعوته . ومن آياته في ذلك هذا القول الصريح :ہلا تقسروا أولاد کم 
ع ل أخلاقكم فإنّهم مولودون لزمان_ غير زمانک م اومنها « إذا علمم فاعملوا؛ 
وإذا تيقنم فأقدموا لال و لقوق ع ادل يوماه م , 
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۳ 


إلى الثقة بضرورة التعلم ' وبالانتفاع بما تحزن الحياة من عبقريتها في صدور 
أبناتها » ثم" بالقابلية الانسانية العظيمة إلى التقدام . وعن مثل هذه الثقة يتزع 
ا أي طالب بقوله هذا : «فإنك أوّل ما ع" خلقت جاهلا” ثم لعف ونا 


أاكر ما مجهل من الآمر ء ويتحير فيه رأيك » وبضل" فيه بصرك » ثم تلبصره 
بعد ذلك !» 


ومن تامل ني مضمون هذه العبارة استخلص" منها قاعدة” تصرح بثورية 
الحياة المتمثلة بالقدرة الانسانية على المعرفة > وعلى التقد م المستمر بفضل 


هله المعر فة 


وعلى كل حال » فإن القواعد الأسّس الي قامت عليها مذاهب المفكرين 
في فلسفة الاجتماع » وني مبدأ ثورية الحياة وقابلية الأحياء إلى التطوّر > ولا 
سيما مفككري الثورة الكبرى ٠‏ تجدها نصوصاً ومفاداً عند عملاق الفكر 
العرلي على بن أني طالب . وهي في آثاره متماسكة متفاعلة لا ترك فيما ببنها 
متفذاً لا ينقضها في حطوطها العامة أو ني جزئياتها اللخاصة . وما شأن علي ذلك 
إلا شأن عظماء العصور الذين بوغلون في الحياة حى يكشفوا عن خطوطها 
الكبرى المتماسكة ؛: فيعلنون عما اكتشفوه بصدق وبساطة وحرارة ٠‏ فإذا 
بالذي بكتشفونه ويعلنون عنه يؤلف قسمين اثئين : قسماً بتناول الأصول 
الكبرى فيبقى لكل زمان ومكان » كا تبقى القواعد العلمية الثابتة » وقسماً 
يتناول التفاصيل والدزئيات فيتبد ل ويتغيدر مع الزمان والمكان . ولعل” أعظم 
هذه الأصول الكبرى الى كشف عنها أفذاذ العقل الأؤلون » كا كشف عنها 
بن أني طالب ؛ هي رر ا ارفا الأشياة إن الور : 


أا الآن » فإلى الكلام على وثبقة حقوق الانسان المنبئقة عن جهود الانسانية 
بكاملها ل الى واشت الورة الكرى :نميا 3 إلى الكلام على ما كشف 
عبقري العرب من أصوطا وأر كانما » منذ أربعة عشر قرا . 


۳١ 


المبارى الأْسَاسِيَه 


أوّل ما نلفت إليه الأنظار هنا > هو أن" فارق الزمان أمر حري بالاعتبار . 
وعلى هذا يحب أن يمنظر في الأصول العميقة الي تجوز حدود الزمان والمكان 
وتصطبغ بالصبغة الانسانية العامة . أما ما يتعلّق بالزمان والمكان فليس بذي 
شأن كبير في موضوع هذه المقابلة إذا التقى الوجهان المقابّلان على صعيد 
الانسانية العام" . ونعطيك على هذا مثلاا عاجلا : فالذي يقول لك اليوم : ولا 
تذهب إلى تلك المدينة إلا" راكباً سارة » كالذي قال لك من ألف سنة : الا 
تذهب إلى تلك القر ية إلا" راكباً جملا » . فالعام المتعلتق يجوهر هذا الطلب هو 
«الر كوب لا المثى, . والخاص" المتعلّق بالزمان والمكان هو : «السيارة 
والحمل » . فإذا 4 ال العام . أو الحوهر : ف الطلبين . جازت المقابلة . 

وعلى کل حال > فالعبرة هنا بروح النص وما يتحمل من تفصيل يتعلق 
يجوهره : ثم بما يتضمنه من معان شاملة . وسوف ترى أن النص' الذي لم 
بغر غه علي" في القالب الحصري كا نفهمه اليوم. مرغ في سلسلة من التجارب 
العملية الحيّة الي تعطيها معنى العلم كما تعطيها في أكثر الأحيان قالبتسه 
وك 


ار 


آنا وشقة حقوق الانسان الفرنسية 0 فإليك مبادلها واحدآ واحدا : 
متبوعاً كل منها عا أعطاه علي" بن أني طالب من أصول توافقها في المحى ومن 
نصوصٍ ترادفها أو تماشيها ثي الغابة يول المداً الأول : 

. » -«الناس يولدون ويظلّون أحراراً ومتساوين في الحقوق‎ ١ 

نما بخص الشق” الأول من هذا المبدأ « الناس بولدون ويظلون أحراراً ٠ء‏ 
بقول على" هذا القو ل الذي مر بنا فيما سبق : « لا تكن عبد غيرك وقد جعلك 
الله حر» . وهذه الآية العلوية توافق الشق” الأول من الوثيقة الفرنسية روحاً 
وغابة "ونين و لان ليها اھر راف فا ,وقد ميق لنا أن 
تدا طريلة” عن عمل علي" ني إبقاظ روح الحريةفي الناس + وعن اعتر افهالصريح 
أن عر «الرضرة حلت الناسن أبدرارا ا أن ينظروا في شؤوهم فيستغنوا 
ما علموا لا إكر اهف ذلك ولا قر . ولمم أن ب يُكروا مى شاؤوا وأن يؤازروا 
و يكونوا من أمورهم جميعاً على ٠١‏ ,بدو لهم فلا سلطان لانسان على انان 
محكم الولد ولا يكم آخر . ولا منة يطوق اول عق رجل, ما أذن 
له به من ETN‏ . فكلا الرجاير مود د i a‏ 
وينزع عن هلا الواقع لا عن سواه . ومن شاء فاير جع إلى فصلي « الحريسة 
وينابيعها » و «الحرية بين الفرد والحماعة » من هذا الكتاب »> ففيهما دليل” 
على النصوص العلوية بهذا الصدد » وعلى الماطتى العلوي” والمسلك العلوي . ثم 


١‏ - نأخذ نصرص هذه الوثيقة من مصدرين انين : أولهما : كتاب ر عبرة وذكرى م الذي نجد 
فيه سبادى. الوثيقة معربة بقلم الدكتور أيوب ثابت أحد رزساء الدرلة اللبنانيين السابقين » وقد 
ساعده في تعريبها كا يقول - جملة من الكتاب ورجال القانون: بينهم شارل الدباس أول رئيس 
للجمهورية اللبنانية . وثانيهما : كاب ر الثورة الفرنسية » لحسن جلال رئيس محكمة الا ستبناف 


المصرية . ماما اثرنا أن تأخذها من مصدرين اثنين لنجمم لي هذا الكتاب أقرب تر جماتها الى 


الاصل و أبرعها بي الدلالة على معانيها . 
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نزيد على ذلك فنقول : 


کک الا س اا بقوة وجلاء أمهم أحرار صلا » 
ہم يظلون حر ار آ1 ما رتب على هذه الأصالة 5 فإِذا به مكن فكرة 
ل 0 وسيلة » فيخاطبهم جميعاً وفيهم 
الصديق والعدو ‏ والمحب والكاره › والمعاون والمنابذ » فيقول : «لم تكونوا 
في شيء من حالانكم مكرهين ٠‏ . ويقول أيضاً : « وليس لي أن أحملكم على 
ما تكرهون » . ومعى هاتين العبارتين مترتب على معنى العبارة الأولى : ٠‏ 
تكن عبد غير ك وقد جعلك الله حرأ » . فالذي جلعل حرا لا يمكن أن يكون في 
شيء من حالانه مكرها لن الاكراه ينقض الحرية » ويمعن ني ذلك فيقول 
لأحد أحصامه : « وقد أذنت لك أن تكون من أمرك على ما بدا لك » . ومءبى 
ذلك أن السلطة الي كانت بيد علي ليست بالسلطة الي تلجيز لنفسها نقئض 
الأصل الذي هو « حرية الرأي وحرية الاختيار » . وحرية الرأي والاختيار لا 
تكون لازمة” للانسان إلا" إذا كان « مولوداً حرأ» على نحو ما في الوثيقسة 
الفرئسية . ولا يترتب نقضها إلا" نقض هذا الأصل . وغل هذا بقول : 
« ودعوت الناس إلى بيعي > فمن بايَعي قبلته ومن أبى تر كته » . ذلك 
لأن الأصل الحرّ يستوجب فروعاً تنبت عليه حرة » ومن هذه الفروع أن 
يحيا المرء في نطاق علمه وي وحي ضميره فلا ينُوْخمّذ بالقوة ولا تلفرض عليه 
أفكار” وتصررفات لا يقبلها . فهو ما أدرك الخير والشر كان حرأ في الاختبار 
والمسلك واعتّرف له ابن أني طالب بذلك قائلا" له وللناس جميعاً : « وأنتم 
أعلم بالحلال والحرام ؛ فاستغنوا بما علمتم ! » وي هذا الضوء الساطع مسن 
الاعتراف الصريح بأن : الاس يولدون أحراراً » يتوجته علي إلى الآباء » على 
ما مر معنا » قائلا لهم : «لا تقسروا أولاد كم على أخلاقكم فإنهم مولودون 


نوفا 


(ز مان غير زمانكم » . وي هذا المدأ س تعر يف « الولادة الحرة » شي ء 
كثير . فإن الأبناء إن" تخلصوا من القسر وال كراه والاستعباد من جانب السلطة 
والقوانين . فإنهم لا بتخلاصون عادة من أخلاق آبالهم » وعادائهم : وميوهم 
وسائر ما برض عليهم فرضاً بحكم نزوع الآباء إلى أن ينشأ أولادهم على ما 
نشأوا عليه . فإذا بعلي يلتفت إلى هذا الواقع التفاتاً هو من صمي الاعترا ف 
بحرية المولد . ومن صميم الإشارة إلى أن الحرية لا تتقبد حبى بشروط يضعها 
الآباء و فر ضا » لآن الحرية في أقصى معانيها وأهدافها دافم إلى التطور 
ا على التقد 

ومذهب علي في الحربة يوجب عليه أن يتنبته إلى الحانب الوجداتي منها 
تنا شديداً فيلحظ أن بي الإكراه إساءة” إلى حياة الانان الداخلية تلح 
الأذىي المكره والمكره . فبقول : « إن للقلوب شهوة” وإقبالا” وإدبارا › 
3 1 5 0 0 
فاتوها من قبل شهونها وإقالها . فإن القلب إذا اكره عمي ١‏ . ولي هذأ 
الموقف السايم بقفه علي من وجدانات الناس . اعتر اف أصيل بائهم أحرارٌ ي 
ارو لا ع و 


إل الاي فى نار علي 0 هم 5 نظر واضعي وثيقة حقوق الانسان . 
بولدون أحراراً ويظلّون أحراراً كذلك ! 

وإذا كانت الماد ة الأول من وثيقة حقوق الانسان الفرنسية لم محداد معنى 
د الحرية » . فإن المواد” الالية تضع ها تحديدات عامة ذات أصول وأبعا 
وهي غل. كل" حال وثيقة” تقرر الأسسن الركسية لقوق الأننان > 5 

الفروع والأجزاء للدستور يبنيها على ما بصت من حدود وركزت من 
قواعد . ومى تقررت هذه الخطوط وهذه‌الأسس بات من اليسيرٌ على المفكرين 
أن يعالحوا التقاص عل عا تقتضيه «صاحة الانسان الحر ي المجتمع لحر ا أن 


۳۹ 


أخطر مظاهر الحرية الي دارت حوها أبحاث الفلاسفة والمفكرين . تتجمع 
ي ما بلي : 

أولا” . الحرية الشخصية الي يكون الانسان بموجبها حرا في غدوّه ورواحه 
فلا يسع منهما ولا يعارآض إلا إذا أجاز القانون هذا المتع وهذه المعارضة في 
حدود تعيّنها المصلحة العامة . وهذا الشرط من شروط الحرية أقرّه علي إذ 
أمر ولاتهبأنيطلقوا عن الناس كل عقدة تجعل غدو دم ور واحهم ثقيلين عليهم . 
وإذ أمرهم بأن يتغابوا عن كل ما لايصح لهم . وألا يستكر دوا أحداً على 
ما لا يجيزه القانون . أما الذين يضطرون إلى مزيد من الحرية في غدوهم 
ورواحهم + كالتجار وغيرهم . فن علي يأمر بأن يفسّح هم في سبل الحرية 
الشخصية على أو سع جال « في البر والبحر والسهل والحبل » كا جاء في عهده 
إلى الاشير النخعي . وكيف لا جير مثل هذه الحرية للناس جميعاً مسن أجاز ها 
لمحار بيه فمن شاءء منهم أن بلحق فهو حر في مسيره إليه لا منعه مانم ولا 
دعر ضه قانون . 

انبا 5 حر دة ال وهي أ سباح لأحد أن ردحل US‏ من المسا كن 
الخاصّة على اصحابه إلا بإذهم أو بأمر القانون . وقد فطن علي إلى ما «توجب 
على الدولة من توفير هذا المظهر من مظاهر الخحربة فقال فيه قولا كاعا يتزع 
نه عن مذهب الأحرار م : مفكري القرن الثامن عشر 5 ومن اوامرة العامة 
التى كان يبعث بها مكتوبة” إلى عماله على الصدقات ٠‏ قوله : 

« ولا تروعن” إنساناً > ولا تجتازن عليه كارهاً ... فإذا قدمت على الي 
فانزل بمامهم من غير أن تخالط أباتهم . ثم امض إليهم بالسكينة والوقار . 

ب 0 مود 450 اة فم م تقول : 
حى تقوم بينهم فتسلم عليهم » ولا عاج بالئحية لحم م تقول : هل 


زلا تدج : لا تبخل . 
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لله في أموالكم من حت فتؤدتوه؟فإن قال قائل : لا. فلا تراجعله . وإن أنعم 
لك مُنعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تتعلسفه أو تر هقه . فخذ 
ما أعطاك من ذهب أو فضة . فإن كان له ماشية” أو إبل” قلا تدحلها إلا بإذنه 
فإن أكترها له الخ ٠‏ . 

وي مكان آخخر بقرل على نصاً : 

دولا تؤتى ابوت إلا" مق اوا 4 فن أتأها من غير أبوايها سمي 
شارا 

فإذا أنت قرنت هذا النصُ الصريح إلى النص السابق : استخلصت منهما 
معاً نص قانونياً واضحاً هو أن" حرية السكن مضمونة . وأته لا بباح لأحد 
أن يدخل مسكناً من المساكن الخاصة على اصحابه إلا" بإذنهم . ١‏ 


e‏ ال و ٠‏ فمن 

الئاً . حرية العمل والصناعة والتجارة والزراعة . وهى : 78 للانسان أن 
تعمل فا شا من الاغمال و ا وأن يتاجر ٠‏ وعلى لا يكتفي بأن عع 
للناس هذه الرية : بل إنه يجعل رعاءة العامل والصانع والتاجر والزارع هما 
من هموم الدولة فيأمر عامله على مصر قائلا” : ثم” استوص بالتججّار وذوي 
الصناعات واوص جم خيراً : الم منهم والمضطرب عاله 5 فإمم مواد 
النافم واسباب 1١‏ رافك موعياة نيا من المباعد والمطارح في برك وحرك وسهلك 
وجبلك . وتغقد 00 بحضرتك وي حواشي بلادك ! » ويوصي بالزراع 
قائلا : «وتفقد أ مر الخراج عا يصلح أهله : فإن” Gh‏ 
کک ا بهم + لان الناس عيال” على 
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ولا فى ما في هذه الأقوال > بالاضافة إلى إباحة حرية الصناعة والتجارة 
والزراعة » من نتائج تترتب عليها > منها خلق طبقة جديدة من طبقات 
الاس عن غانا أن تساعد ذلك المجتمع غلا عا م زاف 
طبقة الأشراف وأهل الإقطاع . وقد کان ظهور طبقة أهل الصناعة والتجارة 
في أوروبا مرحلة” من المراحل الي ساعدت على ديم العهد الإقطاعي . 

وشداد علي على حقيقة جليلة : وهي أن الانسان لا يعد إنساناً الا با 
نن من عمل فقال : « واعلموا أن الناس أبناء ما حستون» . والمرء لا 
بحسن عملا إن ل ؛ ن حرا فيه . وقد رأيت ني فصل « رفع الحاجة » أن علياً 
أمر عماله بألا" يكرهوا إنسالاً على عمل لابرتضيه : وبأن تُحسنوا مكافأة 
من 'يعمل في الأرض أو في النهر أو في غير هما عملا يدفعه إلبه اختياره ورضاه 


وحدهما ! 


ولكن علياً إذا اعرف للتجار والصتاع ومن إليهم بحقنهم في حرية العمل 
وبالفائدة الي يجنيها المجتمع من نشاط أيناء هذه الطبقة . فإنه لا يغفل عن 
تقييد هذه الهرية عمصلحة الجماعة ساعة يتحول نشاط هؤلاء إلى نشاط عدواني 
يلوذ بالاستئثار والاحتكار ويميل أصحابه إلى التسلّط علي الناس واستمباد م ا 
استأثروا وبما احتكروا . فإذا به يضع قاعدة لحكام زمانه هي مثابة الأساس 
الخامع لقواعد أشمل وأعم تأني مع الزمان » فيقول : 


«واعلم مع ذلك أن في كثير منهم أي من التجار وأهل الصناعات - 
ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً المنافم وتحكماً في البياعات . وذلك 
باب مضرة للعامّة وعيبٌ على الولاة . فامتع من الاحتكار . وليكن البيع بعا 


۳۹ 


حكرة من بعد نيك إباه فنكل” به وعاقبه من غير إسراف ! » 
رابعاً » حرية التملك + وسوف يأني عليها الكلام في حديئنا عن المبدأ الثاني 
من مبادىء الثورة الكبرى . 

ص فا ا دا - J os‏ 
خالفه في تصوره وتفكيره ومسلكه ومذهبه » بأن يفكّر وينظر ثم بأن يكون 
من أمره على ما يبدو له > أي أنه كان بأذن له بأن يفكر حرا . ويتجه حيث 
دلّه التفكير الح والنزعة المستقلّة عن أي ضغط أو إكراه . ثم إن علياً 
ع = 5 - 3-33 2 0 3-5 
أكر من دفع الناس إلى طلب العلم بمعناه العام وهو : المعرفة ! وطلب المعرفة 
مربوط أصّلا وطبيعة” بحرية الطالب في التفكير . أن استيعاب المعارف يقتضي 
من الحرية حدوداً أوسع . فلا علم لن لا يفكر . ولا فكر لن لا يكون حراً. 
فطلب العلم وحرية الفكر متلاز مان متحدان . بل إن علي دققق في هذا الشرط 
تدقيقاً أعظم حين قال : وما من حركة إلا" وأنت محتاج فيها إلى معرفة » . 
ومن البديبيات في طلب المعرفة وني استيعابها : حرية النظر وحرية التلقى 
وحرية الأخذ وحرية العطاء . وهذه في جملتها لا تعبى إلا" حرية التفكير . 
أضف إلى ذلك نعظيمه لكل من عرف أن يختار منالآراء أقربتها إلى ذهنه 
وألصقها تسه 3 ساعة يول 8 ن استفبل وجوه الاراء عرف مواقفع 
اطا ) . فمن البديبي أيضاً ا استقيال وجوه الاراء للانتفاع عا دوافق . 
يتلزم الاختيار . ولا اختار بلا حرية فكر . وبما أن الانسان ينظر حرا 
وبحتار بفعل هذه الحرية في النظر والتفكير . فإن" هو أحسن الاختيار فله وإن 
أساءء فعليه » و « مسن اساء عذاب نفسه !0 

وهكذا » فإن الناس « بولدون ويظلون أحراراً » في وثيقة حقوق الانسان 
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بعض الاخحتلاف الشكلي ف صيغة هذه المادة من الوثيقة الفرنسية + وصيغة 
العبارات العلوية . 

هذا من ناحية الشق الأول من المادة الأولى . أما الشق الثاني منها فيقو ل : 
« وهتساوين في الحقوق » . ولعي نصوص” كثيرة نحدها بي عهوده إلى الولاة 
منها ما يقرر مباشرة هذه « المساواة في الحقوق » بين جميع الناس » ومنها ما 
يشير إليها > ومنها ما يدور في روحها ويؤول إلى معناها . 


وإليك ما بقوله بصداد «المساواة في الحقوق » نصا صرعاً كأنه منتزع 
من المبدأ الول ون ى السات او کان هذا المبدأ منترع منه : 
«الحق” لا يحري لأحدٍ إل جرى عليه : ولا يجري عليه إلا جرى له )؛ 5 


وليس ف هذا المبدأ العلوي ما ج إلى توضيح ١‏ فهو اأشق الثاني من 
أول مبادىء وثيقة حقوق الانسان ؛ معبى ولفظا . 

تم إننا جد في عهده إلى الأشتر النخعي هذه القاعدة : 

«إنالك والاستثثار با الناس فيه أسوة» . أي احذرٌ أن خص نفسك أو 
غيرك من البشر بكثير أو قليل من الأمور الي تحب فيها المساواة بين الناس 
وهي : الحقوق الا قل ولنبواة ! « وليكن أمر الناس عندك في 
احق سواء » . ومعبى هذه العبارة » او أن الاس :ووی 
الحقوق لا فرق فيهم بين كبير وصغير: أو بين قريب وبعيد . أو بين مسلم 
وغير مبسلم ۽ أو بين عرلي وأجني : لآن” هؤلاء جميعا هم الذيز ا 
عنهم بلفظة « الئاس » . ثم يشداد علي على هذا المعى خشية” أن يلتبس على الولاة 
ما أراد . فينيه كلا منهم إلى أصل الأصول : وهو أن البشر جميعاً متساوون 
ي الحقوق لانهم منساوون في المولد ثم ني صفة الانسان قبل أن يكونوا أقارب 
وأباعد ومسلمين ومجوساً وعرباً وأعاجم > قائلا : « كلل إنسان نظير لك 
في الحلق » . لذلك كان « للأقصى - في دستور علي -مثل الذي للأدنى ۴ 
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ولذلك يقول في غير المسلمين : « أمواهم كأمواتنا ودماؤهم كدمائنا » ما 
جاز عليهم جاز على غيرهم وما حرم عليهم حرم على غيرهم كذلك . 

ويذهب عل بعيداً في معنى المساواة بين الناس ف الحقوق» فير ى أن الاموال 
إل ل الل لي 
NE OC‏ 1 جميعاً » وعلي” أول مفكر شرق 
قال قولا صرعاً » وبصيغة لاتقبل تأويلا” » بأن الاموال العامة هي أموال 
الشعب بكامله » فهي من ثم حق من حقوق الشعب كله . وي هذا الضوء 

ساوى علي" ني العطاء بين الا س لا قريب فيهم ولا بعيد » ولا شريف ولا غير 
شريف ؛ ولا سما بعد أن نظر ني أمر الناس » وهم لديه أخوة” متساوون 
متعاونون ٠‏ فإذا كثيراهم في فقر مريع وإذا قليلهم في غى فاحش فقال اطا 
نفسه : «اضرب بطرفك حيث شثت من الناس فهل تبصر الا" فقيراً يكايد 
ا رو وري ل ار را را ف إن بعل بكم 
النسوية ني العطاء ويجعلها عليه مأخذاً قائلا : « يا أمير المؤمنين أعط هذه الأموال 
وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم » » أجاب 
بقرة وهدوء : « أتأمروني أن أطلب النصر بالحور ! » 


وکا كان على أول مغك كر شرن أعلن أن الأموال العامة هي أموال 
الحمني لذ امو لالط اا قاو طبقات الأشراف . كان كذلك أول حاكم 
ي الشرق كله يصوغ هذه الحقيقة صياغة” تحمل طابع القانون . فالأموال 
العامة ١‏ ليست طعمة للولاة » بل هي ملك الناس . والولاة في دستوره ليسوا 
- بالنسبة لحذه الأمواا - أكثر من « خزان أموال الرعية » . وهم في نص 
آخر : « حزان الرعة » ووكلاء الأمة» » وفيخطبة له نحد هذا القول 
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الصريح:« تَرِيَت بدا هذا المشتري نصرةغادر فاسق ٠"‏ بأموال الئاس !» 

والسابقون من البشر لحم عمل" في إنتاج هذا المال ‏ ني دستور علي 
والحاضرون لهم عمل" كذلك فيه وللااحقين حق” به . فجميع الناس هم أهل 
هذا امال . لذلك بعث علي" إلى بعض عماله يقول : ١‏ أما بعد » فإ ما بيدك 
من المال له أهل” قبلك وهو صائرٌ إلى أهل له بعدك » . ونظرة على هذه إلى 
ای ا الى كيب ا عل كز رفا اشن اشر 
نتيجة جهود كل الناس » ي كل أرض وكل” زمان . وإذا تحن أخذنا رأي 
على في الال بوصفه نتاج جهود عامّة مشتركة » كقياس لكل ما تنتجه 
الجهو د العامة المشتركة » أفلا نراه قد أدرك القاعدة الأساسية في نتاج الحضارة 
الذي هوعمل” يشترك فيه السابقون واللاحقون » والقدامى والمحدئون ! والذي 
عبّر عنه الفيلسوف الفرنسي باسكال حين قال أله « يحب أن ننظر إلى سلسلة 
البشر خلال عصور التاريخ كأنها رجل” واحد” يعيش أبداً ويتعلم يدون 
انقطاع 2 

وأروع من ذلك کله » وأشدا منه إظهاراً لما بين البشرمن تعاون وتكافؤ › 
قول علي , 

د ثم جعل الله حقوقاً لبعض الناس على بعض + فجتعالها تنكافاً في وجوهها 
ويوجب افتراضها بعضها بعضاً » ولا يستوجب بعضها إلا ببعض ! » 

وإني ل أعثر في أفوال مفكري فرضا المظام تل" الثورة وفي أثانا : آي 
في أغنى مرحلة من مراحل التاريخ البشري » على أروع من هذه الفكرة وهذا 
البيان ني إظهار وحدة الحهود المشتركة بين البشر » الي عبر عنها علي بوحدة 
الواجبات ووحدة الحقوق ! 


. س يقصد معاوية . ؟ - يقسد عمرو بن العاص‎ ١ 


r 


وهذه النظرة العميقة إلى إشتر اك سلسلة البشر في إنتاج ما نحت أيدي البشرء 
م الأصل الى تبنى عليه نظرية المساواة بين الناس في كافة الحقوق . 

ومن هنا كانت نظرة علي تلف المجتمع على أنه مجتمع لكل أبنائه وفيهم 
القادر على العمل والعاجز عنه . م العاجر كالشيخ واليتهم ومن إليهما > فعلى 
الذولة أن تكفيه وتر كه معافه يرا كرعاً لامنة ها ولا إحنيان “وق 
ذلك بول على" في دستوره إلى مالك الاشتر بصدد العاجزين عن العمل : 
١‏ واجعل' هم قسماً من بيت الال وقسماً من الغلا'ت ني كل بلد » فإن” الذي 
للأقصى منهم مثل' الذي للأدنى وكل قد استثرعيت حقتّه ». ولا كان هؤلاء 
نشت مى الاموا العامة هو حق لهم لا منّة من أحد عليهم ولا كانت 
هذه الأموال في أمانة الدولة » فعلى الدولة نفسها أن تبحث عنهم وتصل إليهم 
بحاجتهم من الال لان عمل الدولة هو أن تحمي الناس وترفم عنهم العوز 
مبادرة منها لا استجابة لمسألة من معوز . ولي ذلك يمول علي : «وتفقد” 


من عير هم ! ' 


وبناء على الحميقة السابقة أبضاً > وهي اشراك سلسلة البشر في إنتاج ما 
تحت أردي اشر > وحق كل من الناس بهذا النتاج . كانت نظرة علي تلف 
المجتمع على أنه جتمع إنسائي' لا عنصري . وقد رأيت كيف ساوى بين العرب 
والأعاجم في العطاء فكانوا لديه سواء . فلامه” في ذلك لالم" . فرد عليه رأيته 
وأبى أن يكون للعرب من الحقوق فوق ما للأعاجم . وقد رأيت كيف ساوى 
بين زعماء قريش وهم عشيرته وأهله ؛ وبين عامة العرب من مختلف القبائل» 
فلامه في ذلك لالم" » فرد عليه رأيه وأبى أن تكون قريش أفضل من سائر 
العرب فلا يتساوون في كل حق” . 
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وهناكأمرٌ لا بد من النظر فيه وحن نسوق الكلام على المساواةنيالحقوق» 
وهو أن ما فرض على واضعي وثيقة « حقوق الانسان » تقرير هذه المساواة 
في المادّة الأولى ٠ن‏ الوثيقة ١‏ إِنَما هو التفاوت الذي عرفه التاريخ بين طبقات 
الئاس أمام الحقوق العامة » إذ كان الناس حتى عهد الثورة الكبرى درجات 
اجتماعية واقتصادية لامساواة بينها » فجاءت هذه الادة دفعاً لواقم r.‏ 
رفع طبقة' من البشر فوق إخوانهم على غير جهد وغير بلاء > وخلق بينهم 
فوارق اجتماعية كاذبة ميزت إنساناً على إنسان بالمولد فكان تمييزاً كاذياً 
حقيراً . 

وإذا حن نظرنا ني سيرة علي رأبناه هو أيضاً قد أوقع بهذا الإجحاف اللإحق 
بأبناء زمانه : فمرّق الأسطورة القائلة ل ا في الحقوق وموّى 
ب الأرضن. رل لاش رات عمل عا ت ا وت 
المجتمع القوبم . وهنا يمكن التعليل الصحيح الأوحد لثورة زعماء قريش عليه 
وقد ا ل 
- وهم الوجهاء فيما يزعمون - كل من حملّه وجه الأرض . مطلقاً 
8 7 هذه الصيحة الي أرعدت فرائصهم ونفخت في رؤوسهم 
ورمحت جلودهم بالستان فراحوا يرفعون ما بينهم بن عداوات فيتكتلون 
عليه ويتآمرون به » قائلا هم : «الذليل عندي عزيز حى آخذ الحق لهء 
والعزيرٌ عندي ذليل” حى آذ الحق منه » :سائراً على هدأي الطبيعة السليمة » 
مذ كرا هؤلاء الأشراف و أن الشرف بالعقل والأدب لا ل اج 
حتى إذا كابروا وظلوا يكابرون ويتزعون عن عقيدتهم بأنهم كي أمجادر 
وأبناء شرف :عاد إليهم بلهجة أعنف وأخناهم بواقع شد الام 0 
أنهم يفاخرون بالموت والحياة أولى بذ! الفخر » وهي أمارة” بالعمل موالية” 
اصاحب الحمة » قائلا” لحم : « الشرف بالهمم العالية لا بالرمم البالية ! + 
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وقصة علي" مع قريش هي قصّة كل مفكثر رأ ى أن المساواة في الحقوق 
هي السنّة الطبيعية الوحيدة في نطاق المجتمع السليم > وسوف بأتي الكسلام 
بالتفصيل على قصّة التاريخ هذه الي يتمثل فصل" من أوسع فصوها في أخبار 
على" وقريش › وذلك في حديثنا اللاحق عن المؤامرة الكبرى على ابن أني 
طالب . 


ولكي يزول كلت التباس من أذهان الولاة والناس » يعود علي ليخصص 
و نطاق الماواة > فقول هنا وهناك : « وإنما يعاب من أخذ ما 
ليس لهو و «لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال » و« من أمنت أذ بته 
ارغ ی أخوته » إلى غير ذلك من الأوامر والتعالم الي تنبسع من روح 
الساواة في الحقوق » وتصب فيها ء فإذا إعتبّرَ حماة القانون القائل” لا 
القول” » بطلت المساواة أصلا كا بطل القانون . وإذا أذ امرؤ" ما لا اة 
له حه كان معتدياً على حقوق الآخرين » فبطلت المساواة كذلك . و 
رقع عنك أذاه فهو أخوك أيّآً كان » وأخوك مساو لك في كل حق بنسبة 
مساواته لك ي الصمة الانانية الشاملة . 

ومن روائع علي في تعطيل قيمة النسب المصطنعة وتعظيم معنى الكفاءة 
تأنا ذا اراي كل حى + له وقبية كل اروها بحسن 
وقد لا يصح هذا القول في معنى وجود الفرد المطلق لن الحياة بذاتها إتما 
حمل كل قيّمها » ولكته صحيح مائة بالمائة في معنى وجود الانسان 
الاجتماعي . 

وهذا المبدأ العام بي المساواة اتتفق البشر على حدوده فقالوا إن" المساواة 

ي الحقوق إنما تقوم على أر بعة أصول رئيسية هى : المساواة تي القانون » 
والمساواة أمام القضاء » والمساواة في الضرائب ع لم" المساواة ي الوظائف . 
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أما المساواة في القانون فنجدها مقرّرة” عند عل في قوله السابق : ١‏ ليكن 
أمر الناس عندك في الحق سواء » . م في هذا القول : « واعلموا أن" الناس 
عددنا أسوة » . وهما قولان صريحان بمساواة الناس جميعاً أمام القانون لا 
يحتملان تأويلا ولا يعتريمما إببام . والمساواة في القانون هى » على كل" حال : 
رأس المساواة ني الحقوق . 


أما المساواة أمام القضاء فلعلي ني شأنها فضل السابق والواضع والمنفّد . 
ولعل هذا الوجه من وجوه المساواة بين الناس هو الذي كر الافئراء عليه في 
التاريخ و كثر تعطيله . ذلك لأن كلمة القضاء هي القول الفضل في اللحلاف بين 
الناس . ولان حكم القضاء في ما اختلف فيه المختلفون نافذ” يجري على الناس 
سواء أكان عادلا أو ظالاً ! ففي رجال القانون من عطلوا مساواة الناس 
أمام القضاء ي الأصول نمسها ع كذلك المانوني الانكليزي التافه ر برکلي 1 
الذي سبق" أن أشرنا إلى قوله بأن القانون إتما وضع لخدمة الحكتام » أي أن 
المساواة أمام القضاء معطلة بين الحكام والناس . وليس غريباً على دارسي 
التاريخ أن يعرفوا غلو القوانين القديمة في تعطيل هذه المساواة تعطيلا جذرياً 
إذ لا يستطيع العبد ‏ محكم القانون » أن بقاضي الحر » وإذ لا يتمكلن ابن" 
الطبقة الفقيرة من أن يقاضي النبيل » ولا يجوز للعامة كذلك أن تقاضي واليها › 
وإذ لا وؤذن لاء جميعاً أن يفكدّروا عقاضاة صاحب السلطان الأعلى . وهذه 
المساواة أمام القضاء إن" هي أقرّت في قانون من تلك القوانين » فإنها لم تكن 
لفخوز نظاقها النظرع + ]ذ" قلحا وفعت هذه المناؤاة عملا بين غى رش 
أو بين نافذ وغير نافذ . وهكذا يكون الحكام واصحاب الامتيازات وذوو 
الوجاهات قد عقوا ببذه المساواة وإن كانت مقرّرة - نظرياً ‏ في قوانيئهم . 
ويشار كهم ي هذا العبث القضاة أنفسهم لأسباب عداة نذكرها فيما بعد . 


يدف 


والخطر الناجم عن تعطيل هذا الوجه من وجوه N‏ 
التعطيل بالقانون أو بالظرف الذي يبحمل القاضي على الالتواء - حطر جسيم قد 
يمر المجتمع كله إلى الحضيض . ويقضي فيه على عوامل التعاون والتاخي والامن 
والعدالة ¿ كما قد 3 المغتصب والظالم وينكب المحروم المظلوم عه أو 
بحياته . ومن يلب حقه أو يُظلم أو ببهدار دمه أو يقتل باسم العدالة 
وهى حجة القضاء والماضى كان إنسانا أ مسحوقاً بصيغة و حو ده هذه ) 
عم لا معنى لقيامه ولا خير ي ائه . 


وقد أدرك على" أهمية الماواة أمام القضاء فجَعلها قانوناً لا يقبل تأويلا” 
ولا يأذن بعيّث . كنا أدرك أهمية استقامة القضاة : فوضع قواعد تمحفظ 
المستقيم منهم ي حاله > وَتنْبسّر طرق الاستقامة لغير المستقيم : وتقضي بعزل 
الخائر إذا هو لم يسلك طريق العدل وقد تيسرت له » تحقيقاً للمساواة بين 
الناس جميعاً أمام هذه السلطة من جانب القانون ومن جانب القاضي معاً . 


وَالمْساوَاة أمام القضاء هي على كل حاك شي من المساواة في الحقوق 
العامة . فهي من ثم تتضمنها بوصفها بعضاً من كل" . غير أن علياً صصص 
فيتوجه إلى القاضي قائلا” : «وألزم الحق' من لزمه من القريب والبعيد» . 
وإلى القضاة جمعاً جميعاً : «عليكم بالعدل على الصديق والعدو » و «لا تبغوا على 
أهل القبلة ولا تظلموا أهل 71" مةه . وهي أوافن: وات بالمساواة بين الناس 
أمام كل قضاء . فإن” عدم المساواة إن كان فإنما يكون بين قريب وبعيد . 
أما القريب فهو من وصلئك به قرابة” أو مودة » أو من له عليك نفوذ" 
الال أو بالرئامة . أ ابعيد فهو من" لا يصلك به شي ؛ © من هذا على الاطلاق . 
أما الصديق فتخصيص” من القريب لان هواك معه . وأمًا العدو فتخصيص” 
من البعيد لآن” هواك عليه » ولأن“ من العداوة ما يغيظك ويثير فيك عوامل 
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الانتقام . ثم إنك قاض مسلم ي دولة تدين بالإسلام وتقضي بشرعه . فإباك 
أن تبغي على مسلم بحكم من الأحكام لأن” المسلمين متساوون بالإسلام . و 
هذه الدولة بشي لا يدينون بالإسلام : هم اليهود والنصارى وغيرهم ف 
أصجاب العقائد المختلفة » فاحذر أن تظلم واحداً من هؤلاء » فهم متساوون 
والمسلمين بصفتهم الإنسانية . 


وخلاصة هذا أن الناس جميعاً متساوون أمام القضاء وأحكامه » وهؤلاء 
الاس لا نحد هم إلا صفة الإنسان وحسب . فالقريب والبعيد » والصديق 
والعدو » والمسلم وغير المسلم » سم اء لا فرق بينهم أمام الحق . 

وا كان أكثر العابثين بالقضاء وأحكامه . والائلين بالقضاة عن جادة 
الحق” : ومعطلي صفة العدالة فيه » هم الوجهاء والنبلاء والأثرياء والأمراء 
والولاة ومن إليهم من المرهلين ؛ ولا كان هؤلاء لا يعبثون بالقضاء ولا 
بميلون بالقضاة عن الحكم باحق إلا لأتهم مغتصبون ظالمون يريدون أن يظلّوا 
في ما هم فيه من ظلم واغتصاب دون أن يؤخذ منهم ما اغتصبوه ودون أن 
صف منهم للمظلوم > فقد وقف علي منهم جميعاً موقفاً حازماً لا يساير 
ولا يلين » تحقيقاً هذه المساواة أمام القضاء . فقال يي عهده للاشتر النخعي : 


«إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استثثار" . وتتطاول” » وقلة إنصاف في 
معاملة »> فاحسم' ماد أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال . ولا ب 
- أحد” من هؤلاء ‏ بي اعتقاد عقدة نضر يمن يليها من" الناس بي شرب أو 
عمل مشترك يحماون مؤونته على غيرهم » . ولا يكونتن” المحسن والمسيء 
عندك بمنزلة سواء » فإن ” في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان بي الاحسان وتدرياً 
لأهل الإساءة على الاساءة » وألزم ˆ كلا منهم ما ألزم نفسه ؛ . وقال : ثم 
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اعرف لكل امرىء منهم ما أبلي - أي ما عمل ولا تنضيفن” بلاء امرىع 
إلى غيره » ولا تقصّرنت به دون غاية بلائه » ولا يدعونتك شرف امرىء إل 
أن تتعظظم من بلائه ما كان صغيراً › ولا ضعة امرىء إلى أن تستصغر من 
بلائه ما كان عظيماً ؟ 


والمعنى انتالص الذي نأخذه من كل هذه الوصايا الي هي بمثابة قواعد 
متها على" لعمّاله » نوجزه بما بلي : إن البشر متساوون لا غي فيهم أمام 
الحكم العادل ولا فقير » ولا كبير ولا صغير > بل فيهم المحسن والمسبيء ؛ 
والعامل والكسول ٠‏ فليعاقب المسيء أيأ كان با أساء . وليكافاً المحسن” أي 
كان با أحسن . والعمل الطيب المثمر هو مقياس الاعتبار بالنسبة لصاحيه » 
لا الحب ولا الحاه ولا التفوذ . بل إن هؤلاء اتلخاصة الراغبين بي أن يكون 
القضاء لهم وحدهم » فيهم استئثار" وتطاول” وقلّة إنصاف » فيجب أن تتقلطع 
مادا نهم ! 
ولا كانت شخصية علي من الأصالة والتماسك على ما أشرنا إليه » فقد 
ضرب بنفسه أروع الأمثال على المساواة المطلقة بين الناس أمام القضاء . من 
ذلك ما ذكرناه بي فصل سايق عن المقاضاة الي كان هو فيها أحد الطرفين 
الان : فا إليها 2٠١‏ إذا شئت » فهي عق الحوادث الي نعل ا 
رارك اتلحلق الإنساني النازع عن الشعور الصائي بالمساواة بين البشر بي كافة 
أحواهم . وفيها أكر من عبرة وأكثر من مثل . فيها ما نحن بصدد الكلام 
من المساوأة بين الكبير والصغير » والحاكم والمحكوم » والمسلم وغير 
لمسلم . وفبها الاعتراف المطلق بحرية القاضي ورقع كل سلطة عنه ليحكم 
بالقانون وبالضمير حقاً »> وهو مبداً فصل السلطة القضائية ية عن السلطة العامة 


, رأجم ص 45 من هذا الكتاب‎ ١ 


10۰ 


توفيراً للمساواة بين الناس وتمكيئا لقاضي بالحكم بالعدل . وفيها احترام 
القضاء عندما يكون حكمه صادرا عن قائون عام” ونظر سليم ووجدان 
راف :ليها > قوق ذلك ا هذا ات عن الطعن والمذمة > وهذا 
الاحترام العميق لكرامة الإنسان » الباديان ي قوله «إتها درعي ولم أبع وم 
اهب » . فهو واثق "أن هذه الدرع له » وأن” خصمه قد سرقها . ولكنه لم يشأ 
أن يجرح كرامة هذا الخصم فيقول مثلا : إنها درعي وقد سرقها . فاكتفى 
بأن يقول إنه لم يبعلها ولم ها ! والدرع الي لم تبعنها ولم بها ثم تجدها 
عند إنسان آخر : درع مسروقة” بلا شك . 

وأروع من هذا المتل ني المساواة أمام القضاء » مدر" آخر ضربه علي" 
نفسه أي خلافة عمر بن اللحطاب . فقد شكا أحد الناس علياً إلى عمر بن 
الحطاب في خصومة » وكان عمر خليفة . فأحضرهما وقال لعلي" : قف 
ا ی وار ر على قالع له ر 
أكر هلت يا علي أن تقف إلى جانب خحصمك ؟ فقال علي : لا يا أمير المؤمنين ! 
ولک غا ی و ع ا را ا 

وني قول علي هذا الغاية الي لا غاية بعدها ني الشعور العميق بالمساواة 
بين الناس . وفيه الغاية الي لا غابة بعدها في الشعور العميق يما قد يساور 
O ES‏ ناس بير اندي 
القضاء أدنى إيثار لانسان ل إنسان » وأن” لدى القاضي شعوراً سابقاً بقيمة 
قدي وف ما جيم ذلك كله ور » ألا وهو الخلق العظيم : مسدر 
كل قضاء شريف . 

عمل عل ببذه التزعة الي تدل” على إمانه بأن رئيس الدولة نفسه ليس 
بفوق أن ثل أمام القضاء » ولا يفوق أن يساوي رجا عاديا أمام انقاضي . 


۹ 


ولا بفتوق أن يقبل الحكم عليه . فالقضاء في مذهبه ليس مؤسسة” تضاف 
إلى سائر المؤسّات الى أنشأها الأقوياء لأكل الضعفاء » والظالمون لارهاقر 
المظلومين ع وأصحاب السلطان لأخمذ السبيل على الناس بالعدوان والتنكيل . 

عمل" بهذه النزعة » ووضع قواعد وقوانين تحمل القضاة على أن يحتذوا 
خطاه في التسوية بين اللحلق حى أنه لم همل في ذلك كبيرة أو صغبرة” إل 
أشار إليها . 


من ذلك أنه أوصى الأشتر النخعي في عهده إليه ‏ وهو عهد" بمثابة القانون 
والدستور - قائلا” : « وأشعر قلبك الرحمة للرعية ؛ والمحبّة لهم > واللطف 
بهم » ولا تكونن” عليهم عا ضارياً تغتنم أكلهم » . و « أنصف الناس" من 
نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعينتك » فإنك إلا" تفعل' 
تظلم . وليس شي أدعى إلى تغبير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على 
قل : اوو ا اورت اا في اللو اا ر 
العدل و ايا أرضا الرعية » . و «اجعل لذوي الحاجات منك قسما 
فرغ لهم فيه شخصك » وتجلس لهم مجلساً عاماً » وتقعد عنهم جندك 
وأعوانك من أحراسك وشرطك حى بكلمك متكلمهم غير متتتعلدع ٠١‏ 
تم احتمل' الحرق '"' منهم والعي '" ونح عنهم الضيق والأتتف © » . 

وليست بنا حاجة" للاشارة إلى ما في هذه الوصايا من قواعد” تصح ولا يصح 
سواها بي التسوية بين الناس أمام القضاء . فلاخاصة أمام القضاءء ولا أهل ولا 


. التمجعة في الكلام : التردد فيه من عجز وعى ء والمراد : غير خائف‎ - ١ 
. ؟-الحرق ۽ العف > صد الرفق‎ 

اي + الكل عن اي 

4 -الالف : الاستنكاف والاستكبار , 


Yo 


أقارب ولا أص حاب نفو وسلطان » بل بش" متساوون . ولا هوی شد 
صاحب القضاء إلى هنا أو هناك ٠‏ بل نظر سليم وحكم” عادل . 

وليست بنا حاجة كذلك للاشارة إلى ما في هذه الوصايا من حنان عميق 
ومن عطف كثير على البشر » ما يتزع عن وجه القضاء ا 1 
ويترع من كلمة القاضي اماف والقسوة فاذا القضاء رحمة" بالناس وعبة” 
هم وتصريف عادل” خير لشؤومبم . وإذا القاضي خخ رحوم” عطوف لطيف »> 
لا سبع ضار ولا وده متجهم . وإذا الناس لديه آمنون مطمئنون يتكلمون 
بحريّة ويقولون على مهال وهم واثقون بن" صاحب الح سينتهي إليه حقه» 
لا حراس فوق رؤوسهم يخيفواهم ولا شرط ولا أعوان » ولا هم خائفون 
ولا عاجزءن عن النطق بفعل. هذا الحوف ١‏ و كيف يتساوى الناس أمام القضاء 
وفيهم من بعجز عن النطق رهبة” أو خشية ! 

ولست بنا حاجة كذلك للاشارة إلى هذا الامعان بي الرحمة بالمتقاضين : 
إذ بأمر علي" القضاة” ‏ أو العّمال” ساعة يقضون - بأن يحتملوا العنف والعي 
من المتقاضين المتساوين فلا يستكبرون ولا يستنكفون » ولا يسخطون ولا 
بغورون . بل إنه حمل القضاة مسؤولية الاستكبار والسخط إذا هم لحأوا 
إليهما تمت أعين المتقاضين . تمكيناً لمؤلاء من ألا يستشعروا سخط القاضي 
فيجبئون ويخافون . وتمكياً للقضاة من أن يحكموا بعدال فلا تكون لسورة 
الفب بد تي الحكم .من ذلك ما أمر به شرعاً القاضي إذ قال له : « لا تلسار 
أحداً في #>لسك - لأن ني هذه المسارّة ما يشر أحد المتخاصمتين بأن للقاضي 
هوى في خصمه . ومثل هذا الشعور يؤذي الاطمئنان إلى المساواة = وإن 
غضبت فقم ول تقضين وات غضبان ؟ 8 : 

وإذا امتلاً قلب القاضي بالرحمة كما يريد علي - لن القضاء في نظرء 


٤ 
Yer 


إنصاف لمظلوم ورحمة” بالناس وحكم” بحق” - فما عليه إلا أن يشعر 
المتقاضين بأتهم سواء لديه » وبأنه إنما يقضي بيهم بالرحمة . لذلك يجب 
ألا يقضى وهو غضبان » كا مر بنا » وألا" مجلس إلى القضاء إلا" وعلى وجهه 
بشاشة . وإن هوضحك لخصم فعليه أن بضحك للخصمالآخر ليساويبينهما 
حى ني أبسط الأمور . فالمساواة بين الناس لدى القاضي بحب ألا" تكون بقضائه 
فقط » بل بمجلسه وبوجهه حى لا بطمع قوي ي حتيفه ولا بيأس ضعيف من 
عدله . يقول علي" مخاطباً من يجلس للناس علس القضاء : «احقض هم 
جناحك » وآلن هم جانبك » وابسط لحم وجهك » وآس بينهم في اللحظة 
والنظرة حى لا بطمح الأقوياء في حيفك "' ولا بيأس الضعفاء من عدلك» . 


وبتجاوز علي ذلك إلى مخصيص نصوص تي ضرورة الانتصاف من ذوي 
الوجاهات الذين كانوا حسبون أن القضاء 0 تخاصة” جم » وأن القضاة 
في خدمتهم » وأنهم غير متساوين بالعامة أمام الحق'. وقد مرت بنا نصوص” 
توجه بها إلى الأشتر النخعي ني هذا الشأن . ونزيد عليها الآن هذا الأمرَّ الذي 
أصدره إلى شريح القاضي ٠‏ قال : «انظرٌ إلى أهل الملك والمَطل من أهل 
اليسار » فخذا الناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار » . 


فهذا علي الذي رأيناه يأمر ولاته بألا يأخذوا الخراج من الناس إلا 
إذا كانوا قادرين » وبأل بقسوا على أحد ملهم > وبال يبيعوا هم شيئاً من 
الأشياء استيفاة لا يتب عليهم دفعئه من مال هذا اللحرا اج » فراه الآن › وقد 
هاله فجور ر طبقةاوجواء کا هال استكبئهم ورغيهم عن أن يتساووا بع 
جميع الناس أمام القضاء العادل » يأمرقاضيه بأن يحملهم قرا على الاعتراف 


, اليف : الحكم بالظلم‎ = ١ 


Yo 


هذه المساواة : كما يأمره بأن يسترجع بالقوّة ما اغتصبوه من حقوة العامة . 
ويبيع هم عقار هم وديارهم انتصافاً منهم للمظلوم وهم الظالون . 

ولا تظتن أن علي يحور على هؤلاء الوجهاء ساعة” يأمر القاضي. ببيع 
عقار هم وديارهم بحقوق العامة . فإذا كان بين هؤلاء من لا يملك عقاراً ولا 
دارا ولا مالا . فالحكم عليه أل رظام ولاينظتم . لذلك يستدرك علي عض 
أمره إلى القاضي فيقول ي شأن هؤلاء الوجهاء : «ومّن لم يكن له عقا ولا 
دار ولا مال » فلا سبيل عليه !» 

وقد سبق لنا أن' قلنا إن المساواة أمام القضاء قد تتعطل إما بنص صريح 
عبر طقة من الع عج طبقة + واا بال تواء القاضي وانحرافه عن الطريق 
المستقيم . فالقضاء قانون” ولا . وقاض يحكم بموجبه ثانياً . أما المساواة 
أمامه بين جميع الناس » فقد تكلمنا عليها و بنا كيف جعل علي هذه المساواة 
قاعدة أساسية في القضاء لا يحوز الاتحراف عنها كثيراً أو قليلا” : فالناس أمام 
القضاء متساوون » لا فرق بين كبير وصغير » ولابين جنس وجنس . ولا 
بين دين ودين . 

أا في ها مختص” بالقاضي نفسه » فإن علي وضع لصلاحه واستقامته 
وتسوبته بين الناس : شروطاً لاتقل" ي أهميتها - من الناحية العملية - عن 
شروط المساواة ي المبد! . وذير ما فعل . 

دارج الحكام القدماء ي الشرق والغرب » على تولية القضاء رجالا ذوي 
'صفات ا مصالح ا الحكتام بأوسع معانيها نفع الطبقات الي 
ا مع حكام هذه المصالح . حبى إذا ساوى القانون” بين طبقات التاس ع 
عطّل” القاضي هذه المساواة وحكم بهوى الحكتام وأصحاب الامتيازات . 


وة ؟ 


وتار بخ أوروبا ي القرون الوسطى يفيض بأخبار هذا النوع من القضاة . 
وكذلك تاريخ الشرق العرني أيام الأموبين والعباسيين والمماليك والأتراك 
وغيرهم . ون الحرائم الي e‏ المنحر فون هنا وهناك باسم العدالة . 
مما بُخزي جين الانسانية ويستوجب اللعنة على رؤوس أولئك القضاة 
فالجريمة الي تقرف بحق” أحد الناس أو بحق جماعة من الئاس ٠‏ بامم 
السياسة . أو بتديير سياسي ٠‏ هي حف وطأة على النفوس - بالرغم من 
شناعتها س من تلك الى e‏ باسم العدالة as‏ 
الأخير للقانون وللضمير معاً 

وماذا فعل على بصدد القضاة ؟ وما هي القواعد الي ركزها ليحول دون 
الغين يلحق بالناس عن طريق القاضي . كا حال دون هذا الغبن يلحق بهم عن 
طريق القانون ؟ 

كان الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر في شخص القاضي في دستور ابن 
أني طالب : الكفاءة العلمية . فبدون هذه الكفاءة رضطرٌ القاضي إلى أن يحكم 
إا بعلمه المحدود وإما ببواه . وكلاهما لا يكفي لأن يُُقيم حدود المساواة 
بين الئاس . فالكفاءة العلمية تعني أولا” : استناد القاضي إلى خبرة الأجيال الى 
سبقته وإلى علوم اا ٠‏ وإلى القوانين والشرائع | ابي اشتغلت 
في وضعها عقول فة يتفوق أصحابما على هذا القاضي بما درسوا وبما اختبروا 
وبما جمعوا ثم بما أبدعوا ١‏ ويدفعون إليه بنتاج عقوم واختباراتهم لتكون 
قانوناً يسير عليه وهد يا دی به . والكفماءة العلمة تعي 5 Lil‏ : استناد القاضي 
إلى قوانين موحدة يعمل بها في أنحاء البلاد جميعاً . فلا يُصدر قاضى البصرة » 
مثلاً > حكماً في قضية يكون حاكم الكوفة قد أصدر حكماً معارضاً له في 
قضية مشابهة ها : ويكون حاكم المدينة قد أصدر كذلك حكماً ثالثاً لا يتفق 


۲٥ 


مع واحد من هذين في أساس ولا ني فرع ! وحين يتولى الفضاء رجل لا 
كفاءة علمية عنده › لا يلبث أن بصبح آلة" للفساد والشر مهما كانت القوانين 
صالحة وعادلة » بحكم جهله هذه القوانين . 

وعلي الذي يقول لكافة الناس : «أقل” الناس قيمة أقلهم علماً» ع 
والذي يقول كذلك : «ما من حركة إلا" وأنت تاج فيها إلى معرفة » أو 
بقول : « أعلّم الناس من جمع علم الناس إلى علمه » » أحرى به أن يطلب مثل 
هذا العلم من يعد نفسه لمنصب القضاء . ولذلك بقول : « من أفى الناس بغير 
عام لعنتئه الأرض” والسماء ٠‏ . ويهاجم في القاضي الخاهل جهله فيقول : 
«وآخر قد تسمى عالاً وليسبه . فاقتبتس” جهائل” من جهال » وأضاليل من 
ضلال » ونصب للناس شر کا من حبائل غرور وقول زور . ۇن من 
العظائم ويون كبير الخرائم ل باقن »عند الات 5 
وقع . فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان ! » 

ويقول ني مكان حر + ني القاضي الحاهل الذي أوصلته إلى منصب القضاء 
الور غ 

ام أقك.سمام أشناه” الناسش غالا ويش به + فاستكثر من جمع ما قل 
منه خير" ما كدر " حى إذا ارتوى من ماء آجن واكتنز من غير طائل » 
جلس بين الناس قاضياً ضامنا تخليص” ما التبس” على غيره ! فإن' نزلت به 
إحدى المهمّات هيا ححَشُواً رلا من رأيه نم قط به . فهو من لبس الشتبهات 
في مثل نسج العنكبوت ! » 


. الشبهات : ما لا يتشح الحكم فيه‎ - ١ 
: ؟ اي : أستكير من جمع معلومات تافهة قليلها خير من كثيرها‎ 


Yey‏ هل والثورة القر نسة 


فالكفاءة شرط أساسي في من يجب أن يتولى القضاء في دستور علي 2 
والقاضی يجب ١‏ ألا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه » » وأن يقف عند الشبهات 
فلا يحكم إلا" وقد ده عله على أصل الحادئة الصحيح بعد الصبر الطويل على 
EG‏ الامو + ولعك الأحذ با جج والمقايس . 

ولقيام هذه الحجج والمقاييس قياماً صحيحاً كان يشترط على القاضي العام 
أل“ سمح الدعرى لحد الخصمين إل حصور الخصم الآخر ليجيب عما 
انهم به فتتعادل كفنا الميزان وتبين الحجة . وكان علي يجمع القضاة والفقهاء 
بين حينٍ وحين ليوحد الأسس الي تقوم عليها الأحكام ي كافّة الأمصار : 
ويجعل كلا من القضاة على علم واسع با بلغ إليه الإجتهاد . وكان يقول : 
١‏ تر د على أحدهم القضبة' في حكم من الأحكام : فيحكم فيها برأيه 6 
ترد تلك القضبة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه . ثم يجتمع القضاة 
بذلك عند الإمام الذي استقضاهم قيصوب آراءهم جميعاً ! 1 

والشرط الثاني الذي يحب أن يتوفر في شخص القاضي في دستو. ابن أني 
طالب شرط خلقي لا ينفع وجود الشرط الأول بدونه . وقد عرفنا أن" عليّاً 
بيث حرارة الحنان ودفء القلب في كل ما يعمل ويقول ويشترع . وهو 
بربد مثل هذه الخرارة وهذا الدفء في شخصية القاضى شريطة أن يكونا فيه 
طبعاً لا كلفة” . فإذا توفر العلم والكفاءة في رجل ما ولم تتوفّر فيه المزايا 
الحلقية الكريمة » فإن علا يمنعه من تولي القضاء . وقد فصّل هذه المزايا في 
عهوده ووصاياه جميعاً > وني دستوره إلى الاشئر النخعي بصورة خاصة . 

وقد اشرط علي في القاضي : سعة الصدر وضبط النفس وبشاشة الوجه 
وطيب القلب وسلامة الوجدان والرفق” بالمتخاصمين حى ولو أسمعوه كلاماً 


ممه ؟ 


عنيفاً يضيق به الصدر . ويضع علي الرفق” بالناس موضعاً عظيماً فيقول 
«الرفق رآ س العلم » . كما اشترط فيه الحب المطلق للعدالة » والميل” الأصيل 
إلى رفع الظلم » وعدم التسرع في الحكم » وعدم الفضب » والتبطر في 
الأمور تبصراً طوبلا” » وأله” يشرف على طمع » وألا مخشى في البق" أحداً , 
وألا يكون فيه حنين إلى الحظوة لدى الوجهاء . بقول ني عهده إلى الأشتر 
النخعى : 


1 اعلا كم ين اقاس اتفال رك في لاك ن شين ب 
الأمور ولا تمحكله ١‏ اللخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا شرف نفسه على 
مطمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه . وأوققهم في الشبهات وآخذاهم 
بالحجج وأقلّهم تبرماً بمراجعة اللخصم وأصبرهم على تكشّف الأمور . 
وأصرمتهم عند اتضاح الحكم › من لا بز دهيه إطر اة ولا يستميله إغراء . 
ارت لو في القاضي كذلك أن يكون مسلكه في الناس 
bE‏ متدى ٠‏ قائلا للماضي شريح : « واعلم لا غيل الئاس عا 
الحق إلا من وزّعتهم ‏ بسر ته - عن الباطل » . وأن يعين على الحق أبداً . 
وأن يرد الحور أبداً » وألا يستثقل كلمة” الحق تقال له: ورحم الله أمرءاً 
رأى حقا فأعان عليه » أو رأى جوراً فده > و کان عونا باحق على 
صاحبه » ومن استثقل” الحق” أن يقال له أو العدل” أن عرض عليه » كان 
العمل ببما أثقل” عليه ! ١‏ 
وبعد أن تتوفّر في القاضي هذه الشروط العلمية والحلقية الي ا 
توفّرها لدى من يُوَلَى هذا المنصب الحطير ء يأخذ علي السبيل عليه كي لا 
وس محكه : تضق خطلقه , 


الما 


بضطر إلى الاتحراف . ولم يضطر القاضي إلى الاتحراف وهو ببذا العام وهذا 
الحلق ؟ 

إن" عليناً يدرك طبائم الببشر ‏ كا دل سيرته وأقواله ‏ كا يدرك طبائم” 
التعامل بين الناس ومى يستقيمون وكيف يحرفون . وبهذا الإدراك توصل 
إل قبط فشن ال إل أ ار الاه إل الاعر اف + أولاهما + حط 
السلطة التنفيذية عليه حى تحمله حملا على ما تريد تحت طائلة النيل من الكرامة 
أو العزل أو العفاب أو القتل . والثانية : الحاجة إلى المال الي تضطره 
أحياناً إلى أن يميل مكمه حيث يفيد . فهذان السببان قد يدفعان القاضي إلى 
أن يلفتق أحكاماً لا تقوم على أساس المساواة بين الئاس . فيظلم خلق” ويبطر 
آخرون . فإذا بعلى' بقضى على هذين السببين في الحال » لا بالنصيحة والوعظ 
والتخدير : بل بوضم قانون يستأصل السببين المذكورين من الأساس إذ 
بففى نحماية القاضى من طغيان الساطة التنفيذية ويقضىی الاجة الي قد تدقعه 
إلى الاعراف . 

فالقاضي ني نظر علي وني الواقع » إنسان" يخاف السلطة القائمة كما يخافها 
آي إنسان آخر إذا لم يتحصن ‏ عملياً ‏ دوا . ولنا في تاريخ القضاة أيام 
بي أمية والعباسيين والأتراك » ألف دليل على قضاة شرفاء لم ينحرفوا فيعطلوا 
المساواة بين الناس إلا" خوفاً من العقاب . فالقاضي ٠.‏ كسائر الناس › حاف 
أن ينهتب ماله إذا ضبن" عليه السلطة التتفيذية . واف أن مهدر دمه . 
رياف أن يقتل . ويخاف كذلك أن ينال الوجهاء من كرامته ويعتدوا عليه إذا 
حكم عليهم لمظلوم أو لغير وجيه . ويخاف ٠‏ على الأقل” » أن يُعزل” من 
ونحت هذا الحوف قد ينحرف مهما كان خاقه كرجا » فيصبح- مرغ 
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وسيلة” انتقام من الفقراء والضعفاء » وأداة محكم برقاب العباد وأرزاقهم 
وحقوقهم » من جانب الأغنياء والأقوياء . 

و كانت السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية » موحدة غير 
منفصلة في زمن-علي . فإذا به بخطو خطوة” مبدئية إلى فصل السلطة القضائية 
عن السلطة التنفيذية » كي يكسب القضاة حصانة” ويؤمنهم من عقاب السلطة» 
فيكتب في عهده إلى مالك الأشتر يقول : 


«وأعطه ‏ أي القافي ‏ من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من 
خاصتك » ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك . وانظر في ذاك نظراً 


ا 


وبهذا يكون علي” قد قضى على السبب الأول من أسباب انحراف القضاة › 
إذ خطا هذه الحطوة المبدئية نحو فصل القضاء عن السلطة التنفيذية كي لا يتأثر 
القضاة بأصحاببها . وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية هو من قوانين المدنيئات 
الحديثة » لان" فيه سبيآ من أسباب التسوية بين البشر أمام” قضاء يتولا'ه عام" > 
ذو خلق كريم » متمتع بالحصانة . 

أا الب الثاني الذي قد بضطر القاضي إلى الاتحراف › وهو الحاجة ؛ 
فقد عالحه علي فأحسن العلاج . وعلي الذي أدرك أن «الفقر هو الموت 
الأكبر » يدرك أن" هذا و الموت الأكير » قد يلف يجناحيه القاضي كا يلف 
سواه . فإذا به يؤمنه اقتصاديآ كي لا يطمع برشوة ولا يساير في سيل 
منفعة » فيقول في عهده إلى الأشئّر هذا القول الصريح : «وأفسح له - أي 
القاضي - في البذال ما يزيل عله وتقل” معه حاجته إلى الناس ! '( 

ثم إن القاضي قد ينحرف » بالرغم من كل أسباب الوقاية الي أحاطه - 


لكف 


على في دستورة 4 بسبب واضح أو خفي . وعنلد ذال نتو لى السلطة العليا 
مراقبته : والنظر في أحكامه : ومراجعتها › > في ضوء العمل والوجدان . وهكذا 
بجعل على السلطة مسؤولة عن أن تتعهد القاضي بالتفتيش » قائله” لممثل هذه 
السلطة : ونم أكدر' تعاهد قضائه ! » 

وإذا عجز القاضى في نحأ ئمة الأمر > عن أن يحكم بالعدل بين الناس » وأن 
بنتصف للمظلوم من ذوي الوجاهات والنبلاء والمعتد ين بمولدهمأو ما صاروا 
إليه . أو إذا عجز عن الحكم بالعدل ساعة تمع اللحصومة بين أحد العامة وبين 
الوالي نفسه وقد يكون باغباً أثيماً : فإلام يؤول الأمر ؟ 


رابته وعلى المساواة أن يحور عليها الظالم الباغي بما لدبه من نفوذ الولاية أو 
الحاه . فأعمل فكره وقليه ليفتح باب المساواة أمام القضاء على مصراعيه 
فيدخله كل من ظَلَمّه الولاة والحكتام فتقر عينه وينُنصّف ء ويحس” أنه 
مساو - عملياً ‏ فؤلاء الولاة والحكتام أمام العدالة . فإذا به يدع ما 
أسماه « النظر في المظالم » وهو مجلس" يجلسه رئيس الدولة نفسه ليرفع إليه الذين 
بغى عليهم الولاة والأمراء ظلامتهم وشكاويهم . 


وكان الناس يتوافدون عليه إذا جلس للنظر ي المظالم . وكانوا يتوافدون 
عليه في ساعات راحته الخاصة . فيش" لهم في الحالتين ويكرمهم ويستمع إلى 
ظلامتهم فيرفعها من فوره لا إبطاء ولا تأجيل . وكم عزل من وال لاعتدائه 
على أحد الناس ولو أقل” اعتداء . وكم هداد من وال بالعزل بظلامة يرفعها 
أحدهم إليه . وكم وتخ من وال أشد” 000 
الاستعلاء ء على الناس أو إلى خنْسهم أشياءهم . وقد مر بنا ما روته إحداهن” 


۲ 


- سودة بنت عمارة الممدانية - ساعة” جاءت إلى علي تشتكي من رجل ولاه 
إمارة” الصدقات . ولم يكن اليوم ولا الساعة للنظرثي المظالم . فأقبل” عليها علي“ 
ببشاشة a E‏ باكر كير الو الكدرات: + 
0 : الللهم إني م آمر هم بظلم خلقك ! * م أحرج من جيبه ورقة فكتب 


فيها : « ... أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعيثوا في 
00 مفسدين ! إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ با ي يدك حى ياي من بقبضه 
منك والسلام » : 


وكان يرداد كلما ذأ كر له الولاة” الظالمون الذين بغوا على الناس وأكلوا 
حقوقهم فما استطاع قاض أن يكف عن الحلق طغياتهم وجورهم » فتعزهم 
هو وأقصاهم ورد مظالمهم عايهم : « بُعداً لهم وسحقاً ! ) 
وقد عرفت هذه الوظيفة القضائية نية في العهد الفاطمي في مصر » باسم « ولاية 
المظالم » ودعي قاضيها باسم ١‏ قاضي المظالم » . و كثيراً ما كان اللحليفة القاطمي 
نفسه يشغل هذه الوظيفة . 
وتتصل أسباب العدالة العامة بأسباب العطن اتصالا قوياً محكماً في 
قضاء على . فإذا هو أسبق القغياة الحكماء إلى إقرار ما نسميه اليوم بالق العام 
الذي هو من خصوصيات النيابة العامة . ويي ذلك ما فبه من مراعاة لفكرة 
العدل بين الناس ء وفكرة المساواة » على صعيد برقع لكرامة الانسان وقدسية 
اام اب لح اله رم 
س إلى واجباتهم نحو المجتمع الذي يعيشون فيه » وعو إخواتهم الاين 
8 بالمساواة . وفيه كذلك صائب النظر إلى المجتمع على أنه وحدة" 
يرتبط فيها الأفراد بقوانين عامة واحترام متباد ل بعود الأمر فيه إلى المجتمع 


۳ 


نفسه لا إلى الأفراد المتقاضين وحسب . فإثياتاً هذه القوانين ومراعاة” لوضع 
المجتمع كوحدة متعاونة متساوية ي الحقوق والواجيات ٠.‏ وضم علي في 
قضائه هذا الأصل الذي تعتمده الشعوب المتحضسرة اليوم” في قضانما : 


سمع علي بي إحدى الليالي صوت مستغيث يدعو من يمجيره . فهرع إليه 
بنفه بحري ويقول » : ١‏ أتاك الغوث ! » ثم ما لبث أن رأى رجلا ينمسك 
برجل آخر إمساكاً شديداً . فما أقبل علي حتى خلاّه وقال : يا أمير المؤمنين › 
بعت هذا الرجل ثوباً بتسعة دراهم » فأعطاني دراهم على غير الشرط . ثم” 
تا طلبت إليه استعاضة غير ها أبئ » ثم" شتمني ولطمني لطماً موجعاً . فقال 
علي للمشري : أبد ها له ! م قال للمد عي : أين بيتك على اللطمة ؟ 
فجاءه بالبيّتة . فقال علي للضارب المعتدي : اقعد' هنا ! ثم” قال للمضروب : 
اقتص منه . فقال : إني عفوت عنه ! فأبى علي عند ذاك أن يطلب منه لطلم” 
المعتدي وقد عفا عنه . والعفو خطة” احتطها ابن ألي طالب لنفسه > ولزامتها 
في حدودها » وأمر مہا الناس » ا ا اا ی شن ای 
ولكن ذهن علي الوقاد أشار إليه أن هنالك حقرّاً عاماً يجب أن يكون 
بالضرورة ؛ وأن يكون من شأنه معافبة الاثم والمعتدي والمغتصب أي كان 
محافظة” على صحة العلاقات بين أفراد المجتمع ٠‏ ودفعاً للتفكير ثانية” مهدر 
الحقرق . ولا شك في أن علي قد ذكر في تلك الدقائق أن" هنالك أقوياء من 
كل صنف يعتدون ويغتصبون ويأثمون ولا يستطيع المظلومون بهم أن يقاضوهم 
عند ذاك ٠‏ إما نلحوف في قلوبهم مستحكم وإما لغير ذلك . فهل هدر 
حقو المستضعفين إذن ؟ ومن يكون مسؤولا عن حماية هؤلاء حتى وإن 
م برفعوا ظلامتهم إلى القضاء ؟ ومن يتولى المحافظة على حقوقهم في مثل هذه 
حال ٠‏ ديمعل في قلوبهم الاطمئنان إلى أتهم يعيشون في مجتمع يكون فيه 
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الناس سواسية لا فرق بينهم في الحقوق العامة ؟ وقد يانم أحد” هؤلاء الغاصبين 
فيقتل إنساناً ليس له قريب أو وريث يطلب عدلا” بقتله » فهل يذهب عند ذاك 
حقه كإنسان كان حيا و کان يجب أن يحبا مل حياته ؟ 

وهكذا خدلى علي المعتدى عليه : وأمسك بالضارب المعتدي على مشهد 
من المضروب الذي عفنا نه ¿٤‏ ولطمه ليذه تسع مرات وقال : هذا حق” 
السلطان ! 

وعلي الذي رأيناه هنا يضرب معتدياً عفا عنه خصمه أخمذاً بالحق العام > 
نراه في مكان آخخر يعطّل الد المقرر فلا بُقيمه على زانية اعترفت بماد فعلت › 
ملاحظاً الظرف وملتفتاً إلى الضرورة. ومن أخباره الدالّة على أن القضاء لديه 
عدل” ورحمة وانتصاف واحتكام إلى المنطق والوجدان » لا قانون” جاف خال 
من الروح بأحذ الأحياء كنا بأخذ جمادات الطبيعة بالأرقام وما إليها »> هذا 
احبر الذي رواه البيهقي في « السنن» قال : 

أي عمر بن الطاب في خلافته بامرأة جهداها العطش فمرت على راع 
فاستسقت » فأبى الراعي أن سقيها إلا" أن" كته من نفسها » ففعلت . 
فشاور عم الاس في رجلمها . فقال علي : هذه مضطرة أرى أن يخلى 

ل س 
سبيلها . ففعل . 

ونظرة علي" هذه هي نظريّة الضرورة بي القانون الحناني الحديث . وهي 
نظرية” تجعل' لقوانين وللأحكام الصادرة عنها طابعاً إنسانيا بعيداً عن الحفاف . 

2 5 5 ل 0 ۳ سء اله اام / 

ومن أعمال علي" لحعئل الناس سواسية” أمام كل قانون » 0 هل 

الريبة بما يفعلون » ثم لإثبات نظرية الحق” العام » أنه استحدث في أجهزة 


أشن 


الدولة جهازاً خاصاً يكون عيناً للقانون وعونأ للقاضي » وهو جهاز الشرطة 
الذي حوّله الأمويون والعباسيون وغيرهم فيما بعد إلى أداة انتقام تديرها 
أبديهم في الحفاء وني العلائية ضد” خصومهم الأبرياء . و كل ما كان يعرف 
قبل علي" في هذا الموضوع > وهو نظام العسس الذي أوجده عمر بن اللحطاب. 
وهو الطواف ليلا للبحث عن أهل الريبة . 

وكان علي من الرحمة بحيث كان بحسن معاملة من تجري عليهم أحكام 
القضاء بالسجن . وهو أوّل من أجرى على أهل السجون ما يكفيهم من الرزق 
والكساء شتاء وصيفاً . فإذا كان لواحدهم مال" أنفق عليه من ماله . وإن لم 
يكن له مال أنفق عليه من بيت مال الأمة . وكان فوق ذلك » يأذن لأهل 
السجن بأن يخرجوا منه أوقاناً خدادة كي لا يبقى أحد” منهم في هوان الأسر 
طوال نهاره . ونحن اليوم جد الإنفاق على أهل السجون أمراً عاديا لأا ألفئناه 
بعد زمن الثورة الفرنسية . غير أا حين نعرف كيف عامل الأمويون 
والعباسيون » مثلا” » أهل السجون فيما بعد »> وما كان هؤلاء يلقونه من 
الضرب والاهانة والتقييد بالأغلال والإرهاق والعنت وابحوع والعري ني أيَام 
الدولة العبيدية في مصر وني القرون الوسطى بأوروبا »> و كيف كانت السجون 
د الداخل ها مقو د والخارج منها مولود ٠‏ » ندرك قيمة ما عمله علي في هذا 
الشأن » كما ندرك مدى الرحمة الي كانت تعمر قلبه . وبعض” دليلنا على ذلك 
ما يرويه المقربزي إذ يصف السجون وأهلها في زمانه ‏ في القرن الحامس 
عشر - يقول : 


« وأما الحبس الآن فإنه يجمع الكثير في موضع يضيق عنهم . يؤذيهم الحر 
ي الصيف والبرد في الشتاء . يخرجون مع الأعوان في الحديد وهم يصرخون في 
الطرقات من الجوع | وجميع ما جع لحم من صدقات الناس > بأنحذه 
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السجان 0 الوالي . وهم مع ذلك يستعملون ؛ في الحفر وفي العمائر ونحو 
ذلك من الأعمال ألشاقة 5+ والأعران کی را القع ملقم درا لل 
اأسج“ ن في حديدهم > من غير أن يطعموا شا ! » 

وهكذا يكون علي قد سبق إفسان العصور الحديثة إلى خلق أربع وظائف 
قضائية أساسية ر لعدالة القضاء وتمكيناً للناس من أن يطمئنوا إلى أتهم 
متساوون جميعاً أمام القاضي . أما هذه الوظائف : فأولاها : الحطوة إلى فصل 
القضاء عن السلطات الباقية . والثانية : التفتيش القضائي . والثالئة : ولاية المظالم 
الي هي بمثابة مجلس الشورى » لان أساسهما واحد" وغايتهما واحدة وإن 
اختلف الاسمان . فأنت اليوم لا يمكنك أن' تطال” الحكومة قضائياً أمام القاضي 
العادي : فتلجأ إلى مجلس الشورى الذي قد بحكم لك على الدولة . و كذلك 
الرجل القدمم ٠‏ فإنه لم يكن يستطيع أن يطال الوالي أو الحاكم قضائياً أمام 
القاضي العادي » حى أوجد له علي « ولابة المظالم » الي قد نمكم له على الوالي : 
مال الدولة . والوظيفة الرابعة : النيابة العامة . 


وهكذا يكون على" قد سبق إنسان العصور الحديثة كذلك إلى نظرية 
« الضرورة ١‏ الى تعتمدها القوانين الحنائية الحديثة . وإل فيد « التأمين 
الاقتصادي ) الذي يجعل القاضي في منجى من الانحراف بالرشوة ! كا أوجد 
وظيفة الشرطة لتكون عونا القضاء في وضع الناس أمام القانون صفأ واحداً . 

هذا في ما بخص المساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء . ولنتحداث 
الآن عن المساواة في الضرائب ثم في الوظائف . 

إن" الضرائب ٠‏ بوصفها مالا أو متاعاً بغر ضه غاز على مغزوٌ » أو حاكم 
على محكوم » أو طبقة ” من الناس على طبقة » أو قانون على جماعة » فيؤختة 
قرا 5 أو سحا أشيه بالقسر ٤‏ أو حقا لا يستقيم بدونه مجتمع ...هذه 
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الضرائب تؤلّف قضيّة” رئيسية من قضابا التاريخ الي كانت من أجلها 
الفتوحات وارتكبت بسببها المظالم »> وقامت ني سبيلها الثورات . بل لعلّها 
القضية الأساسية الي تستتر وراءها كل القضايا » وذلك لاتصاها بالوضع 
الاقتصادي للأفراد والحماعات . 

قالبشر الأوائل » كالكلدان والأشوريين والحشين » كانوا يخوضون 
الحروب تلو الحروب » ويدمرون أنفسهم كا يدمرون الشعوب الي يغزوباء 
ويقضون أيامهم ين معركة حاضرة » وذكرى معركة سابقة » واستعداد 
لعركةٍ لاحقة » ولايستقرون ساعة” يستقر فيها جير انهم إلا بعد أن يطمئنوا 
إلى أنهم حاصلون على ضرائب فرضوها على شعب غزوه أو مدينة افتتحوها 
بعد حصار شديد دام شهوراً أو أعواماً . وحين ترى أن الثورة قد أعلنت 
عليهم » هنا أو هناك › فاعلم أو وراءها شداة الدولة في تحصيل الضرائب . 
وحين نرى في الشعوب المغزوةميلا” إلى حكومة الغازي ورغبة“ فيها » فاعلم” 
أن" هذا الغازي قد أسقط الضرائب عنها ! 

وكذلك الإغريق والرومان ومن جاء بعدهم من دعاة النصرانية والإسلام 
الذين بدأوا فتوحانهم باسم الدين ثم نحولوا إلى حكتام يفرضون على الناس 
الضرائب بأسماء ممتلفة وأشكال متباينة وجوهر واحد لا يبعد كثيراً أو 
قليلا عن أن يكون ضريبة” من الضرائب . 

وكل من له أدنى للام بالتاريخ يعرف أخبار الضرائب الي كان رجال 
الكئيسة يفرضومما على الناس تارة” باسم بناء البيع والأديرة » وتارة” باسم 
شفاعة القد يسين > وطوراً باسم الأوقاف أو بامم الصلاة عن أرواح الأحياء 
والأموات وحيازة نعيم الدنيا وجثّة الآخر 5 ! وكل من له أدنى للام بالتاريخ 
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يعرف أخبار الضرائب الي كان حكتام المسلمين بفرضونها على الناس تارة 
باسم الحراج ونارةة بام الحزية أو الغنيمة أو العشور أو غيرها من الضرائب الي 
تختلف عليها الأسماء وهي ضرائب . وليس موضوعنا الآن أن تقرّر إذا كانت 
هذه الضرائب عادلة أو غير عادلة » إِنّما موضوعنا هو أن نقرّر أن الفمرائب 
كانت قضية رئيسية من قضايا المجتمعات المسيحية والإسلامية : كا كانت 
قضية رئيسية في المجتمعات القدبمة السابقة هما . ومن أبسط الأدلة على ذلك 
وأقريما » أن" الآمبراطورية المسيحية في الغرب كانت ترضى عمن لا يعتنقون 
مذهيها من الحلق إذا هم دفعوا ها ضرائب « معقولة » ع وءنها أن كثيراً من 
ملوك بني أمية وعم اهم كانوا يرفضون أن يسقطوا ضريبة الحزية عن الأعاجم 
الذين يسلمون »> وهي الفة” صريحة لقواعد الإسلام . بل إتهم ذهيوا إلى 
أبعد من ذلك إذ جعلوا الحصول على الضرائب هو الأساس الذي تقوم عليه 
دولتهم . فالخراح الحكمي أحد عمال الأمويين على خراسان » كان يكتب 
إلى الخليفة متخوفاً من مسارعة الناس إلى الإسلام وسقوط الحزية عنهم > 
مشيراً إلى أنه يؤثر أن يدفعوا ضريبة الحرية ويبقوا على دين المجوس . 
وكذلك كان موقف عدي بن أرطاة عاملاينعبد العزيز علىالعراق»فقد كتب 
له قائلا” : إن الناس كثروا في الاسلام حى خفت أن يقل" الحراج ! 

وإنّما نعطيك هذه الأمثلة ديلا على ما كان للضريبة من أهمية في تاريخ 
الشعوب جميعاً » مما جعل” مفكتري الثورة الفرنسية يعاجلون إلى النظر فيها 
ويضعوبها موضع القضايا الرئيسية الي عاجوا بصد د بحلهم ف المساواة ببن 
الناس . ولا ننس أن عدم المساواة ني الضرائب كان من المحر كات الرئيسية 
والمباشرة للثورة الكبرى . 

نستطيع استنتاج هذا اللون من ألوان المساواة بين الناس في لمج علي > من 
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مبدئه العام" ني المساواة بوصفه بعضاً من كل وفرعاً من أصل . فالناس إذا 
كانوا سواء في الحقوق والواجبات : كانوا سواء في الضرائب . وإذا كانت 
عمارة الأرض لا تحصيل الحراج - هي هم الوالي في دستور علي إذ يقول : 
«وتفقد' أمر الحراج عا يُصلح أهله ... وليكن” نظرك في عمارة الأرض 
أبلغ من نظرك في استجلاب الحراج لأ ذلك لا يدرك إلا" بالعمارة » ومن 
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلاك العباد » » فإن المساواة بين 
الناس في هذه الضريبة أبسط وأيسر . والذي يجعل تحصيل الضرائب مرهوناً 
بعمارة الأرض أولا” : وبرخاء الناس والتخفيف عنهم عا يُصلح أمورهم 5 
فإنه جاعل” المساواة في هذه الضرائب أصلا” في توزيعها . ولعل” ابن أي طالب 
بوصي با هو أكثر وأجمل من هذه المساواة في ما بخص" الضرائب : فإذا 
نساوى الناس في الضرائب بفعل القانون وحسب »› قد يلحق بعضهم غين 
إن عيطم ستاك e e‏ 
وهم عاجزون عن أن يدقعوها لقلّة ما ينتجون ولتقصير هذا الإنتاج نفسه 
عن أن يسد حاجتهم الضرورية . عند ذاك يجعل ابن أني طالب محصيل 
الضريبة مرهوناً بير اناس كا أسلفنا ‏ لا بتطبيق قانون جامد . فعلى 
الدولة أن تحصل هذه الضرائب : في دستور علي : ولكن” تحصيلها فرع ٠‏ أمنًا 
الأصل فهو العمل على عمارة الأرض وإصلاح الوضع الاقتصادي والرحمة 
بالناس حى نكون الضريبة فضلا من ثروة لا قوتاً ينترّع من أفواه الحياع 
انتزاعاً »> وحى تصبح الضرائب عطاء من الشعب الموسر يُعطى : لا أحذاً 
تمده الدولة اغتصاباً تمن هم أحوج إليه . لذلك يتابع علي" أمره السابق قائلا” : 
«فإن شكوا لقلا '“ أو علة أو انقطاع شرب أو إحالة آرض اغتمرها 


: ثقل المضروب من مال الحراج‎ - ١ 
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غرق" أو أجحف ببا عطش” ء فقت عنهم جا ترجو أن يصلح به أمرئهم . 
ولا بثة يقلن عليك شي : خففت به المؤونة عتهم !¢ 

م إنه يزيد فيأمر بألا" ينؤحذ شيء من الضرائب إلا من الموسرين » وأن 
تسقط عن الذين لا يتمكتنون من تأديتها : وأن يعمل على إصلاح حالم بدلا 
من التضييق عليهم . ولا كان عمال بي أمية ني أيام عشمان يُرهقون 
الناس بامر ا فيبيعون لم عقارهم ويخربون ديارهم ويضربونهم تحصيلاة 
للضرائب » فقد رأى علي أن تكون القاعدة على العكس من ذلك : فقال لكل 
من عماله على اللحراج : 

« ولا تبيعين للناس في الحراج كسوة شتاء ولا صيف › ولا رزقاً يأكلونه 
ا يعتملون عليها . ولا تضربن أحداً منهم سوطاً لمكان درهم . ولا 
تقمه على رجله بي طلب درهم ولا تبع لأحد منهم عترضاً في شيءِ من 
الحراج . فإنما أمرنا أن نأخذ بالعفو ! » 

وهكذا فإن الناس ليسوا متساوين وحسلب في الضرائب » بل إن الضريبة 
لاوا في وسور عل إلا عق الراسي دون الو بر قحال عسيار: 
الأرض ورضا الأهلين عن أوضاعهم وعن دولتهم . وهذه النظرة نابعة من 
المفاهيم العلوية العامة لمعى الدولة » ومعى الحكومة : وما يجب أن يم من 
التعاطف والتعاون بين المحكوم الذي هو أساس المجتمع : والحاكم الذي لا 
وظيفة له إلا خدمة العامة : أصحاب الق في توليته وعزله ! 

أما الوظائف » فالناس متساوون فيها كذلك ي دستور ابن أي طالب . فقد 
رأينا كيف أسقط فكرة الاستئثار بما الناس فيه أُسُوة » وكيف رفم أبدي 
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الأشراف والوجهاء عن كل عجل 0 E‏ ولاه اهل الكناءه 
من الناس . وقضية الكفاءة هى المقياس الاول والاخير › في دستوره : في 
إسناد الوظائف العامة إلى طلا بها . وقد بدأ أولا” بالحلافة نفسها ‏ بوصفها 
أعظم الوظائف - فخالف ما ارتآه بشأنها أهل زمانه أجمعين . ففيما كانوا لا 
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يعر فون بهذا الحق” إلا" لأصحاب التي من المهاجرين والأنصار ١‏ أو لذوي 
قرابته » تعظيماً منهم لشأن هذه الوظيفة الخطيرة : كان علي وحده يخالف ما 
اجتمع عليه رأي” الأخرين » فإذا به يصوع ما ارتآه بشأنها صوغاً يدعونا لأن 
نعيد النظر في كل” ما دس عليه دس في كتب التاريخ من تطلتعه الداتم إلى 
هذا المنمب 1٠١‏ » قائلا” : و واعجباه ! أتكون الحلافة بالصحابة والقرابة! » 

وإن لم تكن الخلافة بالصحابة والقرابة » قم تكون ؟ 

مين اا وجوه الآراء للجواب عن هذا السؤال فإنك لن نجد 
جواباً معقولا” ومقبولا” إلا" بالكفاءة » فهي السبيل الأوحد في دستور ابن أي 
طالب إلى هذا المتصب الحطير . 


ولوف ترى أن الناس حين اختلفوا في أمر عثمان قبيل مقتله وبعده » 
انقسموا قسمين : قا يرى أن" في صحابة عثمان للرسول وي قرابته منه » 
وني سبقه إلى الاسلام ومكانته من قريش : ما يجب أن بمنع عنه سخط العامة 
مهما التوت ساسته ومهما أساء عماله وأياً كان موقف أعوانه ومستشاريه 
من دماء الحلق وأموالهم وأحوالهم . وعلى رأس هذا القسم : بنو أمية وعدد” 
عظيم من وجهاء القوم وزعماء القبائل ! 


وقئماً يرى أن" صحابة عثمان للرسول وقرابته منه » وسبقه إلى الأسلام 
ومكانته من قريش 3 ليست مما يوجب ارتقاءه إلى هذا المنتصب » وليست 
سبباً ني منع سخط الأمصار وقد النوت سياستله وساءت أعمال ولاته وأعوانه 


١‏ - لا شك في أن تألم الشيعة لما لحق بعلي من اجحاف » جمل بمفهم يبون إليه أقوالا تصوره 
متالما جازعا لوقرف بعض الصحابة دون وصوله الى الحلافة . وهي أي جملتها اقوال بعيدة عن نفسية 
علي وعن منهجه العام . ومواقفه المختلفة الكثيرة الي تصرح بقوة شخصيته »> تنقض هذا الحزع 
البادي في ما دس عليه من أقوال . وقد اشر نا الى بعض هذه المواقف العظيمة . 
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ومستشاريه . وإِنما كانوا يرون أن الكفاءة هى الأصل والركن » ومن 
الكفاءة لمن يتولى آم الحلافة أن يسعى ي رفع المستوى المالي لعامة الشعب »> 
وأن يسعى في رقع ما يلحق بهم من غبن وحيف وجور . وعلى رأس هذا 
القسم من الناس علي“ ابن آي طالب وتلاميذه ورؤوس شيعته أمئال ألي ذرّ 
علي يوجز موقفه وموقف الناس من مصير عثمان ببذه الكلمات : « استاة” 
فأساء الآثرة ... وكام معه بنو أمية مخضمون مال الله خضمة الإبل نة 
الربيع ! ؛ . 


وعلى كل حال » فإتما « يُستدال” على الصالحين - ني نبج علي" - با 
يجري الله لهم على ألسن عباده » و « قلوب الرعية خزان راعيها ! » 

أما الولاة فلن يكون ثأنهم مع الولاية غير شأن الحلفاء مع الحلافة . فهو 
متارُهم لا عن هوى ولا عن ميل شخصي . ولا لنشونهم في بيثة الشرفاء 
والارستقراطيين . ولا لما يتحصنون به من المجد التليد والروة الطارفة أو 
السبق إلى الإسلام . ززا حتار هم بعد أن تبر هم ي قلوب الناس وبعرف 
أتهم جبلوا ليتخدموا لا لخدمو . وأنهم ينظرون إلى جهود العامة نظر نهم 
إلى الأمر المقداس الذي لايمّس" » وأنهم لا يرتشون ولا ينهبون ولا يفجرون 
ولا هم بالظالمين ولا بأعوان الظالمين . ويطول بنا القول إذا تحن شئنا أن نذ كر 
أوامر عل" العامة بصدد اختيار الولاة والعمال . إلا أنها نتلخص جميعاً بأن 
العمال ع أن يكونوا من ذوي الكفاءة . فالفكاءة هي السبيل الوحيد الذي 
يجب أن يسلكوه . ومن الكفاءة أن يكونوا « خزان أموال الناس » لا سابقة 
لهم في ا أل لقال » . وعلى هذا عزل على جميع العمبال الذين 
كانوا لعشمان وولَى مكانهم من عرف فيهم الرحمة والعدل والأمانة والصدق ؛ 
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أا كان مولداهم وأا كان نسبهم ! 
وموقف علي" من وضع الولاة والعمال هو موقفه من وضع القضاة . وقد 
تحدئنا طويلا “عن أسلوبه ني اختبار هؤلاء الموظفين وتي تشداده ني ما يجب أن 
يكونوا عليه . وإليك ما يقوله ني إمارة الحند : «ووّل من جنودك أتقاهم 
جيب - أطهرهم قلا - وأفضلهم حلماً » ممن يبطىء E‏ سرع 
إلى العذر ويرأف بالضعفاء وينيو ١‏ على الأقوياء » ومن لا يشيره 
العنمب » . 


وهكذا طارت - على يد على امتيازات الوجهاء والنبلاء › وأصبح 
الناس في*دستوره متساوين أمام الوظائف الكبرى فإذا ببذه المساواة تطفىء نجم 
« أصحاب البيوتات » لآن أداة السبق » حين يتساوى الناس في الحقوق . هي 
الكفاءة . والكفاءة هي الطريق الصاعدة الي يصعب على نبلاء التاريخ أن 
بقطعرا ؛ فيها أكثر من خطوات قلائل » فكيف بالمير الطويل ! أما المساواة 
ي الوظائف الأخرى فأمرها أهون ! فللمحسن أيأ كان ما أحسن . وللمسيء 
أا كان ما أساء . وهما في حاليهما ليسا سواء . ومن أحسن عملا وليه . 
ومن أساء عملا أفصي عنه.قال علي يعهده إلى بعض ولاته : «ولا يكونن” 
المحسن والمسى ‏ عند له منز لة را 3 فإن في ذلك :زهيداً لاهل الاحسان في 
خان ب bus‏ لأهل الإساءة على الاساءة . وألز م' كلا" منهما ما ألزم 
لفسه ! » 

دإليك هذا القول الصريح ني من يحب أن تستد له الوظيفة أب كانت : 
م لا يكن اختيارك إيتاهم - بقصد طالي الوظائف E‏ 
وحسن الظن” منك ؛ فإن الرجال بتعرفون لفراسات الولاة ب بتصنعهم » ولیس 
وراء ذلك من التضحية والامانة شي . ولكن اختبرهم 0 الصالحين 
تبلك : فاعمد' لأحسنهم كان في العامة أثرا وأعرفهم بالأمانة وجهاً ٠!‏ 


- ينبو على الاقوياء : يشتد ويعلو عليهم ليكف ايديم عن ظلم الضعقاء . 
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يأمر علي" بألا" يكون اختيار الموظفين تابعاً يل الحاكم الخاص ٠‏ ولا لفراسته 
aE‏ للأمور » فإن طلاّب الوظيفة عند ذاك قد يتصتعون 
وید عون الأمانة والكفاءة . ولكن' عليه أن ينظر في أحسنهم خدمة” وأكثرهم 
أمانة” . والمقياس الوحيد في ذلك هو رضا الناس عنهم لكفاءتهم وصدقهم 
ونشاطهم في ما يعملون ! أمنا الذين يحسبون أن" السام إلى الوظيفة نما هى 
الحسب والنشأة وما إليهما ٠‏ فيتهكتم علي بهم ثم بلختصهم بهذه العبارة : 
« وجازوا عن وجهتهم وعولوا على أحسابهم 0 

وكان علي" يقول لكل موف : «إن كنت صادقاً كافيناك » وإن كنت 
كاذباً عاقبناك » ويقول للتاس جميعا : « لو سلّمم الام لأهله ‏ لذوي الكفاءة 
لسلمم ! » 

وعلى هذا فإن الناس «يولدون ويظلون أحراراً ومنساوين ني الحقوق ١‏ 
في وثيقة حقوق الانسان الي انجلت عنها الثورة الفرنسية الكبرى . وهم 
كذلك في دستور علي بن آي طالب ! وإليك الآن المبدأ الثاني من وثيقة 
حقوق الانسان : ۰ 

«١‏ الغاية من كل مجتمع إنساني صبانة الحقوق الطبيعية للانسان . تلك 
الحقوق الي لا تزول مهما تقادم عليها الزمان” وتعافتب الليل” والنهار وهي : 
الحرية والتملك وطماأنينة النفس - أو الأمن ‏ ومقاومة الحور والاضطهاد ؛ . 

تبيّن معنا أن مجتمع علي" بن أني طالب ليس بالمجتمع القبلي . المجتمع 
لقب في عرفه غاشم” ظالم” يأخذ أبناءه بالقسوة دون اللين » وبالعصبية دون 
الشعور الانساني الرفيع > وبامتيازات الوجهاء دون حقوق المواطنين ودود 
جهو دهم > والنزعة القبلية تستوجب المفاخرة” بظن” لا بصيب » وتدعو 


ye 


المرء إلى أن بتكبتر على ابن أمنه ويتجبّر على أبيه وحجته في ذلك غواية أو 
هي من حبال المواء . وهي فوق ذلك مدعاة للفتنة والفتئة” خراب البلاد وهلاك 
العباد ويأس القلوب وظلمة الأرض ! 


وبين معنا كذلك أن" جتمع ابن أي طالب ليس بالمجتمع العنصري الذي 
برى للعري فضلا على الأعجمي بمولده ونسبه . فالمجتمع العنصري في عرفه 
هو المجتمع القبلي الغاشم الظالم » ولكن” على نطاق أوسم في عدد الئاس . 
فكما أن علياً ۾ يكن' لبرى فضلا” لقرشي على يمي أو أسدي أو عبسي : 
ولا لمضري على ربعي . لم يكن ليرى فضلا” لعرلي على رومي أو فارسي › 
بالمولد والنسب . فالانسان لديه هو الانسان لا فرق ببنه وبين أخيه إلا" بما يعلم 
ويعمل : فالعلم والعمل هما أساس المفاضلة بين الناس لأن” « أقل" الناس 
قيمة أقلهم علماً وأبعدهم عن أن يعمل بعلمه » . ولأن أكثرهم قيمة” ومن 
كان يومه خیراً من أمسه » وغده خیراً من يومه ! » 

ولآن الناس متساوون على هذا النحو كان عليهم أن يعقدوا فيما بينهم « حبل 
الألفة فينتقاوا في ظلها ويأووا إلى كنّفها » لأن «الألفة نعمة" أرجح من كل" 
تمن وأجل من كل خطر ! » 

وكل من التزعة القبسلية والعصبية العنصرية مّد'عاة” إلى تفكيك المجتمع الذي 
بريده علي إنسانياً يعيش بنعمة الألفة ويتعاون على احير . 

والعصبية عا لى كل حال هي وة الشيطان وغاية شره . وما وضع أساس" 
العصبية غير الشيطان فباتت مأخذ بده وموطىة ققدامه ه لآمبانجمع أبناءها على 
التكبّر والحقد والعداوة والغصب والاستتثار والاحتكار والحميّة الفارغة . 
بقول علي في خحطبته المعروفة بالقاصعة : 
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« ... اعترضئه الحمية ‏ يعني ابليس - فافتخر على أدم بخلقه » وتعصب 
عليه لأصله فعد إمام المتعصبين وسكّف المتكبرين ٠‏ الذي وضع أساس 
العصبية » . م يقول اطبا الناس : 


> فأطفئوا ما كن في قلويكم من نيران العصبية وأحقاد الحاهلية‎ ١ 
واعتمدوا على خلع التكبر من أعناقكم › ولا تكونوا كالمتكبر على ابن أمه‎ 
من غير فصل اه سوائ ما القت اة يتفه من عداو السك . واستعيدوا‎ 
الدهر . واحذروا ما نزل”‎ E الله من لواقح الكت‎ 
بالأمم قبلكم من اللات بسوء الأفعال وذميم الأعمال فتذكروا في اللير‎ 
» ! والشر أحواهم‎ 

ونعيد هنا ما سبق أن ذكرناه من قول علي" الذي يدل بصراحة مطلقة على 
وحدة الحنس البشري ؛ ووحدة الحهود المشتركة بين الناس جميعاً . ثم على 
وحدة الواجبات ووحدة الحقوق بين أبتاء المجتمع الذي لا يكون - على هذه 
الصورة إلا" مجتمعاً إنسانياً حالص الانسانية ٠‏ لا نزعة قبلية فيه ولا عصبية 
عنصرية . قال على" : « ثم جعل الله حقوقا لبعض الناس على بعض ء فجتعتلها 
ااا ا ان 
ببعض ! » 

وعلى هذا يكون المجتمع العلوي إنسانياً . وهو كذلك بالضرورة لا 
بالاختيار لان" واجبات الناس نحو الناس سلسلة متواصلة متماسكة » وكذلك 
حقوقهم الي تتكافاً ولا يستوججتب بعضها إلا يبعض ! 

فالمجتمع ني المبدأ الثاني من وثيقة حقوق الانسان مجتمع « إنسالي » لافرنسي ) 
وهو تي دستور علي" بن أي طالب ١‏ إنساني » كذلك لا عر ! 
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اما الغاية من هذا ٠‏ المجتمع الاناني ٠‏ في الوثيقة الفرنسية ٠‏ فهي « صيانة 
الحقوق الطبيعية للانسان » . فما هي في مجتمع ابن أي طالب ؟ 


: إنه لا ينبغى أن يكون الوالي” على الناس البخيل” فتكون في أموالهم نمه . 
ولا الماهل” فبظلمهم هله . ولا ابغائي فيقطعهم يمفائه . ولا الخائف للدول 
فيتخد قوماً دون قوم . ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها 
دون المقاطع » . 

وني هذا النص” من الصراحة ما لا حتاج إلى كثير من التفسير أو التعليق . 
فمن صفة الوالي القائم على رأس الحكومة نعرف الحقوق المتوجبة على الحكومة 
نحو هذا المجتمع : كما نعرف الغاية من وجود هذا المجتمع . 

فالانسان الذي يعيش في مجتمع ابن أني طالب الانساني » هو كائن” مصانة” 

حقوقه . فأمواله له . وهو آمن لا يعتدى عليه ولا يُضطهد في حال من 
أحواله . وهو مطمئن إلى أن" حكومته لا تجفو فتقطعه عنها وعن المجتمع بهذا 
الحفاء . وهو مطمئن كذلك إلى أنه مساو لنميع المواطنين » لأن القانون يفرض 
هذه المساواة فلا بتمتع بحمابته قوم دون قوم » ولا يلجأ إلى حماه إنسان” 
دون إنسان . وهو وائق بأن سائر حقوقه » صغيرها و كبر ها . قليلها وكثير ها 
لن تذهب عنه إلى سواه » لأن وظيفة الحكم أن يصولها لا أن يذهب با . 
وكل من الناس يجب أن يرعى حقنّه في دستور علي” القائل للحاكم ! « وكل 
مل الا قد اسدرعرت سف ةو . 


وهذه الحقرق ي الوثيقة الفرنسية هى : الخرية > والتملّك » وطمأنينة 
النفس - أو الأمن ‏ ومقاومة احور . وهي كذلك في دستور علي . أما حق 


يف 


الحرّية فقد مر الكلام عليه . وأا حقت التملّك . فلعلي” فيه نص" يعترف به 
ويثبته » بقول i‏ تسن" مال أحد من الناس » . والمال كتاية” عن 
املك . وهذا الثلك الذي يحوزه من عمل » في مذهب علي" > لا من احتكر 
أو استغل” أو أضاف إلى نفسه جهد سواه » جديِرٌ بأن يدعو صاحبته للمحافظة 
عليه » ولثلا ينام عن اغتصابه . وفي ذلك يقول علي : « ينام الرجل على اللكل 
ولا ينام على الحترب » . والحترب هو سلب الأموال واغتصاب الملك . 


ولص وماد a‏ 
من أخذ ما ليس له » و دالمال مال الناس » . وي ذلك كله اعتراف بأن 
للناس أشياء هم مالكوها » وبأن الدولة هي المحافظة على هذه الأشياء ؛ أو هذه 
الحقوق » ويجب ألا يخس صاحب الحق” حقته . ولعل” علي قد جاز كثيراً 
من حدود زمانه ومكانه » إذ قرّر حق الملكية للأفراد ٠‏ ثم" نظر ثي مصلحة 
الجماعة فإن ' كانت في تأميم ملكية من الملكيات ردها على الجماعة ني الحال, 
وذلك وفقاً لدستوره العام في فهم الحرية الي تمنح للأفراد في نطاق حرية 
الجماعة . 


أا حق” الأمن » فعلي” يضعه في طليعة الحقوق . وهو ميسور بها جميعاً 
مرب عليها . فإذا بى عن الحرب والفتنة فلآن ‏ في السلم أمناً البلاد » ولآن” 
كل إساءة إلى هذا الأمن في غير موضعها هي شر › و ١‏ الغالب بالشر مغلوب». 
وعلي" لا يرى لمجتمعه الانساني الذي يصون الحقوق العامة غاية” أجمل من أن 
يسوده الأمن فيطمان الناس بعضهم إلى بعض ويرتفع سلطان واحدهم عن 
الآخر . لذلك نراه ينسب التعدّي إلى الوحوش الضواري كا ينسب الحشع في 
الابتلاع إلى البهاتم › > فيقول : ١‏ إن السباع همها التعدي » وإن البهائم همتها 
بطونها » . أا الانسان فهمته في غير ذلك . همّة الانسان في شرع ابن أي 
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طالب هي أن يكون امرءاً لا تخاف له غائلة »> آمن” منه جاره» وهو لا 
یری في كل دستور وني كل شريعة > أعظم من أن تكون هذه أو ذاك في 
خاتمة كل حساب : « أمان أهل الأرض ! » فالرغبة في الأمن » في نظر علي : 
واجب لقي يتميّر به الانسان عن الوحش الضاري . والأمن لديه غابة ‏ ينتهي 
إليها كل دستور صالح و كل شريعة . وهو كذلك واجب برعاه الوالي وترعاه 
الدولة . وبرعاية الأمن ورفتع ا الحقوق العامة كافة” ‏ 
يستقيم أمر الناس لد وهم في مج | بن أني طالب . ومفهوم الأمن عند علي ليس 
مفهوء الأمن عند كثير من فلاسفة العصور القديمة » وولاءها » ومشرعيها . 
فالأمن عند 7-3 بن ارفك لاني 1ك RE‏ إل أجر السلطان › 
والحضوع ا . والاستسلام للحالة الراهتة مهما طغى الطغاة ونجبر 
المتجبدرون” وهندرت حقوق الناس . أما الأمن عند علي فهو رضا الناس عن 
حكومتهم وقبوهم العافية الما صان من حقوقهم ويتوفّر من أسباب عيشهم 
و يشيع بينهم من عدل ویراعی فيهم حق المساوأة . بهذا وحده سود الأمن 
ي الناس وتظهر مود هم لحكومتهم . بقول علي في دستوره : « وإن أفضل 
قرة عين الولاة استقامة العدل ني البلاد » وظهور مودة الرعيّة ؛ وإنه لا 
تظهر موداتهم إلا بسلامة صدورهم ٠‏ ولا تصح نصيحتهم إلا" بِقَلّة استثقال 
د وهم ١‏ . 

ولقد رأينا في فصل «الحرب والسلم » من هذا الكتاب » أن الدعوة إلى 
السلم والتنفير من الحرب قاعدتان أساسبتان من القواعد الي بقيم علي جتمعه 
عليها . أما فوائد السلم فلا يساويها في الكثر ة إلا" مضار الحرب . ولآن السلم” 
كذلك »> فقد فرضه الله على الحلق فرضاً . كا بقول على" » وجعله أماناً 
اناس من المخاوف » أي حقاً من حقوقهم بطالبون به كلما أوشكوا أن 
يفقدوه . يقول علي : « فرض الله السلام أماناً من المخاوف 6 
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واجباتما رعابة هذا الحق بكل وسائلها الطبيعية الممكنة . وعلى أيّة حال فإن 
علياً هو صاحب هذا المبدأ. : « من أمنت اذيته فارغب في اخوته 1 » وهو 
كذلك أوّل من رأى ان الدولة هي من الناس بمنزلة الوالدين قائلا” لعامله على 
مصر : ١م‏ تفقد' من أمورهم ما بنفقد الوالدان من ولدهما ! ۾ وهذه ھی 
الغاية ابي لا غاية بعدها ي مايؤول إلى الأمن »وني واجب الدولة نحو الناس وهم 
« أبناؤها » . وكأني بابن أني طالب يريد هؤلاء ١‏ الأأبناء » في العائلة الانسانية 
الواحدة » على ما وصف به مسكين الدارمي نفسّه من الاطمئنان إلى الناس » 
وعلى ما وصف به الاس من الاطمئنان إليه » قائلا” هذا القول الزاخحر بدفء 
الأمان والكرامة والتبل الانساني : 
ناري وار ال حار اة وإليه لي بزل" القدار 
عا شر ازا ل جاو أن" لا يكون لابه ستر 

أا حق ١‏ مقاومة الحور » الذي تعلنه وثيقة الثورة الكبرى » فإن” الحديث 
عنه يملا نبج علي . وقلّما تخلو خطبة" له أو وصية أو عهد من إعلان هذا 
الحق وتنبيه الجماعة إليه . ويتميز علي عن أكثر مفكثري العصور السابقة بأنه 
لم جعل رفع الظلم منوطاً بإرادة دم راضخ إن شاء وك 7 
عد ل.بل جعله حقا من حقوق الجماعة يولون من يرفع عنهم ال حور ويعزلون 
من جار واضطهد وأساء . 

وأوامره الي يعلن بها عن حق” الانسان ني مقاومة الظلم 00 

و 5 :5 ا ام أت ]| 

حالما مصوغة بروح مفكري الثورة الكبرى وباسلوبهم ٠‏ يامر ل 
الشيء > قائلا” لهم : 
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ال ع امسو و انوي كلو سر 
a‏ ضم المقابلة مم الرفق » فيرى أن الرفق أولى في كر" 
ا 
لا يخي ولا يفيد » فبقول : « وارقى ما كان الرفق أرفق ء واعتزم الشداة 
حين لا يخي عنك إلا" الشداة » . ومقاومة الظام بالسيف حق مشروع للناس 
لذلك يحذار علي الحا كم من أن يظلم > مذ كرا إباه عق الناس في قتاله جائراً 
مستيداً » فقول لممشّل الحكومة : و استعمل العدل واحذر العسف والحيف » 
فإن” العسف يعود بالحلاء والحيف يدعو إلى السيف » . أما العسف فالشداة في 
غير حق . وأما الحيف فالظلم . وغابة علي من إطلاق هذه العبارة ‏ كما هو 
واضح ‏ التزوع بالمظلومين إلى القتال لإنقاذ أنفسهم . 

ومن هذا الباب قوله مخاطباً من وقع عليهم الظلم وظلَوا ساكتين : 

١‏ ألا تسخطون وتنقمون أن يتولى” عليكم السفهاء الظالمون » فَتُعَمّوا بالذل 
وتقروا بالحسف ويكون نصيبكم الحسران ! » ويقرر مثل هذا الحق في أقوال 
أخرى منها : 

«ألا إن لكل دم ثائراً » ولكل” حق” طالباً » . ومنها هذه الآبة الصريحة 
في حمل الناس على دقع الظلم من حيث أنى : ١‏ ردّوا الحجر من حيث جاء» 
ورد الحجر من حيث جاء » كناية” عن مقابلة الشر بما يدفعه ويردع فاعله عن 
أن بعود إليه » هذا إذا لم تنفع الحسنى . ومنها : « الوفاء لأهل الغدار غدار” 
عند الله ٠‏ . و ومن قضى حق من لا بقضي حقه فقد عبداه». وفي هذه 
الاية الأخيرة ما لا مزيد عليه من الايمان العميق بالمساواة بين الناس على كل” 
صعيد » وبالتعاون الخير الذي يقضي بأن يتكافل الئاس و لكل منهم 
حقه . أما الذي يغتصب جهدك ويف عليك وتقضي حقلّه مع ذلك » فقد 
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انزلته منزلة المعبود وزعت عنه صفة الشبيه بك + الذي لك عليه مثل ما له 
عليك . والذي بريده علي هو غير هذا : يريد منك أن ترعى حق” هذا الانسان 
وهو يرعى لك حقك ٠‏ أما إذا حاف وظلم ء فإنكاره أولى وقتاله أجدر . 
وغير ذلك ضوع e‏ 

ويؤمن علي" بحق” المظلوم بقتال الظالم حى ولو تفرق الظالمون في أنحاء 
الأرض . وإمعاناً منه في إيقاظ حميّة المظلوم وإيقاد نخوته للدفاع عن حقه › 
فيقول مخاطباً قومأ ظلموا وذلّوا : 

« لفد مكتتئكم الظلّمة” من منزلتكم » وام الله لو فرقوكم تحت كل” 
کو كب لمكم الله لشر يوم لحم » » أي أنكم ستجتمعون لقهر الظالمين 
ولن يكون في طاقتهم أن بفرقو کم » حتى لو شتتو کم نشتيث الكواكب في 
السماء لاجتمعتم لقتالهم . وما يتزع به على مثل هذا الايمان أيضاً › قوله : 
« ولئن أمهل الظالم فان يفوت أخذه» . 

وشخصية ابن أي طالب المتماسكة » النازعة بما تقول وما تعمل عن أصولٍ 

عميقة ثابتة لا تتزعزع ولا تتبد ل » لا يفومما أن تنبه خواطر الناس إلى حقهم 
يعي القدآس في مقاومة الظلم ودثعه من حيث جاء » حتى في الحالات الي 
تُجيز فيها القوانين لبعض الموسّسات الرسمية » أن تعبث ببعض الحقوق 
العامّة إلى حين . من ذلك أن" بعض القوانين الخاصة المتعلّقة عموسسة اليش 
لحري يات > N‏ 
الحرب أو في أحوال البحث عن المجرمين » ونفتيش تفتيش القرى » وعبور المزارع 
والأرياف من مكان إلى مکان › نا سأ ت فار وما سات 
بل تلتمس لهم الأعذار” الواهية وهي تحسب أنما كافبة الجواب عن كل 

سؤال . 


YAY 


أا ابن أي طالب الذي يريد الناس” على الأمن والطمأنيئة » وبريدهم لا 
ظا فيهم ولا مظلوم ٠‏ فلايتوسّل لظلم واحدر من الحلق محجة أو بعذر » 
ولا يرضى بأن يبرّر الاعتداء على الناس حال من الأحوال . لذلك يأمر اليش 
أل يسيء لأحدر دايا ريو م ار كوه . ويوصي الحتود 
بأن در کوا بدا أنهم ا من الناس هم حقوق” وعليهم حقوق . م 
بو صي الناس جميعاً بعد ذلك بألا يناموا على ضيم جاءاهم من ناحية اجنود » 
وبأن يأنفوا الاعتداء من قبل الحيش في كل مناسبة و كل حال . فكرامة 
الانسان في نبج علي لا يجوز عليها افتراء أو اعتداء . وحق" الانسان في أن 
يعملويني ثمرة عمله فلا تزع من حلقه»مقداس” لا جال لآن' يعبث به 
ساتم أو قوي أبنَا كان هو وأينة” كانت الحال . ولذلك فالانسان مدعو" في 
مج علي ابن أي طالب لآن' يرد الحجر من حيث جاء ويقاوم هذا اميش 
المسلح إذا اعتدى أقل” ما يكون الاعتداء . ولعمري إنها الغاية في كرام الحياة 
والسير بالأحياء في طريق الاحترام المتبادل . 


بعث علي إلى عماله الذين يطأ الحيش أرضهم بهذا الكتاب ليقرأوه على 
الناس فيعرف كل منهم ما له وما عليه : 


« أما بعد . فإفيقد سرت جنوداً هي مارة بكم إن شاء الله. وقد أوصيتهم 
ما يحب عليهم من كف الأذى والشر . وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة 
م ل ل > فتككلوا 
من تناول منهم شيئاً ظلماً عن ظلمهم ” "' وكفوا أيدي سفهائكم عن 


: -معرة الحيش : أذاه . يتيرأ علي من أذى اليش لأنه من غير رضاء . والحوعة‎ ١ 
فان جيش فيها حقاً بأن يتناول ما يسد‎ ٠ الراحدة من مصدر جاع . يستكي علي حالة الحوع المهلك‎ 
, رشه‎ 

؟ - نكلوا : اوقعوا التكال والعقاب من تناول شيئاً من اموال الئاس غير مضطر » وافملوا 
ذلك جزاء بظلم عن ظلمهم . وتسمية الحزاء « ظلماً » نوع من المشاكلة . 


YAS 


مضارتهم والتعرض لهم : وأنا بين أظهر الحيش ''' فارفعوا إلي" مظالمكم 
وما عراكم مما يغليكم من أمورهم وما لا تطيقون دفعه إلا بال وني + فأنا 
أغيره بمعونة الله إن شاء ! » 


وإنك لرى كيف يأمر علي جيشه بألا" يعتدي وألا بظلم . م كيف ينه 
الناس إلى حقهم ني مقاومة هذا الحيش وعقاب مناساء من أفرأده أو أعتدى. 
أما إذا عجزوا عن مقاومة الحيش معتدياً لعلة مقبولة : فليرفعوا أمرهم إليه 
أي إلى السلطة العليا ‏ فيعاقب المعتدي عقاباً يستحقه . 


ويمكن علي فكرة مقاومة الظلم في النفوس تمكيناً شديداً إذ يحارب ني الناس 
روح اللحزّع من المصير إذا هم قتلوا في دفع الظلم ومقاومة احور © فيقول : 
« بقية السيف أبقى عدداً وأ كبر ولدآ» . أي أن الذين يقاومون الظلم عقهم 
هذه المقاومة : فيقتّل أكْرهم : يكون الباقون منهم شرفاء : ويعيشون 
كرامة أنفسهم وحفظ حقوقهم » فإذا بعددهم أبقى وبأولادهم أكثر . 
بخلاف الأذلاء َ الذين يتُظلّمون فيرضون بالظلم » فإن مصيرهم إلى المحو 
والفناء . 


e. 


e. 


وني كل الأحوال يقول علي“ : «لنا حق” فإن أعطيناه وإلا ر كبنا إليه 
أعجاز الإبل وإن طال الستّرى ٠‏ . ويوغل في هذا المعى فيجعل مقاومة الظلم 
١‏ واجباً » على الناس لا و حق» لهم وحسُب > مطلقاً هذه الآبة الحالدة : 
« العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به : شر كاء ثلاثة ! » 

فالظالم والمعين على الظلم سفيهان » و كذلك الراضي با بقع عليه عن ظلم . 
ومن بدائعه في هذا الباب قوله : « رحم الله مرا رأى جوراً فرده ! ' 


1 س آي : انی موجود فيه » فما عجزتم عن دفعه فردوه الي أكفكم شر . 
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وإليك المبدأ الثالث من وثيقة حقوق الانسان الفرنسية : 

م و كل سلطة مصدرها الشعب وحده » ولا محق” لاي" فرد أو 
جماعة أن يأمروا أو ينهوا إلا" إذا استمد وا السلطة من الشعب ٠‏ . 

يثنا في هذا المبدأ مطولا في فصل ١‏ الولاية من الجماعة » فبِينّنًا أن" علي لا 
يعرف السلطة إلا" بانها إرادة الشعب . ومختصر الآن قائلين : 

يتعارض مدلول لفظة و شعب » أو «أمة» عادة” مع مدلول وطبقة » أو 
وخاصة » . أما اللفظة الي كانت تعي « الشعب » في زمن علي ٠‏ فهي لفظة 
و العامة » . وكانت و الخاصة » معارضة لا . ومثل ٠‏ العامة » . لفظة « السواد» 
أي الأ كر ية الساحقة من الناس ! وكذلك لفظة و الحماعة » . فإذا أدر كنا 
ذلك نيبن لنا أن علي لا يقبل السلطة إلا" أن تكون ممثلة لإرادة الشعب أو 
الأمة . وي ذلك يقول نصا : 

« والزموا السواد الاعظم فإن بد الله مع الجماعة ! » أي : سيّروا القوانين 
والأنظمة بما بتفق مع مصلحة الشعب لأنه هو الأصل » وهو السبب في وجود 
السلطة » ويد الله معه وحده ؛ ومن الطبيعي الا ترضى « الفئة القليلة » بأن 
تعلوها إرادة اللجماعة لانها تريد القوانين في خدمتها . لذلك تسخط وتثور 
ونحاول قلب الاوضاع لمصالحها . وعلى يأبى أن يكون في الناس راضون 
وساخطون . ولكن” السخط إذا جاء من قبل الخاصة الي جعلت همّها 
اغتصاب ایر ات واحتكار المنافع والاستثثار بما الناس فيه أسوة» فليسلخطوا 
ولينقموا ٠‏ لان العافية لا تكون إلا برضا المجموعة الشعبية . وني ذلك يقول: 
و سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة ! » 


وعلي لا :ری معبى” لوجود السلطة إذا لم تكن مثلة لإرادة الشعب . لذلك 


ف 


:يداد معبى أصحاب السلطة هذا التحديد الجمهوري الذي لا عتلف معي ولا 
لفظاً عن تحديدات الثورة الفرنسية ها . فيقول ني القائمين على السلطة إنهم : 
« حزان الرعية ووكلاء الامة ؛ وخزان الرعية هم : الذين يتولون خدمة 
الناس . فهم بذلك خدام الشعب ومصرفو أعماله والمحافظون على مصالحه 
وأمواله وحقوقه . ولا عمل لهم في غير ذلك . و «وكلاء الأمّة» هم : 
نوابها الذين تثق بهم فينوبون عنها في رعاية شؤونها والسهر على حموقها . ولا 
عمل هم ي غير ذلك . 

وبما أن" مصدر السلطة هو الشعب وحده ثي مج علي . فإن” وجودها لا 

بعی اکر من جسيم هذه الإرادة العامّة . فإذا استقام أمر الناس بأصحاب 
as‏ فلیعز لوا في الحال: 
« ولا تصلح الولاة إلا" باستقامة أمر الرعية » » وأمرً كل" سلطة مرهون بهذه 
الارادة العامة : + افضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة 
الرعية . وإنه لا تظهر مودا مم إلا" بسلامة صدورهم » ولا تصح إلا بقلة 
اسجمال دوم )2 . 

ولا ولي علي الحلافة ادر الناس بهذا القول : « أبما الناس ‏ إتما أنا واحد 
منكم لي.ما لكم وعلي” ما عليكم » والحق لا ببطله شيء » . و کان يقول : 
« ولا أخفيت شيئاً من الأمر عنكم » 

وكان علي" بضع نظريتته في معى السلطة موضع التتفيذ في كل حال » فينبّه 
الشعب إلى حقنّه في مراقبة صاحب السلطان وإلى أن" مصدر هذا السلطان مستقر 
فيه . فكان إذا وى أحدهم اقليماً من الأقاليم » أو مدينة من المدن ء أعطاه 
عهداً يفرأه على الناس . فإذا أقرّه الناس” بعد أن يقرأ عليهم العهد »> كان هذا 


YAY 


العهد عقدا بينهم وبينه لا يجوز له أن يتأوله أو يخالفه قي كثير أو قليل . فإذا 
تأوّله أو خالفه عّزل في الحال > ومن تأكيداته هذا القول يخاطب به الوالي : 

«فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا ١‏ فقم' في أمرهم . وإن 
أختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه ! » 

را احلا CE‏ رمو وجا التي يروي 
إليه روسو وتبنتله وثيقة الثورة » واضح ساطع الوضوح . 

وخم علي حياته بوصية في هذا الشأن تعتبر دستوراً ي الاعر اف بأن 
الشعب وحده مصدر السلطة > وبأن صضاحىف السلطة ليس إلا ناثباً عن الشعب 
هو مختاره وهو يوجتهه وهو بعزله . فحين حضرته الوفاة سأله الناس قائلين : 
أنولي ابنك الحسن ؟ فأجاب : ولا آمر كم ولا أنهاكم »› أنتم أعلم ! » 

على هذه الصورة نجد الميدأ النالث من مبادىء الثورة الفر نسية الكبرى 
دستور ابن أي طالب معى' ونصاً صريحين 


أما المبدأ الرابع فيقول : 

0-4 قوام الحرية أن يستطاع عمل كل ما لا يضر بالغير » فرداً 
أو جماعة » . 

علمئنا أن" القاعدة في نبج علي هي إفرار حق الناس بأن يكونوا أحراراً 
ف ما يعملون 3 فليس لأحد أا كان 5 أن يفسر آخر » أا کان » عل 
عمل لا يرتضيه ولا یری فيه خيراً . 

غير أنا علمنا أيضاً » أن" هذه الحرية مقيّدة في مبجه بمصلحة الحماعة . 
فليس حرا في عمله من" حمل الأذى للآخخر في ما يعمل . من ذلك ما رأينا 


YAA 


مما أباحه للتجار وأهل الصناعة من حرية » وما أوجبه على الحكومة من حمايتهم 
ورعايتهم حى إذا استأثروا واحتكروا عندهم معتدين فقيد حريتهم إلا أن 
يعر كوا الاحتكار . ومن ذلك ما رأينا مما أباحه للناس من حربة الاعتقاد 
والمذهب السيابي » 5-5 إذا أساء هؤلاء استخدام” هذه الحرية فتصرفوا بم 
يضر الجماعة » حمل عليهم وقيكد حريتهم وضبّط تصرفاتهم في نطاق عن 
مصلحة اليئة العامة . وكانت آياته في ذلك تدور جميعاً حول هذا المعنى : 
قد أذنت لك أن تكون على ما بدا لك من رأي وعمل إلا" أن تسيء وئؤذي . 
ومن أوامره ابي أنزها منزلة القانون : ولا ا منك أحد” في اعتقاد 
عقدة تضر من إليها من الناس في شرب أو عمل مشترك . وإن شئت مزيداً 
فارجع إلى فصل ١‏ الحرية بين Ny‏ 

أا الميدأ الحامس فيقول : 

ه -« لا يحق” للقانون أن يمنع غير الأعمال المضرة بالميثة العامة . 

هذا المبدأ ايس في حاله أكثر من حد” لحرية القانون في نطاق ما يصلح 
الجماعة . وهو يجري من الميدأ السابق جرياً منطقيا خالصاً . فإذا كان 
قوام الحرية أن بستطاع عمل" کل ما يضر بالغير » فإن القانون لا يمكته 
عند ذاك أن يمنع غير هذه الأعمال المضرة . وقد تبين معنا هنا وهتاك أن 
علياً م يتشداد ني قول أو عمل ۾ ن شأنه أن برفع القاثون إلى غير مكانه فيجعله 
في مرتبة فوق مصلحة الناس . وقول علي وعمله كانا بمثابة القانون بوصفه 
مشترعاً ومنفّذاً وقدوة . وقد رأيناه نُخضع كل قانون لفاهم الخير العام 
رأيناه عطي الحرّية التاجر والصانم والرارع في ما بعملون » و:رعى هله 
الحرية » حى إذا تحوّلت إلى نشاط عدواني يضر بالهيئة العامة » قيدها ي 
الحال أو عتطلها ! 
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ورأيناه يعطي الحرية للولاة والعمال والقضاة ورؤساء الحند حى إذا طغوا 
واستد”وا واعتدوا وسلكوا في الميثة العامة مسلكا مضرأ » قد هذه الحرية 
أو عطلها ني الخال ! 

ورأبناه بأذن لأخصامه في العقيدة والمذهب أن يكونوا على ما بدا لهم » 
حى إذا خرجوا وأفسدوا وأقلقوا فأضروا بالهيئة العامة ٠‏ قيدّد حريتهم في 
الخال أو عطلها . 

ورأيناه يفعل أكثر من ذلك . رأبناه يعطل القانون نفسه إذا كان في تعطيله 
ما ينفع الحيئة العامة بكاملها أو ببعض طيقاما المعوزة . فإذا نص" القانون على 
جباية الحراج في مواسم معينة » بعسث إلى الناس من بيحبي هذا الحراج . فإذا 
أنكروا حق” الحكومة في هذه الحباية لفقر أو لحاجة » عطل ابن أي طالب 
القانون” وأمر بألا" يؤخذ مال” الحراج من أهله حى تزول عنهم الشداة 
ويسارعوا من أنفسهم لدفع هذا المال . 

وإذا نص" القانون على حد الزانية عا فعلت » عاج أحواها واستنطقها » 
فإذا تين له آنا زنت" لضرورة قاهرة » عطل القانون في الحال » وخلى 
سبيلها إصلاحاً لأمرها ورحمة بها . 

وني كل" ذلك اعثراف من ابن أني طالب بأن” القانون ليس شين مقدتسا 
بذاته . وإنما يكتسب هذا القداسة حين يكون خدمة” ورحمة ورعاية . ومن 
تم فليس هذا القانون أن يتغاضى عن حاجات الناس » ولیس له أن يمنع عملا 
لا يضر بالحيئة العامة ! 


١-5‏ القانون هو مظهر الارادة العامة . ولكل” المواطنين الحق” في أن 
يشر كرا في وضعه بأنفسهم أو بواسطة نوابهم . وهو واحد" بالنسبة الجميع 


4° 


سواء أكان مانحاآ أم ماعا » حاميا] أم معذراً . والناس سواء أمام المراتب 
والوظائف العامة لا تفاضل بينهم إلا" ني اختلاف كفاءاتهم ولا تمبيز إلا" فيما 
تقتضيه فضائلّهم ومواهبهم » . 

من الواضح أن" هذا الميدأ إعادة” أو تأكيد” للمبدأين الأول والثالث من 
الوئيقة الفرنسية » أما الشق” الأول من هذا المبدأ فهو إعادة" وتأكيد” وتفصيل 
للمبدأ اثالث القائل بأن” « كل سلطة مصدرها الشعب وحده » . وأما الشق” 
الثاني فهو إعادة" وتأكيد” وتفصيل للمبدأ الأول القائل بأن” « الناس يولدون 
ويظلون أحراراً ومتساوين ني الحقوق » . وعلى هذا يكون الكلام على المبدأ 
السادس قد مر في الكلام على هذين الأصلين من مبادىء الوثيقة » فارجع إن* 
شئت إليه . 

أما الميدآن السابع والثامن فيقولان : 

ولا يمكن الشكوى على أي إنسان كان أو القبض” عليه أو توقيفه 
إلا" في الأحوال المبيّتة في القانون . وكل” من ينفذ أمرا استبدادياً عخالفاً 
للقوائين » أو يأمر به أو يوعز بتنفيذه » يستحق العقاب » . 

مولا يسوغ للقانون أن يضع غير العقوبات الضرورية ضرورة أكيدة 
وصريحة تستلز مها احالة الاجتماعية . ولا بمكن معاقبة أي كان إلا" يموجب 
قانون وضع ور وأصبح نافذاً قبل وقوع الحرم وعمل به على النظام » . 

يقول على" قي نطاق من روح هذين المبدأين قولاة يختلف عنهما نضأ ويتزع 
عن جوهرهما موضوعاً وغاية . وما جاء في بعض عهوده : 

و أطلق عن الناس عمّددة كل" حقد » واقطع جنك سبب كل ولر-عداوق 
وتغاب عن كل ما لا بصح لك » ولا تحجن" إلى نصديق ساع فإن الساعي 
غاش” وإن تشبه بالناصحين . وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها » أو التسقط 
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التهاون . فيها عند إمكالها » أو الوهن” عنها إذا استوضحت . فضع كل 
أمر موضعه » وأوقع كل أمر موقعه ! ٠‏ 

وأظن” أن القارىء واقع على ما بين المبدأين السابع والثامن وبين قول علي“ 
من وحدة في موضوع الكلام وجوهره . فإذا لم يتعجّل الحاكم” بالأمور قبل 
أوانها ‏ وال حا کم هو منفّذ القانون ‏ وإذا تغابى عن كل ما لا بصح له أي 
ما لا بأمر به القانون ‏ وإذا لم بأخذ التاس بغش" المساعي » فإتما ينتهي الأمر 
إلى النتيجة ذانها الي يتتهي إليها هذا القول : ولا يمكن الشكوى على أي 
إنسان كان أو القبض عليه أو توقيفه الخ » . وكذلك إذا هو لم يتهاون في 
الأمور عند إمكانها » ولم من" عنها إذا استوضحت › بل وضع کل مر 
موضعته وأوقع كل أمر موقعه » وقطع عن ففسه سيب كل عداوة - أي 
قطم سبب كل هوى يعطل القانون الصالح ‏ فإنه عند ذاكلا ينفذ أمراً 
استبدادياً مخالفاً للقوانين ولا يأمر به ولا بوعز بتنفيذه » على نحو ما جاء في 
الوثيقة الفراسية . أما إذا فعل شيئاً من هذا » فهو معاقب في مبادىء الوثيقة > 
وهو معاقب كذلك في دستور علي لأنه ١نم‏ ظا مخالف لمصلحة الرعية ! » 

أما كون القانون هلا يسوغ له أن يضع غير العقوبات الضرورية ضرورةة 
أكيدة تستلزمها الحاجة” العامة » فقد مر الكلام عليه في حديثنا عن الميداً 
الحامس وإليك المبدأ التاسع من الوثيقة الفرنسية : 

1-9 يعتبر كل إنسان بريثاً حى ثبت إدانته . فإذا دعت الضرورة 
em ST‏ 
فعلى القانون أن بعاقب على ذلك بكل شدّة » . 


يأف هذا المبدأ من شفين اثنين . أ الشق” الأول القائل : ١‏ يعتبر كل 
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إنسان بررثاً حى تثبت إدانته » » فيقول علي في معناه هذا القول الصربح : 


الاآعذ على التهمة ولا أعاقب على الظن” » أي أن براءة جميع الناس هي 
e‏ اتهموا أو ظّن بهم الحروج على القوانين العامة + فلا يؤاختذون 
على تهمة ولا يعاقتبون على ظن” » وإتما يظلّون في نظر القانون أبرياء إلى أن 
تثبت إدانتهم . فإذا ثبتت إدانتهم جاز عقابهم . وفي هذا المعبى بقول أيضاً متا 
هذا المبدأ من دستوره : «لا يجوز القصاص قبل الحناية » . وهاتان الآبتان 
العلويتان هما الشق” الأو ل من اليد التاسع من مبادىء الوثيقة الفرنسية نصاً 
ومعنى . أضف إليهما هذه الارة الثالثة” الي طلقها علي لتلف القانون والناس 
جميعاً يجحمال المنطق الانساني ودفء العاطفة الانسانية فإذا هي قانون” وما فوق 
القانون ني وقت معاً : « واعذروا من لا حجة لكم عليه !» 

2 الشق” الثاني الذي يعاقب عوجبه كل + ن لا إلى العف في أذ 
امرىء قبض عليه قبل ثبوت إدانته » فلعلي” بمعناه أوامر كثيرة . وهو لا 
ری عذراً ني منطق القانون » لن بعاقب امّرأ” عقاباً ما قبل أن تثبت عليه نهمة 
تستوجب هذا العقاب . ولفظة « العمد » الي تر د في أقوال علي" بهذا الموضوع 
تعي : الأخذ با لا ره القانون » سوا أكان هذا الأخلذ عنيفاً أو لينا . 
يقول في عهده إلى الاشير : 


« ولا تقوين سلطانك يسفك دم حرام > فإن ذلك مما يضعفه وبوهنه بل 
بزيله وله . ولا عذر لك عندي ف قتل العمد » . ومعبى هذا أن عقا 
امریء بالقتل قبل ثبوت إدانته عا ستوجب هذا العقاب ار لا عذر لصاحبه 
لدى القانون . والذي يرتكب مثل هذا العمل عاقب بزوال سلطانه . و 
أخبار علي" الي تعود بالايضاح على | ما لديه من هبدأ يتف والبدا تامع .د من 
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وثيقة حقوق الانسان الفرنسية » ما رواه ابن أي الحديد في شرح النهج › 
قال . قال على : 

و... ثم جاءني ‏ أحدهم ‏ فقال لي : إني قد خشيت أن يفسد عليك عبدالله 

0 . و 85 2 

بن وهب وزيد بن حصين الطائي . إني سمعتهما يذ كرانك بأشياء لو سمعتتها لم 
تفارقهما حى تقتلهما : أو توثقهما فلا بزالان ممحبسك أبداً . فقلت له : إني 
مستشبرك فيهما »> فماذا تأمرني به ؟ قال الرجل : إني آمرك أن تدعو بهما 
فتضرب رقابهما . فعلمت أنه لا ورع له ولا عقل > فقلت له : ما أظن” لك 
ورعاً ولا عقفلا" ؛ لقد كان ينبغي أن تعلم إني لا أقتل من لم يقاتلني ولم يظهر لي 
E‏ ولقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول لي : اق الله » بم 
تستحل فتلهم ولم يقتلوا أحداً ؟ » ومن نهجه في أخذ من تثبت إدانته أخذاً 
بكون فيه قصاص” عادل لا إهانة” ولا تعنيف ولا تعذيب : قوله مشيراً إلى من 
أساؤوا : « ونل بهم - عاقبلهم ‏ في غير إسراف ! » 

٠‏ -(لا يجوز نتكيد أي كان بسبب آرائه حى الدينية منها ما دام إبداؤها 
لا بحل بالنظام العام الذي يقرره القانون » . 

المضمون العام لهذا الميدأً إعادة وتأكيد ىم رأيناه ٤‏ الميداين الرابع والحامس 
تضاف إلى ذلك التفانة" خاصة إلى حق” الناس في الاعتقاد ما بشاؤون . وقد مر 
بنا الكلام » في جال البحث في المبدأين الأول والثاني » على أن علياً يعرف 
لناس ئي دستوره محقهم ي أن يدينوا بما يريدون شرط ألا يلحقوا ضرراً 
بالقانون الذي هو قانون الجماعة . ونعيد هنا رأيه الصريح في هذا الشأن 
قال : 


› ولو ثنيت لي وسادة” فجلست عليها لحتكمت في أهل التوراة بتوراتهم‎ ١ 
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وني آهل الانجيل بإنجيلهم : وني آهل القرآن بقرآنہم : حى تركت کل كتاب 
ينطق من نفسه : لقد صداق علي ! » وقال في التصارى : و من آذى إنجيلياً 
فقد آذاني ! » وقال ني غير المسلمين جميعاً : «أموالهم كأموالنا ودمازهم 
كدمائنا ! » ومن صفات القانون الرئيسية في مبج ابن أي طالب ألا يُوذى 
إنسان” بسبب عقيدته الدينية . قال مخاطباً الناس الذين بعيشون في ظل سلطة 
عادلة : وولا ظلم منكم مسلم” ولا معاهد » . ومن أوامره العامة لمتمذي 
القوانين : «آمرك بالعدل على أهل الذمّة وبإنصاف المظلوم وبالشداة على 
الظالم وبالعفو عن الناس والاحسان ما استطعت » . ومنها أرضاً : ولا تبغ 
على أهل القبلة ولا تظلم أهل الذمّة ».. 

وليس بعد هذه الأقوال غاية" تقصّد ني معنى حرية الاعنقاد » وني تقرير 
حن” الناس ف ما يذهبون إليه من رأي في الدين الف آراء الآخرين . أما 
المبدأ الحادي عشر فيقول : 1 

0 و حربة نشر الأفكار والآراء حق” من أتمن حقوق الإنسان : فلكل 
امرىء إذن أن يتكلم ويكتب ويطيع بملء الحرية إلا" أنه مسؤول عن خحرق 
هذه الحرية في الاحوال المعيّنة في القانون » . 

هذا امد إعادة وتأكيد للمبدأ السابق . 

١‏ _ وضمان حقوق الانسان والوطنيين يستلزم قوة" عامة . وهذه القوة 
أو السلطة - العامّة منشأة لمصلحة المجموع لا لمصلحة من يوكل إليهم 
إدارسا » . 

يتأتف هذا المبدأ من أصلين » الأول : ضرورة وجود سلطة عامة » 
والثاني : قيام هذه السلطة للمصلحة العامة . 
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أا في الأصل الأول فيقرر علي أنه : ولا بد" للناس من إمام » . أي لا 
بد" من حكومة تضمن للناس حقوقهم وترعى فيهم العدل وتقيم الحق . وقد 
قرّر هذا المبدأ بعد أن قال اللحوارج : دلا إمرة إلا" لله » . ويستنتج من قول 
عل" في هذا الظرف بالذات » أن" الناس لا يركون في رعاية الله وحده » 
ا أنفسهم » بل في رعاية قانون زمي ترعاه حكومة” زمنية تحيي 
حقاً وتزهق باطلا” وتجعل البشر سواسية” أمامه . ومن أقواله في ضرورة قيام 
خكومة مرک تا سود إلنها تصرف لامور نا على قاعدةٍ ودستور » هذه 
الكلمة الي يؤتب بها القوم” ساعة” ينزعون عن إرادانهم الفردية في ما يتعلق 
بالتصرفات العامة : « ... وتعويلهم ني المهمات على آرالٰہم كأن كل امرىء 
منهم إمام نفسه » قد أخذ منها فيما يرى بعُرّی ثقات وأسباب مُحْكتّمات u!‏ 
وهو لايلومهم مثل هذا اللوم إلا" ساعة تقوم بينهم حكومة” ديموقراطية الأتّجاه 
تعي «سؤولياءا ولا نمجهل وظيفتها وهم لا يستشعرون خا وجوداً . لذلك يللحق” 
هذا القول بقول آخخر هو : « عليكم بطاعة من لا تعذارون يجهالته » . وابخهل 
في الحاكم أو احب الملطة » عذرٌ ناس في ألا بطيعوا ‏ في نوج علي" . 


أما الأصل الثاني من هذا المبدأ » فلعلي” فيه أوامر وأحكام تحدآثنا عنها 
ملء عشرات الصفحات من هذا الكتاب . وخلاصة هذه الصفحات أن سن 
بوكل إليهم إدارة السلطة العامة ليسوا إلا بشراً في خدمة القانون ‏ الذي وضع 
في خدمة الناس - يعون ما عليهم من المسؤوليات لالم : حزان الرعية ووكلاء 
الأمة ٠‏ . ولان «عملهم لي لهم بطعمة » . ولآن الأموال الي تحت أيديهم 
« ليست هم بل هي أموال من جاء قبلهم من الئاس ومن سيأتي بعدهم » . 
ولأن « الإمام رجل” من الناس + له ما لهم وعليه ما عليهم » . وإذا كان الأمر 
كذلك ف «على أنئمة العدل أن يقداروا أنفسهم بالعامّة ! » والقيام بإدارة 
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السلطة العامة لا يجعل للقائم بها آي للحاكم ‏ أي امتياز شخصي عل 
الاطلاق . ومن أوامره الي تشرع الحا كم هذه المساواة بينه وبين الناس جميعاً 
أل افيد من كل نكا E ER‏ 

« إيَاك والاستثثار بما الناس فيه أسوة » والتغاني عما عى به مما قد وضح 
لعيون » فإنه مأخؤذ" منك لغيرك . وعما قليل تنكشف عنك أغطية” الأمور 
وينتصف منك للمظلوم . والواجب عليك أن تتذكز ما مفى لن مَك 
من حكومة عادلة : وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا , 
واستوئقت من الحجنة لنفسبي عليك » لكي لا تكون لك علّة” عند تسرع 
نفسك إلى هواها . وأنا أسأل الله أن يوفَقي وباك لما فيه رضاه من الإقامة 
على العلذر الواضح إليه وإلى خلقه مع حسن الثناء في العباد وجميل الاثر في 
البلاد » . 


١١‏ و يتحتم للقيام ببذه القوّة العامة ونفقات الادارة وضع رسوم عامة 
- ضرائب - يجب توزيعها على جميع الوطنيين بالسواء كل على قدر طاقنه » . 
مر الكلام على هذا الموضوع في بحث الضرائب » فعد إليه إن شئت . 

4 ولأهل البلاد جميعاً احق“ في أن يقرّروا بأنفسهم أو بواسطة نايم 
الضرائب الى تستلزمها القوّة العامة » وأن يقبلوا بها عن رضى » وأن يحدادوا 
مقدارها e‏ وكيفية تقسيمها وتحصيلها » وأن يتتبعوا كيفية إنفاقها » . 


لو تعن أعمال” ابن أني طالب وأقواله في ما يتصل بمضمون هذه الماد ة 1 
لر آنا عجياً ! ولعل ” ابن أني طالب أوّل حاكم في تاريخ الشرق » بل في تاريخ 
الانسائيات القدعة جميعاً » يأمر ما لا بألفه زمانه وأبناء زمانه . قفيما كان 

١‏ استناداً 
حكام العصور القديمة ومشترعوها وفلاسفتها يحدتدون الضرائب العامة د 
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إلى نظرياتهم الخاصّة وحسٌّب + ويحدادون طرق جبايتها على الأسلوب الذي 
بقررونه هم وحدهم . ويسلكون في إنفاقها الطريق الذي يرون لا نظر 
الجمهور في كل ذلك ولا رأي » كان ابن أي طالب يتزع في هذا الباب 
المنزعة الذي أقره مفكترو فرنسا في القرن الثامن عشر وأصبح القاعدة” الأصل 
لكل ما بتعلى بالضرائب ني أغاء الأرض في عصرنا هذا . 

وقد ألقينا ضوءاً كافياً على أسلوب الرجل في معبى هذه المادة » بصدد 
الحديث عن الضرائب . وإليك قليلا” من المزيد للتأكيد والتقرير : 

رأبنا أن علا يُطلق على الحكام لقب « وكلاء الآمة ٠‏ . ثم رأيناه يأمر 
هؤلاء الوكلاء بأن يساووا بين الناس في الضرائب ء وألا يحبوا منها إلا ما 
تستلز مه المصلحة العامة . وألا بأخذوا من أحد من الناس ضريبة' لا يتمكن 
من دفعها . بل أن يسقطوها عنه كلياً وبأخذوا عوضاً عنها من أموال 
الأغنياء . ثم” رأيناه يربط بين يسر الناس وتحصيل الضريبة ربطاً ملحكلماً . 
ويأمر الناس" أنفسهم بألا يدفعوا ضريبة إلا" عن رضا ١‏ فإن لم يروا عنها 
أعيد النظر فيها » فإن لم برضوا بعد ذلك تر كوا وشأمبم . ورأيناه فوق ذلك 
بأمر هؤلاء الحكام بألا" ينفقوا قرشأ واحداً من أموال الضرائب إلا في المصلحة 
العامة » ثم يطلب إلى الناس أن يستخدموا حقنهم في مراقبة هذا الإنفاق فإمًا 
رضاً وإما إنكار . فإن رضوا بقي لنحاكم سلطان” عليهم تحداده مصلحة 
الجماعة » وإن أنكروا زال هذا السلطان من تلقاء نفسه . 


وني ذلك كله ما تستوي فيه نظرية ابن أي طالب ومضمون الماد ة الرابعة 
عشرة من وثيقة الثورة الكبرى . وفيه ما يجوز هذا المضمون إلى عطف 
لابن عظيم وإحسان إليهم لا مزيد عليه » مما ينسجم مع دستوره في 
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لزوم التعاطنف والتعاون الكاملين بين الحا كم والشعب 34 أو لان « الوالد 

وأبنائه » على حد تعبيره . أا ما يحوز في دستور ابن أي طالب مضمون” 

المادة المذكورة » فهر إسقاط الضريبة عمن لا ,ستطيع إلى تأديتها سيبلا . 
۵ س ر للهيثة العامة أن تسأل كل موظف عام عن إدار نه وتراقبه 8 

أعماله » , ١‏ 
يقول علي مخاطباً الحاكم” : 


« إن طت بك الرعية حَيئقآً فأصحر' لهم بعذرك واعدل' عنك ظنوتهم 
بإصحارك » . أي إذا ظن” بك الناس اعوجاجاً أو انصرافاً عن لزوم الحق 
والعدل ؛ فما عليك إلا أن تبرز لحم في الخال وتبيئن عذرك » لأآنك مسؤول 
أمامهم ولأتهم محقون بي سؤالك عما تفعل وني مراقبة أعمالك . فأنت 
« تائ الأمة». 

ومن مقرراته هذا القول الذي أطلقه قانوناً وأشهد عليه الناس وعمل به : 

« أينها الناس ٠‏ إنما أنا واحد منكم . لي ما لكم وعلي” ما عليكم » والح 
لا ببطله شيء » . وهذا القول أيضاً : « ولا أخفيت شيئاً من الأمر عنكم » . 

وني كل ذلك أساس” واضح المعالم للمبدأ الذي يعترف عق الميئة العامة 
في مراقبة القائمين على أمر الدولة وسؤاهم عما يعماون ! 

١‏ كل هيئة عامّة لا ضمانة فيها لقوق الانسان ١‏ ولا فصل فيها بين 
السلطات التشربعية والتنفيذية والقضائية » تعتبر آنا ليست على شيء من 
القانون الأسامي » . 
تبن معنا أن" دستور علي" يوجب ضمائة الحقوق العامة . أم الفصل بين 
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السلطات الثلاث فليس القول فيه إلا" من نتاج العصور الحديثة . لذلك لا جد 
مثل هذا الفصل في دستور علي . إلا أنا نستدرك ونلفت النظر إلى ما رأيناه 
من الأساس الذي وضعته علي" لفصل القضاء -- مبدئيد ‏ عن السلطة التنفيذية . 
وقد نحدئنا عن هذا الموضوع أثناء الكلام على قضاء علي . 

۷ ہا كان التملّك حقا مقداساً لا يمس" » فلا يُمكن نزعه عن 
أي إنسان كان إلا" إذا استلز مت ذلك المصلحة العامة استلز امأ بيا ثابتاً شرعاً » 
وبشرط دفع تعو يض عادل مقد ما » : 

E 0‏ الك س من حقوق الناس في دستور علي . وكذلك 
تزع هذا احق عن أحد الئاس لمصلحة الحماعة . وإنّا تجد في أوامره وأعماله 
ما يشير دائماً إلى ذلك إذ يقرر الأصل الذي هو مصلحة الجماعة ألا" . من 
ذلك أنه انتزع ص الو لاة والأغشاء الذين انرو 5 هد عثمانث على غر راء 4 
واقتطعوا الأرافي والضياع : ما كانوا يملكون من زمن بعيد » انتصافاً 
منهم للمصلحة العامة . ومن هذا كله نتبيين أنه يقر أصل المبدأ القائل بنزع 
ملكية الفرد إذا اقتضته المصلمحة العامة . 

وكان علي يبيع « العقار والديار » الي تخص ١‏ أهل الملك والمطل من أهل 
المدرة واليسار » يحقوق الجماعة . « ومن لم يكن له عمَارٌ ولا دار ولا مال فلا 
سبيل عليه 1 

وي خامة هذا البحث نرى مع ألبير بايبه '٠١‏ ومع غيره من المفكترين 
الدين خصوا الثورة الكبرى ومبادما بالسهم الأوفر من عنايتهم ان وثيقة 
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حقوق الانسان الفرنسية تصدر عن أربعة مبادىء أساسية تنبئق عنها فروع عدّة 
تالف منها سائر الميادىء . 

أمًا المبادىء الأساسية الأربعة » فإليكها : 

. يولد الناس ويظلون أحراراً ومتساوين ني الحقوق‎ ١ 

١‏ كن للناس أن يفعلوا كل ما لا يضر بالغير . وبا على ذلك مكنهم 
أن يفكروا ويتكلموا وبكتبوا ويعبروا عن آرائهم في حرية . 

۳ - للمواطنين الذين تتكون منهم الآمة الحق المطلق في إدارتما . 

4 يجب على الأمّة صاحبة السلطان أن تضع نصب عينيها دائماً حقوق 
الأفراد من جهة » والمصلحة العامة من جهة أخرى . 

وهذه الحقيقة هي ما أشرنا إليه خلال المقابلة الي أجريناها في هذا الكتاب 
بن ناتالز ركه رالا رة > اد اعا أن ا 
المبادىء بحري من بعض » أو أنه ليس إلا ترديداً وتأكيداً لهذا أو ذاك من 
الميادىء السابقة . 

والواضح أن المذاهب والمبادىء الكبرى » سوا أكانت فكرية أو اجتماعية 
اللو ل الف > إنّما يكرن مرتكرها الأول أصل وول + 
أو قلة من الأصول المتماسكة المتعاونة » تنمو عليها فروع كثيرة” ل ليك أن 
تصبح » هي أيفاً » أصولا لفروع أخرى ثانوية . 

وبناء على هذه الحقيقة » يمكننا أن نعيد مبادىء الوثيقة الفر نسية السبعة عشر » 
إلى الأصول الأربعة الي ذكرناها . ثم يمكتنا » بعد ذلك » أن نرجع ببذه 
الأصول الاربعة ذاتها » إلى اصل جامع شامل هو ينبوعها الأول ونقطة 
الدائرة فيها جميعاً . وهذا الأصل الخامع الشامل ليس إلا" المبدأ الأول القائل : 
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هذا المدأ نظراً فاحصاً بعيداً » أدركت صحة ما نذهب إليه من قول . 

أا هذه الأصول الأر بعة الي نوجز يبا مبادىء الوثيقة الفرنسية جميعاً » 
فإنك تجدها في دستور ابن أي طالب نصوصاً منطوقة” على ما رايت ووعيت . 
وإتك تجدها ني مسلكه كحاكم و كفكر وكإنسان . 
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وإخالك قد أدر كت ووعيت أن هذه المبادىء الي خم بها أدبا الثورة 

e 5 5 5 0 - 3‏ 0 5-5 و - 2 
العظام ناريخ استعباد الانسان للانان » وقضوا على فكرة التمايز الطبقي الي 
عرفت الانسانيّة في ظلاها أشد الدياجير كثافة” وأئقل الكوابيس وطأة” 
على خير الحباة وعلى جماها » إنما هي مبادىء عاشها الحيرون من البشر في 
ضمائر هم » وتتصورها المضطهدون من الناس في أحلامهم خلال ليل التاريخ 
التقيل الطويل » وصاغتها الفنانون والمفكرون ؛ هنا وهناك في جنبات الأرض. 
أدبا في كتاب أو شعراً في أغنية أو همسة” على شفة أو عملا أشبه بومضة في 
حك دامس رهيب : ثم راحت تنتقل من مهد إلى مهد ومن عهد إلى عهد: 
وتا ني خاطر الزمان كما تحبا البذور ي باطن الأرض » حى نشطت وعاشت 
حیاتها الطبيعية ف رؤوس أدباء فرنسا وي قلو مهم : 7 تحولت عل أيدييم إلى 
اعمال شقت الطريق رحبة واسعة إلى خير الانسان . 

وإخالك كذلك قد أدركت ووعيت أن" هذه الميادىء الي عاشها أدباء 
الانسائية ولم تأخل صيغتها القريبة من الكمال إلا" في عقول أدباء الثورة 
الكبرى وف قلوبهم > إثما هي مبادىء فکر بها › منذ أربعة عشر قرناً» عملاق” 
العقل العرني علي بن أي طالب » وصاغها صريحة” تعلن عن ذانها جوهراً في 


°۲۴ 


كل حين : ونصاً وجوهراً في أكر الأحيان ! 

وإن” في هذا الواقع ما يُبرز لنا قيمة” ابن أني طالب بمقياس العظمةالحقيقية : 
عظمة الانسان الذي يفكر عميقاً ويعمل صادقاً ويحيا خياراً ويموت شهيداً » 
ويرك في كل حالاته آثاراً إن أجريعها على عك العقل شمخت وتعالت › 
وإن أجريت عليها مقاييس” الحنان الانساني » انتفضت وعاشت ! 

أا الآن » فإلى الكشف عن عظمة علي" إذ تفيض آثاره بالحنان الأنسافي 
العميق الذي فاضت به آثار مفكدري الثورة العظام » ثم إلى البحث في عظمته 
إذ يقاس بأحد عمالقة الوجود الانساني وأعي به سقراط . ثم إلى ما يمثله 
على" ٠‏ بي مختلف حالاته » من مظاهر العدالة الكونية ! 
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